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العحة الأول 


جميع الحقوق تحفوظة لليؤلف 


1/7.٠٠‏ ]ههةا 





الذضراء 
إلى سسا ذي اعظلِي الالنورقمطنطي ريق » 
وض كلما أمةبم إل » 
ثم 3 منلك وَاليا ملكتب ع 
المؤلف 


لعلف وكليد 
2ع و 5-6 
اكور مُصطي خَالرِي 
عرفت المؤلف معرفة لشخصية وثيقة قبل بذع سنوات على أثر صدور 
أناشده «المبزلة ااعرية » فى بغداد © واعتزاله تدريس الأدب ااعربي في 
كلة الملكة عالبة وناك » وقدومه الى بيروت عام ١56١‏ 
وأكنت أعرفه قبل ذلك بزمن طويل فى اكثر ما صدر عنه من ثثر 
وسْعر © لديرنه كبريات ااصحف واللجلات اعربية من شرقة وغرية . 
ولد الاستاذ مود الحوت عام ١41١5‏ فى مديئلة يافا 5 بير وني 
الأرومة والمنثأ من آل الحوت الممروفين بالعلم والففل في مديئتنا بيروت 
مندذ مئات ااسنن » وام فاضلة تنسب الى اسرة باقفة اكرئة من أعرق 
امسر تلك المدينة الضائعة . 
وقد نثأ المألف فى افا احملة اازاهية بحدائقها وداراتها » ودرج على 
مبادها 6 وهو القائل فسها يعد ضياع وطنه قد سى الغالي : 
ما تفنى' من الطبور المريح” لا ولا ف الباق الكسيع 
فالرجاء الضحوك ما عاد في الافتىي على ربوة الأصانفي بالوه' 


أنكتبا من اللغاب الأعالي وراثّئها من الجبال الفوم' 


ثم ابن الشواطىء الطبر' تفدو نشوة' الروسصٍ فوقها وتروح' 
والباتين' مافما : سل كذاها هل تحجّرات با شذى لا تفوح' 


والى و ألروع ما حا* فها عير ريحم مىثي الدحارى م 

3-3-7 3 ال 2 د َ- 
لبى الحدي اسؤال' فاللفن' حاقث > وم الفرالغ عشدر” رز ' 
أبن عالافا» العروس' يا ويس دلافا. أسلخيا بكؤاها آم لحبيم' 
اقفرت وهي فلمة” من ادنات بعد اث حل عن حماها المزوح 


دلي هص ده ااعر وى اأكخابعة شرل دم اعت انق 


له فى حلوان الفن للاسد 
: ال ع 5 3 4 مه ل 0 


ث4 ههُ مد نا حتكا. وها .” من د:.لة املد 
5-7 6 . 7 


055 8 0 5 :3 . 5 
ععاه .ا اوه 3 ناف وهل اذءت 0" من رون أت ا اما يدا ند”! 
00 1 0 . ا الما على ان عاقيء 8 9 
ر حب م قد "الى د 2 أنه ا واذد َّ 6ه سما وك ولح _د : 


| ا 3 9 ٠.‏ 8 
323 قاجى ا ها سعرت 3 تلد _ لي من وجده لل المدنر وابادى أ 
مشي أننقام أه مه عله 8 غد وحدة_»ه هار 9 بالمكة اوعد 


م ف 0 7 0 8 2-5 1 5 39 
تلعدلث اللاابى ها رزللكث ذه اشكو اق اببىء لا أسحى الى اول 


')ره٠‎ 


وود “.قمى علومه الاولة 4 مدارىس ىا الاهلية نيا والأميرية ء؛ وها 


اي ا دواعده ا نوية عام خ#سوراء حتى المدى بالامعة الامتر كة ف 


ديروت هال في الدائرة الاقتصادية © غير اله لم يكمل للتين طويلتين 
حتى تحول الى دائرة الدراات "عريية و"شرقية وتخراج فيه حادملا 


مير ٠.‏ 3 
شيادة لكلوروى علوم حم 1ق الادب اأعر بي عام و١‏ 
وعاد ع :ده حستكت سر أعالك !طراة عاها كام 5-0 


ب,_ 


وامتدت الأحوال السياسية ٠‏ كامادة ٠‏ وافطر الى الاغمتراب ء 


ورخم ل بعر وت ٠‏ رمام وقصد دغداد مولت انتدنه وزارة الى_ارف 
الم اود هدرب فسبا ء الا اله اتر الحهدوء وطلب ان برسل ألى د لدة 


٠ ”.-‏ وعب عبى ابر ذلك مدرنا فى متوسطة وعدادمةه اقرية من 


- 


حا 


اللمدود السورية ااشمالية اأشرقة . 

وقفى هناك سنلة كاملة . 

وحن الى طلب العم من جديد »© فأم” بيروت مراة اخرى © وأخذ 
ستعد اليل شادة استاذ في الملوم (.يم .ررم ) فحصل عليها في عبر 
حزيرات من عام ١51‏ 

وم يكد برجع الى وطله » ويتروح قلا حتى عين « ماعدا 
لراقب البرامج ااعربية واانشر ه فى محطة اذاعة التدس ٠‏ حدت فى في تلك 
المصلحة عاماً ونفاً .. وما كاد تقل وتخلر الى قلس من الراحة حتى 
استدعته ادارة المعارف اعامة ٠»‏ فأمذى بالقدس تو ستة أشْبر قبل ان 
تناط به وظيفة د مفتش معارف بلدية بافا هم و , ماعد مش ممارف 
اللواء الملوبي ٠»‏ من فلطن إدارس المدينة ذائميا ٠‏ حسث بقي في هدا 
اانصب من اوال عام 9 حتى اتسحاب اطلكرمة المنتدية على ااملاد 
وتشريد أهاليها عام غ68ؤو١‏ 

وكان أن عاد المالف ٠‏ مع ججميع افراد اسرته » الى ديروت ؛ مديئة 
آبائه وأجداده » واستقر”وا فما الى ان بقشى اله أمر] كان منفعولا . 
الا" أنه ' بلدث ات غادرها وحده دمد ان )50 وزارة المعمارف 
العراقة استاذا في كلمات بنداد ااعالة حيث قشى ثلات نوات محافرا 
في الأدب العرني وتريخه » في كل من ٠‏ الكليّة التوجيبية ٠‏ واه كية 
الآداب وااعلوم ٠»‏ و «١‏ كلة الملكة عالة » ... وكان قبل ذلك قد 
اتقق مدنا على الالتحاق بوزارة المعارف الاردنية في جمارك لا له من 
وثيق الصداقات اني تربطه مع رجالات تلك املكة اافتبة .. خاصسة 
وات حلالة المغفرر اله اميك عرد انه » كان دائًا «صدر عن كرمه اها اهاسمى 3 
دعر المؤألف الى الاردنث ء تارة سفاها ونارة اخرى بالشهر الأعصم 
العريم . ومن اوائل هذا الشعر السامي قصدة شرنّهِا جريدة 
الدفاع الغراء التي كانت نصدر 1 تذاك في مدينة يفا ٠‏ وذلك بعدد بيرم 


و 


الأخد» الاق تاونه ده 1 
لاحد لوافع بتاريخ .” اب 8و١‏ 


(ما كنت “في ذ كر و جد يغي ر ترس '١')‏ 
فلب سوازب في ركب مثشين به 
فهاجه الشعر من بعد وعن كلب 
با ساعرا ما عرقاه لاعنئا 


00 5 1 : , ر'باها والفلا 5 7 


:اوقد جه قا 
يقوله ساعر قد هيض من سمس 
يتبعن للعرب رأسأ غير متتكن 
فجاء بالدر' .قولاً طيكب” الثقى 
هلا” تزورث يلاد الأينئق الككشيىر 
فتطرح الأيْنَ فيها لست بالختسر 


بعيدة عن زحام الفدر قد عرايت” ‏ فيها المكارم تحبا لان بادرس 
ماكنت' أحسب' أن القول'ماتسمّع” حتى أَجَْت كلام الشاعر الأنى "!ا 
ير كال زمر الترن تديما.. ماما فك مير الطايق المري 
ما هذه الدار' إلا بعش أرفككم' لا تئاسكن' لذ كرى غاير طمسر 
من بحر اله إنصراء بلا مسال فين مآير اللاف نا اتيس 

وغادر الؤلف بغداد الى بيروت . توهنا تعاقد مع جامعتها الاميركية 
استاذ] للأدب ااعرني طوال العام الدراسي 58/١46١‏ في كلبتها الاستعدادية . 

وما كاد هذا العام ينقذفي حنى استدعته جامعة تلاس في مديئة 
اوسن من أمال الولابات المتحدة الأميركية »2 بالأشتراك مع وزارة 
الخارجية الاميركة , التاذا زائراء فغادر بيروت »© طائر] »2 الى اميرك 
حلث أنغاً دائرة لبرراسات العربية الششرقية في الخامعة المذ كورة . 





: اثارة الى خصيدة المؤلف الاستاذ تود الحوت ال يقول في ةلبا‎ )١( 

ما كنت في ذكر وجدي غير محترس 00 عق بدا طفها في هدأة النلىس 

مرعاأ من النور وهاجا] ا -طءت في له الفدر بثرى فجرها القدسي 

مرت ءلى لاطري روي بنسة أسرى ا في خبالي شارد التمى 

(؟) وهو يمني الاستاذ عبد انهم الرفاعي ٠‏ رئيس النثريقات السنية 1 نذاك . 

وكاث الرءاعي فد بمث الى صديقه اللمؤلف بقصيدة على اثر مرور موكب سد البلاد بوادي. 
الوجب » تسسا بدوره على متوال احدى تمائد حو الامير عد الله (فل التتويج ) في نلك الر حلة- 
قد اجاب الا-تاذ الحوت ب#صيدته على لفس الفرار . 


دام 


وفي اوائل عام خ+ه4١‏ عاد الى بيررت حبث كان في ٠.‏ ابلول ١561‏ 
قد تزوسجٍ من الآ نة المهذبة ونوال» كرعة ابن عمه م المغفور له د جميل 
سعد الدين الحوت » ولم يقر في العاحمة اللبنانية إلا بعد ايابه من 
رحلته الأميركية . وهو الآن يشغل منحيا رسيا كبيرأ للترحة » ويلتي 
حافضرات علم النفى على طالمات مدرية اتمريض الوطاة في بيروت . 

ومها كان نعريفي بالمؤلف » فلن أنمكين من الاحاطة ياواحي شخصيته 
ل ١1‏ 5 0 . 
. الثغافية كلها » ولكنني اعم انه كان محر كا ديناميكيا ذلك النشاط 
العدمب الغمريب الذي كانت مديزة بافا نحش به فى السنوات القلملة اتى 
سيتت عام م91١!‏ © فتد ل للمحاضرة فمها وإلتاء رانف من روائع 
الشعر » عدد كير من كاب العالم العر بي ودعراله من امقاك عباس 
مود المتاد » وابراهم عند القادر المازلي » وتوفيق الحكم من مصر » وفؤاد 
الخطيب من الأردث» و خليل بردم يك4وعر أبوريشةمن سوريا » وعبداْالعلايل 
وأمين تخلة » وكرم ملحم كرم » والحوماني » والأخطل الصغير » من 
لبنان » واحمد ااصافي النجني » وعمد الجواهري من اعراق وغغميرهم 
كير 4 الى هؤلاء» كلهم أدن» فلسطن وسعراءها « ورجال اأعام 
فيها » ومفكريا الذين كانوا يشير كوت في حفلات المدينة الخطابية ومبر جاناتها 
الأدية والشعرية التي كانت تتام على فترات قصيرة متوااية . 

وعلاوة على حبود المؤاف الصادفة في ااعيل على إظبار تلك المفلات 
والمبرجانات با نستحق من حلة قشببة وياء أختاذ » وعلى قيامه بالتمهيد 
لها خير تمهمد » وتتديه الأدلي الرائع الكتاب والشعراء على اففل وأكرم 
ما كرون التقديم » ؤتد كان هو نفسه كر تيرأ] أعدد من اللحاث الثقافة 
في اللاد » وتحاخراً في كل حمية وناد © ومكثتر كا يكل مبرجارت 
فكري عام » وكل حفلة أدبة او شُعرية كبرى . ولطا مما دعي الى 
إلقاء الحاخرات في طول البلاد وعرضها » فهو تارة في حبفا » وهو تارة في 
غزآة » واخرى ف نابلى والقدس والخلل » وعمان . وهو ما كارك , 


4 


لبعنذر عن تليية أبة دعوة نوجبما اليه الاجان التقافية إلا إذا كان مدعوا 
حول ذاك التاريغ الى إاقاء حائرة من محافراته او مختارات من 


تمتارات أناسيدة واسعاره 5 
هذا ويقود شاط الؤاف. الادلي الى عبد بعد .. الى أيام دراسته 
اأثانويه الا كرة ٠‏ والى عبد جلانة العلر فى <امعة بيروت الامبر كة »ققد 
كان عن ابن اعضاء حمعية اعروة الودتى ااعاملن النشيطين اابنانين » دتما 
الى . 4 2 
مل آنذاك رسا للدنة التدذيرية الداعة لمؤتر العللة العرب والممهدة الى 


وال حارت ا64١ ٠»‏ لولا ان الت دوت ذلك ظروف 


في 
01 

5 

ب 
مي 

0 

ط 

7 

يا 


والماكت ٠.‏ ايت حل وارئحخل 0 ' كن بدا او ان الى كلة 
فتد تءغلت بقداد حذوال تزوله فمبا نإسعاره الوطئة » واناشده العماسةء 
وأغانيه الوجدانة ٠‏ وهر كثيرا م استراء قل رامح اذاعتا ( وحاخر 


زاوية علوانا ٠‏ من عون الشعر العربي » كانت تخصّه ا محطة الاذاعة 


فى انديتب ٠‏ والتى فرائد التحالد » وغنكى ما صحافتها »2 الى جائت 


العراقة لاقم على فترات من وراء مذياعبا . 


- 


وقد اع عامه احمدقازه الم_بر وان قُِ دغد اد ٠‏ وحماوه على لشر 
للحا 


ملحيته م المبزآة اأعرية » فكدرت عام ١م6١( ٠»‏ وتخاطفتبا الايدي ( 


- 


واداعت ا تتعافات الملويلة هنبا هئات الاذاعة ااهربة فى مختلف الاقطار 


وتناواليا دف المالم "مربي وعلاته » واكداك الصحف العربية في المشرى 
و العام ديد ٠‏ بالتعلق واادتر يفم © وهد :مدت الطبعة الاولى من هذه 
الملحمة ف ايام مهدودات 

و أقل « حملوه . خلا على تشرهاء املة منى” وعفواً » فأنا أعرف عنه 
جدا أنه أبعد الكتاب والثمراء عن الطنطنة » ولهذا كثير) ما كان يلجأ 
الى الاعي:ء التعارة ٠‏ أو حىّ الى نشر تحائده وريائلك وقصصه ومقالاته 


فالا من امو قبع : وعزولا عند ارادته وقد وفع كيرد من المصحف 


ل 


انتاحه التعدد النواحي بامثال هده الاستعارات رم فادماسة) 
فلطبي )م محري »6 ربع » طليء# ا 6 «تزيل رغد اد ود رهد الى غر ناك. 
وعلى كثرة ما انتج اماف ؛ فم بصدر له على كل مموع.ة أو 
كات الا ملحيمه « المبز زلة اأغر به ٠»‏ وهي أناشد عرنى م. ن قلطن ضل 
ق الآاؤى » والا هذا المؤلاف الذي 3 يديك أيا القارى» اكير «وقد 
صبتى ان نشرنه له تباعا بحة , الأديب » الغراء ااني تعدر في بيروت 
ولمؤلاف 0ثم أعلم ٠‏ علاوة على شعره الفخم » ديوارل من التدائد 


الى حدانة حاهر العلشم سك مد أت ل اح رتنه ه وااجلاه 
--. - : 217 - 0 زر 


الاحدات قد حال دوت حدوره»ولا أدري من يدقع ره الالناذ مود 
الى عم امثير . 

هدا وعهدي.باذين تتاح هم الفرص فيزوروت اوروب او العالم اجديد' 
ان تأخذ بابصارهم مظاهر الباة » وكل ما فيما من جديد بالنسبة ايوم . 
أما انا » فعلاوة على تحواله في كل ذحية من نواحي الششرق اعرللي 
هن حلوب مشر الى الاردت وسوريا كلبا ولمئات الى اأعر اق وزلارته 
الحطفة لأورو! ٠‏ ققد مكنت نحو نصف عام في الولابات المتحدة 
الاميركبة ٠‏ وطواف ما بين شالما الى جنوي ٠‏ وراح في عحاضرانه 
اامديدة ٠‏ باللفة الاتجليزية » يعراف اينء م امم سام » ياضي العرب 
المجيد وحا رهم المتطلع الى المتبل ٠‏ فالقى المحافرات على مثابر جامعة 
تكاس وفى عفرف ٠‏ كي دعده الائدية الكيرى ويعضي الكنائن ء 
تحاخرا في التاريش والادب والاجتاخ والدين وااسياسة 5 راميا من وراء 
ذلك يه الى كعفي.هاآ التي على أبصار ااقرم هناك » فحال دوت رؤيتهم 
و1 الأبلج في كل ما يتعلق بايا الشرق اعربي عامّة »2 وفضية 
وطنه البير الأتدتس الذي ساهم في إضاعته نفر قشل مه 1 ساستهم حاماة . 
هذا ٠‏ والمؤلف ات كإن بأسى 0 ٠‏ معدن ٠‏ فلم بذ ؟ كر قل يعد تير بده 
ثروة اكبيرة أخاعبا عاو عرضاً دسويا زائلا سقط من بديه ؛ وانما 


اه سد 


١١ 


كر ٠»‏ وااغم يعتصر قله » الأرض ااي دب" عللها » والي افتلعوا جدور 
وسعا ره قامة المغيرس يدام ولمه من يشر ودهر خلفها وراءه ف منزله 
اميل اأقائم ُِ أروع احاء 5 انا » الخالدة ©» وأضاعها فما أضاع حى 
ذلك العام المنؤوم (لم6ؤ9ة١).‏ 

واخيرا حات لمؤالقه الثم . 6 طر بق المثولوجا عند العرب » ارت 
بظبر ا لى عالم 'النشر وى فق دورة “كات كامل 6 والوافع أنه لم يحل 
دون ظبور هذا الكزاب عائق الا عنصر ااتواز ضع ضم الذي يغلب 0 
المؤللف . 'قد كات كيرا ما بقول أن ككابه هذا عبارة عن رالة 
خامة في موضوع ععبب ب المه » تقدم با الى دائرة الدراسات العربية في 
جامعة بيروت الأمير كة انا ل سبادة استاذ في العلوم (م ١‏ ميم) لبس الا* . 
وكات 9 داك تعمد بات ا اطول مه باعا ق مل هذه الات 
0 1 ان 0 . 58 . ١‏ 5 5 | | | --: 
لا بداو يلح علي بت و و جار جو 2 قي اكل وام اعرد كار ؟ 
وظال 2 الاتطان ب بورق ناتك المدة فى المككة المرية لكل هميذاً 

وكان ات دقفت الاستاء اخرت عوامل ص الى نشر اولي للكتاب 
في بحة . الأديب . على دفعات » وما كادت الايحاث تظهر حتى نوالت 
على ادارة أشلة ٠‏ دعلى اذاف ته رسائل ااثناء من كيار الاحنت 
ورحال اأفدكر والنة؛ءة والأدب 6 مؤيدن ومشحمين وحاضان على نشر 
الكتات كاملا 

هذا بالاضافة الى الالحاح الغديد من تاف الاصدقاء على امداره 
ملد زمن طويل سام 1 بن ايدي أل راء بحثا متفيضا في المعتقدات. 
والأسطلير ااعرية قبل الاسلام » لا نظن ان طالب الأدب العربي » وخاصة 
ا هلي ماده يستطيع الاستغناء» عن أمثاله . : 

أم امتقفوت من غير طلاب الأدب والحضارة العر بنة » قهم ادرى بانه 


ا - 


الثقافات الغربة والشرقة لا يمكن ان ذتوم الا على اسس وجذور خضاربة 
الى الاعماق . ولحذا كان لاسئولوجا الونانة والرومانية خطرها ومؤثراتها 
في حضارة الغرب اللقوية والأدبية والاجتاعية . 
| والأستاذ الحوت كان على علم ببذه القائق عندما أقدم على هذا 
المرضوع الثائك الخطير الشثائق » كم كان على معرفة اكيدة بأنه رائد 
“تجاهل وفاتح آفاق »© ولحذا تراه بثير الى ذلك فى مقدمته .. لا بل 
حتى في عنوان الكتاب الذي ميثاء ٠‏ في طريق الميثواوجيا عند ااعرب» 
ولم يكتف بنسميته « المبثواوجيا عند العرب » وحسب . 

وانه ليسمدني ان “يطلب إلي" تقديم الؤاللف و كتابه القب » وإث كنا في 
راح ىفصم اراق كاك ففايركي! الأناء : عر سبلي اطرت 
كاتب معروف ولاعر كير » واما كتايه فأتركه القراء الكرام 
محكيوث عله بانقسهم . وإنبم لأفدر مني على ذلك . 


بيردت في 1/1 هه ارط نهالى 


فيرطب قٍالينولوجياعِندَالمَبٌ 


فى تريق المثولوف عند اأعرب » رسالة كنت تقدمت لا الى دائرة 


الدروس اأغر بد قْ -. معهة بيروت الامير كة مدل سبأدة و أستاة و 
العلرم وربعد الانتياء من هده المهمة اأفاسة ؟ دست هذه الرسالة مده 
حلو بل 2 هف ل عن عام امسر 0 وان انظر ان يداول هذا المو ضوع 


العر ب قدت . 
ابوه » وبعد ساوات عداة » وجدت ازاما على ان ادفع با الى 


. 
- 


و 


م الة 
0003 31 57 
0 ص 


ص[ هاه حدمو 

كنت ولا ازال ٠‏ اعتقد ان في ا خزانة المرية حيز!ا معدا لاسثولوجما 
م شمل نقد »ولا اعلم سدسا ١‏ هذا الاقس ف الادب الى عر الحديث و 
واعلءل ١‏ عنتاء تو كا كرك اراك 1002( ايان عندنا صمو لوجما 
حاماةه » كان ااعرب لوا اكتيرم من الامم القدعة الني لعست الآهة 
و'شالن دور هاما 6 حفاربما الاولى » ولقد قالوا + حي نتوحل الى 
كدي حذارة ماءيحب ان تكون على علم بالهتها '"' 

وأءءرى ان هذا الاعتقاد ائر] فعالا فى حد الخلق فى ادينا المماصر 


- 





(1) س و5 اجبرداسمطارلة منانتحط : سمط لملك ملاع د]ل. 


- ل - 


و كبع الخال عن 000 فى احواء رحمة فانه ولأوقاء وأا تصورات 


دقرف فمبا المبدع والمتدذوى هدا الابداع فنعيثات هنيبات ككرى ٠“‏ مز بع 
ومها المتل الع اافة 2 فأنمش 'أروسم 0 وهل مه المسحة ة الادبت ب المي آمم 


0-3 ع 


1 > ر. 
5 لانتعاي الروحي ف 


29 هه 


ان ممه ف لهك 04 الصغراء» هلتك ساعر | من مهر اا الاوراء ال 


ى عار 
ماد ون مسي ارده ون الخراحا لجعت أروع ما هي 

الآن دن الادب أ مسئيدت الرفيع 9 وعديده فى أموحيات قَ وا 
الادنى أو وددت عار بة واحية اخااتة 6 أن واأحد. 

واالكمير من الذن يرون ان العراب كانوا على شىء من الباوخ الى 
هذه اعواء ٠‏ .مقدوت ع استرردوها » فهها كانوا استوردوت 2 
06 الأمي انخاورة هي 7ك “اأرافة اأعرب ١‏ يكونوا م:هز لبن عع 
جبرائم » وصل كانوأ دوي ئملات واندته بالاطر اف ٠‏ والتاريخ بشبد 
على ان المصر ين ااقدماء » والاكاد.ن ود اخيبرورا بلاد اأعر ب ؛ وى 
زاد ف احدك كبم الحارجي نشوء المتمهرات الاجسة ف اخزيرة 
على نوالي الزمن ء وازدهار الرق التدارية الى كانت نقح متوردات 
اهند ٠‏ وافربقية اأشير قمة ٠‏ وبلاد مدن الى الهم الغربي ٠‏ والامبراطورية 
اليزنطية '"" فلا عجب اذا ه كان الدخيل كثيرا في العربية قبل الاسلاء. 


ها 


لانه لا حملن ان دل اأعرب سكن محر © والشييام ٠‏ والعر اق ء 
رفارس 3 كانوا ماحلن ل ولا تدخل ااهرسة اكير ف الاعات م2 حمر بة 0 
وااموناية لل وااسريانية « واميرادة 6 واانارسة 0 ولو دأى عل جامعى 
اأعر به احمل كير م كان فحسسوها كليا من م هر دمة 0 1 

قن اخدهم هم الكثير ( حنى عدت اإلحمة أسورية قْ ادن ٠‏ واثرت 





)ا ص 1١5١‏ أننلنرالستسعط للق متسكعنا متطاحرم : لجرو ]ان 
)0 سس 2 د ه يعلورب هروف في مقدهته الكتناب : و فادقة اللغة العمربة وتطورها وافوؤيط 


١1ه‎ 


عمارة التمخ (زالوناقة "ديق #اتطير. :انه كان شار الا تور 
والمطة تأثير على الكار ٌ 1 

حمسن كل ذلك » على أنه بدهي” ايضاً ان يكوث للعرب انفسهم 
تأثير على غيرهم من هذه الشعرب ٠‏ فالقفية لا بد وان تكون « كبيع 
السرق خد منى وهات ه "ا بتول جرير ! ما أدى سومل امسويرهز ألى 
القول ان فق لمشيل العدية. ان كوت البرلاكة قد التاووا ندند 
القدم » عن طريق التحار العرب المذو بين الهم دلامديم وأمه نك( ' 
و ا«محرممزن و اسسسسزز “كك و نعم انضا ان الونات قد اخذوا الكثير 
من سعوب افلال الخصب من آافة ومعتقدات . 

فكدف إذا تمل المثولوجبا العريبة الفم إذا استعارت من غيرها » 
ولدى انحقيق لا جد مبئولوجيا خادة لشعب من الثعوب دون اف 
تكون قد أخذت الكثير من غيرها ” ولو اوغلنا في اقدم متعسقين في 
اسل 'اللقاتت © الوجدنا:انّ. .هذه «الاساطن .وما با يمن :اماه امتوارحة 
انا تلق 2 اابدء من احمل واحد ٠‏ ونتفرع بانثقاق الثعوب » ومختافة 
بإختلاف طرق المعيشة التي أخذ بأسبايا كل شعب في نطافه على حدة . 
وهذا نجد كيرا من الشبه الاصلي في ميثولوجيا الشعوب المتجاورة 
والماعدة مني 0 

ا ل ال 20 كات 
يرون حت الادبان السباوبة » في مهم » سللة اعتادات » فاذا ما تداولرا 
#صدى اأقرآاث الى تدور حول اسشخاضص توارتية وحدوا لها تتبعا فى 
التانود ٠‏ وفي احوال اخرى يروث امثال هذه الاساطير في الزندفنا 
اج 'ذ! أو الوئةة الاصلية لدياته زروسير لحرن !11 
(د)اض .وج .اللي الأول «تالذادا كه انتلن درمت رتو ش 
(؟5)اص:و؟١‏ املد النا.م عشر !"انا نتن ننروهلن د01 
(؟) ص : مع" نان ١]‏ نصماذ مناسعرة : ععلمه ) ععلموراء1] علنوان) 


(ع)س : بددوانلد التامن والمثررت نمتصصهائعذا سناع بدرماءوعمر] 


١5 - 


ولمل امتناعنا عن البحث في الميئولوجيا العربية ناتج عن الظن بأت 
المثولوجا هي وقف على العلاقات بين الالمة والابطال من زواسٍ وحروب» 
اكات عند الاغريق حمث نشارك الآلهة النشر بالاحاس والأكل والمشرب » 
وحيث كثر تشبه الشر بالآلفة في الشعر حتى زعموا انه كان لكثير من 
ابطال الونان علاقة نسب بالالة » و كذلك لغيرهم من الشعراء كبو ميروس 
الذي اعجب به ارسطو فالصق نه بالالحة ''" 

على انه » وان كان عند العرب ما بشيه ذلك » كا سترى © فلس 
هذا كل ما تعطبه المثولوجيا من معان . فهي علم يبحث في اساطير التكوين 
والآة والابطال » وهي كلية تطلق على هذه الاساطير نقها . فعندما تتكم 
عن الميتولوجيا اليونانية نمني بذلك ااطير البطولة اليوناية » والمقدسة » 
والسماوية » كا تمني دمل المثولوجيا تلك المحاو لات الي رمت الى ايضاح هده 
الخرافات ''' . وتعطي كامة المثولوجا » ايضا © معنى عرص الخرافة 
او تفسيرها » وتطلق على القصة الحرافية نفسها أو على موعة اساطير 
تتعلق بالمعتقدات الحرافة او الدينة لقطر من الأقط_ار او سُعب من 
الشعوب »او على تلك الناحبة من العلوم الني تمنى بالخرافات والأساطير*". 
ولحذا قال احمد امين ان الخحرافات كد مارب والحخورتق وغيرما 
اصبحت مرضوعاً لما يسمى علم الميثولوجبا "4" 

فإذا ما درسنا الميلولوجيا العربية فيا سنثبته من فصول © لا تكون 
أيعدنا عن حم الموضوع ٠‏ ومذا تكون ان مهدنا الطريق الى باب لم 
يل هغلقاً » قد بلغنا الفاية التي بذلنا من اجلها هذا الجبود القليل . 


(١)اص:‏ ؟؟ 0 ومع ).وه سلبات النتاني : اا.اذة هو مر وس 
(؟)ص :م١١‏ اللد الثاسم عشر اذءذ! .1:00 

(ع) ص : وام النلد البادس ترعومهتك“ؤذا لعهلج© 
())عصن: ٠69‏ مغاححخدامين : ندر الاسلام 


-- لاقا ا 0( 


ياست الأول 
رض عاو الأحجار قي اجر العبيّة 


الفصل الاول : في الاسلام 


بى الاللام على ائر من عادة الاحجار الني عاوات آذدان الجاهلين 
فى بلاد العرب . فد كان الشيرك لله اول ما دعا تمد الى تحارته 
والقفاء عليه . ولم يتاهل هذا الرسول العربي » على ضعفه في بدءالدعوة 
مع قرش اء امد القبائن مناهضة الدين الجديد » في شيء من امور 
ا ٠‏ بل أخذ بفه أحلاميم ويعيب اديانهم » بعد ات كذيبوه وآذوه » 
ورموه بالذهر والسحر واالكبانة والمنون » ولا امْتد عليهم أمره وكادت 
تعالبيه تنتشر بين القبائل » انمع رهط من اشراف قريش وبعنُوا ابه 
فحاءهم ٠‏ وكاث حريصا على رسدهم فتالوا له : ٠‏ لا شمد انا قد بعثنا اليك 
انكيك . وان واليله ما أعلم رجلا" من العرب ادخل على قوهمه ما 
أدخلت على قومك . 'قد ممت الاباء » وعبت الدين ٠‏ ولبت الا لحة 
وفيت الاحلام وفرقت ابفاعة ٠»‏ ما بقي أمر مح إلا فته فا 
ينانا وبتك .. فان كات انا حئت هذا الحديث تطلب به مالا جمعنا 
اك من امرانا حتنى 'تكون اكثرنا مالا ٠‏ وان "كنت انا تطلب بة 
ااشرف ون! فتن نودك علا ء وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا 
وان كين هنذا الزي بأتك رئدا تراه قد غلب عليك .. بذانا اموالنا 

ا 


- ا١4ه‎ 


وها لي ما تقولون . ما حلت ما ج؟ به اطلب امو!-؟ ولا 
الشرف فم ولا الملك عل لان الله يعشني 3 رسولا وائزل على" 
كتاياً وامرفيى ان اكون ل؟ بثير بشيرا وندير| فلن؟ يلات ون 
ونصحت الم فان تقيلوا مني 8 ده فهو حظم في لد والآخرة » 
وان تردوه علي أصير لأمر الله حتى مجك اله بتي ويساك “ا 

وهنا بعاموث ان ينهم وبنئه لصراع المستيت فنداداونه وياضلو له 
واء دفاعاً ما ورئوه من العادات المأصلة والممتقدات » وذودا عن ححياض 
الاهة عاو كا برى تير اكه » انفة” ماهم عن الانصاع الى حا 5 فرد 
او حككومة منظمة » ورغة فى احتفاظهم بشؤوت اقتحادية ها ءلافقة 
وشقة بالمقامات الدينية بدشهم 00 

وما زال هذا الصراع محتدما حتى لانت قناتهم امام هذ" الدين 
المديد الذي حاربيم بالكملام واليف . 

وبدلاً من المتراطهم على النبي فها بعد ان يعدوا آمهم العديدة 
علاوة على عادة اله الواحد اساسا لدخرفم فى الاللامء عدوا يعلنوث 
منه ان لا ببادم هذه الآالحة ٠‏ او فلسمق وا مدة هن ازمن فأبى 
هل وطلب من وؤودهم ان يدموها الفهم . روواان رحب ثثقيف 
قدموا بريدون اببعة والالام » واشترطوا ان لا يدم هم ااطاغية 
وهي اللات ثلاث سلين فابى عليهم ذلك ء تا برحوا بألونه سنة سدة 
وهو بابى حتى سألوه شبر] واحدا بعد متدميم © قبى عليهم ارت 
بدعا شيل مسى * وكات من شروطهم مع ترك الطاغية ان لا يكسروا 
اونأنيم بابديم . فتال هم : أما كسر ادنم فتعف؟ج م 


وما بدك كر أنها بجع هذا الحديث ما رواه موهدى َ عقمة وال ءٍ 





)١(‏ ص: 0م١1‏ 2 مم١‏ بحمد بن |ا-حاق - رواية ابن هثام : اليرة 
6 ص : ووو انح الاول : ناذللا اسه سمتمنلء اا ام .سسا 
(+*)اصس: 5دو دالرة 


و ات وفد شيف كنوا بضعة عشر رجلا ذاما قدموا اتزلهم رول اله 
المسجد ابيهوا القرآن » فألوه عن الربا والزنا والخر فحر'م عليهم ذلك 
كله ٠‏ فاألرء عن الربة ما هو صانع ا « قال : اهدمرها » قالوا : 
هيات ! لر تعلم الربة أنك تريد ان تجدمها قتلت اهلها ! فتال حمر بن 
الخطاب : ونحك با ابن علد بالل ما أحبلك ! انما الربة ححر . فقالوا: 
نما لم ناتك با ابن الخطاب ! ثم قالوا : با رسول الله تول* انت هدمها. 
ما نحن فانا لن نجدمها أبدا . فقال : سأبعث الم من كفيك هدمها لكام 

زلا عرب الرخول من المديئة /متوجها آلى. مكة :قال المامن. إن عند 
اظلي 5ه بااعساع تريش © والله. لك يقتها الرسول: فق بلادها' فدل 
مكة عنود انه لحلاك فربش آخر الدهر '"' , . غير ان جمد يدخغل 
مكة فاتحا في النة الثامنة للهجرة » ويقف على باب الكعبة © ثم يقول 
ا ل ا 
. تعظمبا بالآناء . ا لناى من آدم »© وآدم خلق من تراب » وبثلو الآآية : 
با ايا الناس أنا خلقنام من ذكر وانثى ٠‏ وجعلناكم لسعوباً وقبائل 
تعارفوا ٠‏ اث اكرمي عند الله اتقام , '" ويخاطب قربشاً بقرله : « يا 
بعشر قردش وبا ال مكة ما ترون افي فاعل 3 » فقولون : 
خيرا .. أخ كر وابن اخ رم » فيسرحهم ويقول : ه اذهوا 
أنتى "طلقاء ٠:‏ 

وهنا تتحلى سلطة اانبي واتباعه » بعد ان كان بتهزأ به وبدينه » 
.يقال لتابءه وهو بعذب أشْد العذاب : اما ان موت أو تكفر ععصيدا“ 


)١(‏ س : +ع النلد الحامس » ابن كير : البدابة والنباخ 
(؟)ا صض:.جددء ١+١‏ اللد الاول ٠‏ تاريخ الطبري 
(ع) القرات الكريم : سررة وغ آذ ١+‏ 

( :) س : ؟ ١١:‏ المجلد الاول » تاريخ الطبرني 

(و٠اس‏ :2 ما لموغع؟ 1 5 )؟:المة. 
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اما الآن فقد اصبح يفرض عليهم ما يثاء فرضاً .. ويدخل الكعية 
والاصنام مصفوفة با فيطعنها في عبرنها وهو قائل : جاء الى وزهق 
الباطل ان الباطل كان زهوقاً .. ويصلى الظهر بوم الفتح » ثم يأمر بالاصنام 
الي كانت حول الكعبة كلها فتجمع ثم تكسر وتحرق . وفي ذلك بقول 
اللبئي » فضالة بن عمير بن الوح : 
أونا وَانك جمد وحتوده بالفتح بوم تكسر الاصنام 
ارأيت نور الله أصبح يننا والشرك يغشى وجبه الاظلام ''' 
وينادي في هدا البوم مناد يقول : ه من كاك يؤمن بلنه واليوم 
الآخر فلا يترك في بيه حنساً الا كسره وأحرقه © وثنه حرام "5 , 
ومن افيد ان نشير الى المالغات والاساطير التي حيككت فيا بعد حول 
اعمال المبين الاول بارباب 'عرب في الجاهلية وعبادتها . كأن يروى مثلا 
عن الى هريرة فوله : ه لما دمصث لرسول أصبح 13 ع« كمي فاتك 
الخاطن انل قتالوا ما عق 'الأرت من نم الا وقد اسل نكسا :+ 
قال © هذا فى اننا بف ا 1 


ولد يؤول ما عناه ابو هريرة . ان ثبت هذا عله © رفير ما ينهم 
من كلمته حر ده » فلا بأس عند بد من تفسيره بات الاسلام قد تكس الادنام 
وعحا ائرها بعد ذلك من اطراف اللزيرة باسرها . 

ويحدث أن هثام من يلق به في أسناد له برجع الى ابن عباس » 
قال : ه دخل رول الله ( حلعم ) مكة يوم الفتح على راحلته قطاف 
عليها » وحول اديت اجنام مثددة بالرصاص ؛ فجحمل انى ( جلعم ) 
بشير يقضيب في بده الى الأعنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل أرك 
الناطل كان زهوقا » نما اشار الى حنم منها في وجبه الا وقم لقفاه » 





(١)ا‏ ص :5م ء الأزرتي : اخار مكة 
(؟) ص : مبد١‏ نفي المصدر . 
(؟) ص : .؟ء الحلد الثالك ٠‏ اأبداية والنباية لابن كتس . 


ولا اشر الى وفاه الا وفع لوجبه ححتى ما بقي مهلها صم إلا وفع ؛ 
فقال تي بن اسد الخزاعي في ذلك 

وفي الأدحنام معتبر وعم لمن برجو اامُواب او !اعقابا''' 

وانه ما كات يزيد الرسول على أت بشير بالتسب الى الصنم فبقع لوجبه "؟' 

وهدا ولل بالنة الى مابرووته من اعمال الانساء او حتى عن الأوإماء 
والدراوش . 

سين مد من تر بق أصنام الكدهة وتككيرها 5 وتنظاف مكة 
تان كك التراء إلى "أدباء ناته الاخوى اهديا »قات عل راض 
تنث رابا عدد من مش اإهير رحاله وفراده كالطفين بن عمرو الدوسي 2 
وسعيد بن عد الأشبلى ٠‏ وبمرو بن العا واافيرة بن ل عبة » وعلى بن 
اللي طالب » وخالد بن الوليد وغيرمم ١‏ 

وما داع 5 وفاة الذي حدى وفع لغيه كااصاءتقة على رؤوس المامن 
وكاد يذهل ألشدهم خلاية وبأسا . وناهك يبن الخطاب ,تسم ان مدأ 
ما مات ! وعثت محاول المميرة افناعه بالطقيقة المرة . ولا أل الغيرة عليه 
قال . : كذيت !'" . غير ان أناة أليى كر وحزمه وذما حداً 
كدت عفلم 60 اريخ اللام فد قاحأ حمر ومداهه قِ المحد بقوله : 
م اتا مه كان زعيد عنما 6 قانة عدم فد اماك ا ود عاك بعد الله 
قات الله حي لآ عدت 5" ود اكرم ا لاية الني كادوا ارت بتوها لحول 
الصدمة في تبث الاولة : م وما شد إلا رسول قد خلت من قيله 
الرس ٠‏ أفأن مات او قشل أزتام على اءتايع > ومن ينقاب على عقبيه 


ه١‎ 
٠. ل‎ 
_ 


غان ذم الله عاك وسدزى الله الا رن 


وس : 69م ٠,‏ وعم الرة. 
عاص : 5ب؟ الازرلي 

اص ماع يد حين وى : راة تخد 
(؟) عأكديقن: الدمرة 


ها القرات الكرم : سورة ع آله مى١‏ 


يف 


وبالرنم من اتخاذ المافين الطبطة لكل طارىء فقد سرى الخبر بين 
القبائل سريان البرىق » وارتد كثير من الاعراب الى الطواغيت وعباداجم 
الآولى » وسمع ملل قرم ' 

أطعنا رسول الله ما كان سسننا فا لعباد الله مالألبيى يك "٠ ٠‏ 

حتى ان منهم من أرتد فيل وفاة الرسول »© وكات قد الم لغرضذى 
فى نفه ء فما قضاه ارتد الى أهل مشر كا وقال 
"ريت ان الأرنان اول راجع "'"' 

غير ان أبا بكر »© البطل الأول في حروب الردة » يتصدى فؤلاء 
ل ل ل وبعبد مر 
الى حظيرة الالام ٠‏ ويحري التاريخ 

الفصل الثاني : قبل الاسلام 

ولبى الاسلام اول من دعا إلى رفض هذه امسادة »2 فقد كات فى بلاد 
العرب المتحنفوت ٠‏ وذلك بعد ات هاجر ابراهم إلى الححماز يا تخبرنا 
الكتب المقدسة ء بتسي.وث الصلاة لاله واحد © قال جرات العود : 

وادراك. ن اعحازاً من الللل بعد مأ اقام الصلاة العايد المتحاف '" 

ولا ننس" ما كان منيثاً من التعالم اليهودية والمسيحية » تبنك الديانتين 
اللتين وجدت نما مكاناً في بلاد العرب قبل الالسلام باجبال . لي كان 
هناك افراد لم ,يت أنهم دانوا يدبن سماوي » الا ا: نهم -فهوا عبادة 
الاححار و كرهرا ما كان يصحهما من سعائر وملاساك . 


اولا : المنشة 


الحنيقية او دن إبراهم عليه اللام 1 وااقليل مهر وف عن هذا اانبي ( 





(١)ا‏ ص هلام 0 ا حار الاول تاريخ الطبري 
(؟) ص ١١ذوانفسالصدر‏ 
(+؟)ابو سمد الكاري » ديوات حراث المود ‏ : صفحة ؟؟ 


كال ا كك 


حتى أن بعض الماديين من باحثي التاريخ يعتبرون »2 على زحمهم » ترجمته 
اللذكورة في عفر التكوين في حَ الاسطورة »2 نما أقاريه ؛ على رأعم » 
الا اسماء قبائل لبى إلا » وما ابناوه وآباؤه من يعةقوب الى نوم الا 
اسماء قصصة . اما احله فقل انه من الرافدن وفد من «١‏ أور » الى 
بلاد الكنمانيين ''" وقد دخل مدينة حران فسكنها مدة وتزوج بنت 
ملكبا « سارة . ثم هط بلاد الأردن . وهناك قدمت له سارة جاريتها , 
هاجر لعل يقي منها بولد ء اذ انا كيرت ول ترزق البنين . فنا حملت 
هاجر ووضعت الماعل » اغتيمت سارة ودخلتها الغيرة » وطلبيت من زوجبها 
ان يجوال هاجر الى حيت شاء ء فاوحي اليه ار احمل هاجر واسماعيل 
الى ارضي الحرم . قان ابراهيم بزوجه وولده إلى ااحاز ونزل قرياً 
من الببت ٠‏ والبنت كأنه ربوة من آثر الطوفان'' وامر هاحر ان 
تخد عريشأ .وفال.:: ف ينا افي. استكتت. من دري يواد غيراذي زرع ,9 
ثم انصرف الى الشام ع 1 
بعد > ولم برقع هو وابله قواعد البدت الا لما زارها لامرة الثالثة ‏ 
وذلك بعد للات وعشرين لة من مفارفة أستاعيل » فقد اتاق 
اله فار حتى لقمه وهنالك اوحى الله اله ان ابن اللبت المحرم لل 
فاطلع ولده اسماعل على هذا الامر © وقاما محفرات عن القراعد وبقولان : 
« ديا تقبل منا انك انت الميع العلى » "' وكان اسماعيل ينتقلل 


. وتفيد القصة اله لم يكن مكة يبت مشيد 


)١(‏ الحلد الاول ٠‏ صفسة ٠‏ حننتلس دترم زعوذا! طمستوعل عناكا” 

(؟) على بن جزة الكافي ؛ قفس الانياء ؛ ح ١‏ صفسة -1١ 5١‏ #8)١ا,‏ 
(ع) القرآن الكريم » -ورة ١)‏ آية.:1. 

() الأزرق ٠‏ اخار مكة : صفحة ؟؟ . 

زء ) الطبري » تاريع الر-ل والملوك ١ <٠:‏ صفسة ولاع؟ -5م؟. 
(1) نصس الالياء ح ١‏ صفسة ١١)‏ - هو)١ا.,‏ 

(؟) القر آن الكريم سورة ؟ أية ١؟1.‏ 


8 4؟ 585 


المجارة وابراهيم الشيخ يني حتى ارتفع اليناء "٠"‏ 

هذا ولا تكاد نوجد اسطورة تتحدث عن ابراهيم الا ومن اهم خطوطبا 
بحارية الاصنام . فقد جاء انه وهو في الرابعة عشرة من عمرء ترك اباء؛ 
بل حاول اتن بقئعة يرك عادة الاوثان . وما بروى انه قأم في أحدى. 
اللدالي واضرم الثار قِ البنت احفر ظة قنه » وقد احترق اخوه ومات في 
عياو لته انقاذها واطفاء النار '؟ 

والآبات التي وردت في القرآن الكريء هذا الثأرن كثيرة ومفعية 
يحديث تلك احملة الشعواء التى حملها ابراهيم على الاعناه دون ان مخمى 
غذب فومه وغضب النمر ود الذي أمر «لقاله فى للار. 
تكن عليه إلا بردا وسلاماً . وفي ١‏ الأنمام . اخبار عن 
بحادلة ابراهيم آباه في أصنامه وآهته . وودف _لليرة ابراهيي في معرفته 
ربه بادىء ذي بدء ؛ ولا لم 0 الكرا كي رولا لشيس افير وجه 
نغسه للزي فطر ااسموات والأرض » وقال لقومه بعد ان حاجره لله » 
كت اعت ها ارك + نولا" افون الع لخر ليزيو 10 جاه ف 

ه الح . : م وإذ بوأنا لابراههم مكان الببت ان لا تشرك لي شبئاً » 
ار بيني للطائةين والقامين والراكم السجود . وأذات في الناس بالحج 
بأتوك رحالاً 0 بأتن من كل فج حمق . للشهدوا منافع 
6 كروا اسم سم اله في ابام معلومات '١' ٠‏ . موفين الذور » محتنين 
الرجس من الأوتان حنفاء غير مشر كين . 

وكانت جرهم بومئذ بواد قريب من مكة » وقد نيش ااطفل استاعيل 
عيف زمزم فازمت الطير مكانبا » فجاءت هذه القببة الى هاجر ٠‏ وطليوا 





. 55 اخخار مكة : صذسة‎ )١( 

(؟) الجلد الأول » صفسة .م منومن:] . ل عرزم . 
(+) راء جع القرآك الكريم سورة ١‏ آنة عبت - وم. 
ا -.*. 
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220 
ل عي 
من جرحم » قيل اله طلتها لفطاظا حسب ومية آبيه اإيراهيم ٠‏ وتودج 
''". وهكذا بتكائر ولد اسماعيل وينتشرورد_ كا 
اننشر دين أيب..ه في اطجاز وغيره من اما كن الجزيرة » ا يؤول من 
الأسطورة اني سردها الأزدق وترجع الى جمد بن إسحاق قال : ٠‏ لما 
فراع إبر أهم خدل ١‏ رمن من بناء اابدت الحرام جاء جبريل فقال طف 
ده سعا ؛ قطاف به سيفاأ هو وإسج تاغل ستامات الأركان كلبا في كل 
طلوف فنا كلا سنا هر وإحاعا هنا كلت الناء, وكين قال 
فقاه معه جبريل فاراه المناسك كلم' الصفا والمروة ومنا ومزدافة وعرفة » 


المح قم بالاقامة ف حوارها ؛ حى 5 إسماعل دزدج امراة 


اخرى فاستقامت عنده 


ونعد حداب أيلسى ٠‏ وعرفات ابراه مناسكه كلبا أمراه ان يؤذر”كت فى 
اناس باخم © فقال ابراههم : ١‏ با رب ما يبلغ صوني » فتال انه تعالى 
وااذت وعلى البلاع ٠‏ ... « فهلا على المقام فأشرف به حتى حجار أرفع 
الخال واطلوهفا ٠‏ فجيهت له الآركن سيلبا وجملما دبره ويحرها وإنبها 
و<نيا ىن أسجهيم حمعا 4 وكان قد وضع أصسعه قُْ أذليه وأقل بو حوه* 
نا وساما ورها وعر با . وبدآ بشى السمن وتال يدا الناءى "كتن 
عل؟ الم انى اديت ال ربك © فأجابره من نحت التخوم 
المشرى واأغرب الى منقطع التراب من أقطار الأرضى 
كلها : ليك اللوم لك م 

وات دل هدا اخديث عل شىء فإنا يعبر عن التنثار هذا الدئ 
المرف 3 بطلق عله ااقراتث الكر م دن إبر أهم الملل . فقد 
:ظبر اله اننشر في تلك الاماا كن من بلاد العرب وخصوحا بعد ارت 
داهر إجاعيل يم يقولوث قبيلة جرهم ٠‏ وقد غلبت جرهم هذه 
على ولانة اريت دهد انما عيل 3 وطغفت الك وبعت حى ارمل ١‏ 


! بعة ٠‏ رمن بس 





00 اع - . 
(') تريح الطري ١‏ جم؟- وم؟ 


(؟)اشار مكة ب صفحة مم ويسم . 


الرعاف ‏ وهو المطر الفزير ‏ واجتيمعت عنى اجلاء من دي منهيم 


الكعية فلم تقل . ولا تنفك الاسطورة عن حرهم حي 


تن تسدها 5 يتول 
صاحب الكامل : ٠‏ فم تتيل نوينه .. وخرج يمن بقي من جرهم الى 
ارض جبيئة فحجاءهم سبل فدهب بم اجمعين . "'' 


الذي تنب له ااقصده : 

كات مم يكن ب اححوت الى الصف اتبن وم لسمر نكة سام 

م سترى فيا بعد 

#0# 

رت اسماعل وبدتى اإيو الى مكل ة ») والجاوراف بالديت 0 و تعظلم 
مكة . وتكر الأيام و بعاثى الزمن د فشا على ودا الدن . ان 
بذور عبادة الادنام تيت بشددة بينهم » ها نشي مرو بن لحي أوثانه الاا وعم 
متبسموات لتسوها آفة . بول ان إسحق :م وؤعورت ان اول ما كانت 
عياده اخحارة 8 سس اسماعل انه لا بفلعن من مجكه ظاعن هدم حن 
اكرام تعخلما" الحره ٠‏ فحممًا تزلوا وخعوه فطافوا د كطوافهم بالكعة 
حنى علت ذلك بم الى اث كانوا بع دوت ما استحنوا من اللخحارة 
واعحيبه. حتى خلفت الخلوف ونوا ها كنوا عليه واستدلوا بدين ابراهم 
واعماعل غبره فعدوا الاوثان وحاروا إلى ما كانت علد ه الامم سليم 
من اذلالات وفيهم على ذلك بقان من عبد ابراهي يتسكوك با من 
تعفام اأدنت وااطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدافة 
وهدي االبدث والاهلال بالحجو مع ادخاهم قنه فأ أبن مله اي “كلل 





ان الأئر ٠‏ الكاءل في التاريع : ح ؟ صفحة ٠.‏ 
ب ؟' عمد بن اسحاق ١‏ العرة رواة ابن هئام : صفحة ١ه‏ ؟6. 


يفا 


ثانا : المبودية والنصرانية 

المبودية : وكان غير المتحنفين في بلاد العريف قبل الاسلام عدد كبير 
من ايهود والنصارى ؛ وان كانت الااكترية عباد اوثان وكواكب . 
ومن الصعب أن تتدقق تاريخيا من بدء وجود البهود في الجزيرة العربية 
فالعض من الثقات يظن ان وجودم باليين يرجع الى ايام سلبان » 
والبعض الى عهد سوط اوريئلم على بد نبوخذنصر "' ومن الاو ان بكون: 
روعي ل الطوب قلدر يداني قر ف ريد خريب متك الثان يتلل د 
ويظن نكلن ان اقدم المتعمرات اليبودية في الحجاز يرجع الى زمن 
سقوط التدس بيد تبط او هدريان " , وعلى كل فد كات في 
الفروت الاولى اسلاد «-تعمرات بيوديبة في تهاء وفي فدك وفي خيبر 
دفي وادي ااقرى وفي نرب وهي اهمها . وكات يود يثرب ثلاث قبائل 
بني اشير وبني فنقاع وبني فريظة » '" . 

ولا سبل الى القول انبم ما حملوا معهم توراتهم بتعالميها ومعلوماتها 
في جاتب اساطيرهم وخرافاتبم » لا انهم ادخلوا على العربية كامسات 
و مدجللحات دية جدبدة . ولقد كانوا ايحايين في الاعمال اللدوية فلم 
يحرثوا الارض ويزرعوا اللخل فحب ٠»‏ وانما كانوا مبرة في صنع الاسلحة 
والمصرغات . وقد انديجرا بالعرب لا كا يظن البعض واعتنقوأ 
عاداتهى واتخذوا امماءم حتى ان اسماء التوراة لم تكن شائمة إلا بين 
نفر قللى ٠‏ م كانت أسماء قباللهم عريية بحضة لا تفيد عن اصلوسم 


000 





, 5 اغد الثالي وو ألاس: !نالا مللعدرملت نننذا! : صفسة عو‎ )١( 

(؟) خطفعةق عطا كت لعصاحلا1 برمعمانزلا له : ومؤولمراءز< الم ابا 
موسة نا ١‏ . 

(+) اد اءين ٠‏ سر الاسلام )ا صفسة ب +« . 

( : ) اغلد ؟ صفسة ؟: .ن0ن5] .ل نذا" 
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وما يحدر بالائارة « ان المبودية حلت بجزيرة العرب بعد ان تأئرت 
بالثقافة اليونائية تأثرآ كبيرا » لانجا ظلت قرونا تحت الحم اليوناني 
الروماني » ولانا كانت مننشرة في الاسكتدرية وعلى شواطىء البحر 
الاببض حيث الثقافة البونائية ٠‏ "" 

وامتدت ديانتهم وان ندر امتدادمم بانفهم إلى ما وراءيثرب 
«فقد تود الكثير من العرب »2 فال المعقوبي : « فاما من تبود منوهم 
قالنين باسرها ... وتيود فوم من الأوس والخزررج بعد خر و جوم من 
البمن لمجاورهم بيود خير وقريظة والنضير » وتبود قوم من يني اأارث 
ابن كمب وقوم من غان وفوم من جدام . '" وقال أبن فتببة : 
وكانت البهردية فى مير وفي بي كنانة ويني المحارث بن كمب 
وكلدة لاعف 

وير جع امتدادها وانتثارها يكثرة الى بود الي كرب آخر ملوك 
الشابعة ٠‏ وتبهود حير بعده » وذلك لم اراد غزو المدينة منعه من ذلك 
يران علماتن من أهليا ٠‏ فأعجيه ممما عامهها وحكيتهما وتجود وسار إلى 
مكة فاغراه نفر من هذيل باموال بت م ة ء فارسل الى اليرين 
ستثيرهما نمنعاء وقالا له : « ما نعم بنتا لله اذه في الارض لنفسه 
غبرهاء ولكن ذهلت ما دعوك الله اتبلكن وللمبلكن من معك جمعا ه» 
وطدا منه تعظم اابدت » فقال : ما منمك) انتا « فقالا : « أما وأله 
انه لبعت ابنا ابراهي وانه لكا اخبرناك ©» والكن اهله حالوا بيننا وبنته 
بالاوثان التى نصبوها حوله ؛ وبالدماء اأني بريقرث عنده وهم نحن اهل 
شرك ٠»‏ فمثل: باانفر الحذلين » وطاف بالبيت و كاء واوصى ره ولاته 
من جرهم واخد اليرين معه الى اليمن » ودعا قرمه الى اعلناق الهودية 

(١)نسر‏ الاسلام : صفحة 9ع . 

(؟ )ان واضم اللعقوني » تاريخه ٠ح ١‏ صفحة مو؟. 


(+>)ابن قنية ‏ كتاب المدارف » صفحة وو؟ . 
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فاعرفوا واحتكيوا لانار ل وهنا سرد خرافة ومن ثم تبودت حمير ء 
وهده الخبران ينبا ه رئام» الذي كانت تعظيه بعد ان استشار !اآلك )٠"‏ 

وقد ظل ملك اد.ن في يني حير يتوارثوله ويفتصيوته حتى رتك 
امر دي نواس احميري » وكان هذا متعصب لليهودية ااني لم تننشر النشارها 
النام الا على زمانه فى ااقمرن السادس لاسلاد 0 

5 م‎ ١ 

النصرانية : ولم تكن المبحية بإقل انتشارا من اليبودية ٠‏ ويرى ' 
سمخو 2 كتانه 8 التدرائة وآداا بن عرب الحزيرة » انا وحدت ها 
مانا 60 ١‏ كثر ادقاع الملاد ااعربية في مشارف الشام والمخحاز واسسن 
والبحرن واعراق وغيرها . وقد تلصر عدد كبير من اتمائل . بقول 
ابن واضح :هواما من تنصر من احياء العرب فتوم من فربش من 
بني أسد بن عبد العزى ٠ومن‏ تير بنو امرىء القبس بن زيد مناة » ومن 


رببعة بنو تغلب ٠+‏ ومن اين طيء ومدحج وبراء وسليح وتنوخ 


ة 


وءات وحم ا ويقول أن قله : ان التنصرانة كانت ق رنيقة 


وعنات ولك لع 1 


و'بن دان انتبع سيرها في جميع الامدكن » ولكن لا بأى 
من ذلك في نحران » اهم موطن لاصرانيبة في بلاد المرب » 
ححث كانت مديئة خكهمسة عامرة بالكان فر امور الاصرانية 
فنبا رؤساء ثلاتة : السد واعاقب والاستف وكان تحارى نحران ©» 
»م يستظبر اوليري » على مذهب البعاقية ما ادى الى اتصالهم بالمبشة 
ه وهم كدذل لك , اكتر من اتحاهم بالرومان “! وححلث أحخطدمت 


)١(‏ المرة صفحة ؟١‏ دهر. 

؟ا) للد الثاني » صفسة ؟) .نن:1 .ل نذا'ا' 

(ع) تربك ان واضم اللقولي . < ١‏ صفحة مو؟ ‏ وو؟ 
(؛:) كتاب الممارف وؤ؟ . 

(ه) ندر الاملام صفقسة .م . 


اانصرائة فالك 6 اكوب مع ااسبودية يحرب ختروس . 

برجم تنصر نجران الى رجل حالح من اتباع عبى عليه اللام يقال 
له فيوتث . كن ماما لا يعرف «تيرية إلا غادرها » وكان اولا 1 
فرية من قرى اشام يتعبد . وقد صحبه رجل من اهلها يقال له صالح ؛ 
يتبعه حتى وطآ بعش ارض امرب © قمدوا عليها » واختطفته) سيارة 
«من الاعراب خرجت با © وباعاها بندران واهل نحراث يوملد آهيد 
تخنة طويلة دين اظيرهم ها عبد كل سنة ... ويكيل ابن اسحاق حديئه 
بسطورة فيد اث هذا الوني الصالح تطبر وحلى ريه ودعاه علىى هده 
ااذخلة فعدةت نبا ريم وافتلعتبا .. وعند ذلك تبعه اهل نحرات على دين 
ان اب عن 233 ان اوها زال الدين المسحي آخذ! بالانتثار حتى كان ذو نواس ٠»‏ 
فدءهم الى اليبودية ٠‏ إلا ان النجرانين أبوا واستعدوا للدفاع عن بلدهم » 
واكتن ذا نواس دخابا بالمكر واوقع م وما ليث الغير ارك نمي الى 
قبحر الروم بواسطة رجل فر هارباً » واستنصره على ذي نواى فامر 
عر تحاشي الحدثة تحارية اليبودي فتمل © وارسل حنث_ .ا مع ارياط 
وابرهة الأشرم فناحدوه القتال ٠‏ وظفروا بلاده » واتم الطيثة فت سم 
اليمن نملكوا عليها اكثر من نف قرن حتى مد الفرس سيطر تيم على ناك البلاد 


ا ان تقدم المامرن ووتحرا نواحي امن فا بعد 5 فتكون 6 


مرت بق اغران الى عيد علو تنيت دقفت اكرهم 0 ااعراق اق" 

اما أبرهة المذ كور فبو داحب الفيل 3 ان مها الحديث تقد 6٠‏ 
وهر الذي بى كنيسة بوتهء اها القليس ٠‏ و كتب اى اانجاتمي يقول: 
0 الى قد دنست اك اكنسة ' 200 ماما اد قعل ثور دك تر كا الى ررب 


(١)الدمة‏ صفهة .؟ ‏ وأ؟ 


)0 الاب لويس شيخو السوعي : الذهرائية وآداما بين عربت الجاهلية 8 القسم الاول 6 


حقصحة .ك5 ., 


(؟) جر الاسلام ؛عفهة١ؤ‏ م 2 


- "١ -- 


حتي أصرف حجهم عن يبتهم الذي يحجون اله , "'"' 

فذبوع النصرانية في بلاد العرب كان من أنه شر تعاليبا بين الأعراب » 
ومن الاخخار الادية ما يضد ان القى والرهيان كانوا يؤموت الاسواق العردة 
في الماهللة ويبشرون ويذ كرون الساب والمذاب واإتة والثار .وخير 
مثل نضربه هنا خطب أباد وراهب نجران » قى بن ناعدة »© فلا بد 
وان تكون النصرانة اذأ » قد ادخلت على العربية الفاظاً وترااكيب, لم 
تكن تعرفها العرب ء وفوق هذا فاث النصرائية كانت من قبل دخولما' 
جزيرة العرب مل فى ثناياها دُيئأ من الثافة الونانية ييا هو شأن الهودية؟! 


الثأ : المتأفون وغيرم 

من أميز حفات العرنى سُعوره بالحرية والانفة . وقد باعده على ذلك 
طببعة بلاده الرككر منذ ان دب على سطحها . فهو نع منذ الأزل » 
صعب التياد لا يعترف علك ولا مخضع للطة . وهو أقرب الى البداوة » 
ينظر الى الأشاء نظرة مادية » ولا يمل بطبعته كثيراً الى الدين . 
متعلق بحريته تعلق يقرب من العبادة . معتز بقبلته ومفاخرها » وامل 
أواصر ااقببة أسْد ااعلافات التي تربط بين أفرادها متانة وقوة . 

اما انه لا بمل الى دين فالأخار ٠‏ ودرالة نفنته» يؤيدان ذلك » 
والقول ,نطليق على عربي الجاهلية » وإن كان أحياناً ديد التعظيم لآلمنه 
المنصربة حول الكعبة ٠‏ وفي غيرها من الببوت والأمااكن المقدسة » فقد 
كات نكر هذه الالحة لآحات نافبة » وبرتد عن عادجا » ولا ا 
من اكلبا اذا كانت معنوعة من مادة غذائة ! ”ا فعل يلو حنيفة 
بالههم » وكات مصنوعا من حبى فقتال تمي : 

أكلت ريا حنيفة من جوع قديم ا ومن إعواز 
(١)الككلي ٠‏ ابو هثام كتاب الاصنام ٠‏ صفسة 5ه - 10م . 
(؟) ندر الاسلام ٠‏ صفحة : ؟” , 


رض 


وفال آخر : 
اكلت حشفة ربها زمن اتقحم والمجاعة 
م حذروا من ريهم سوء العواقب والتباعة ٠٠”‏ 
وهذا كاني يتبل على صلم قبيلته فتنفر ابه من منظر الدماء المراقة 
عليه فيرمبه حجر ويقول : لا بارك الله فيك إلا انفرت على أبلى "" 
وذاك آخر يقل ابوه فبستشير الصنم مستقسا بالقداح فيخرجٍ الاههي عن 
الاخذ بالثأر فيضرب بالقداح وجه الصم » وينصرف لفتك بأعداله " . 
وذلك ثالث كات بأني لصنمه بالطعام ويضعه عند رأسه » فمر بوماً ثعلمان 
فأ كل الطعام وعصل على رأس الصمم » ففضب الرجل وضرب الصم فتكسره وقال: 
لقد خاب قوم أملوك لشدة ارادوا نزالا ان تكون تحارب 
فلا آنت تغني عن امور كثيرة ولا انت دفاع إذا حل نانب 
أرب يبول الثعليان برأسه تقد ذل من بالت عليه الثعالب !4" 
وغير هؤلاء كثير . 
وتكثر الأحاديث عمن تألنّه ونفض عنه في اللاهلية عبادة الأصنام 
فكان على دين او به دين » وهو وان لم يدرك دعوة النى إلا انه 
بقي على أصل فطرنه ناظر بعين بصيرة . وربا كان مل هذا النفر على 
معرفة بالحشفية وثيء من تعاليم اليهودية والتصرائية . ولبن هذا ببيد 
لوفوع الاحتكاك بين هذه المناصر قبل الاسلام . ومن الأحاديث التي 
تروى عن مثل هؤلاء القوم قول ابن إسحاق : اجتمعت قريش يوما ف 
عد لهم عند صلم من أصذامهم كانوا يعظيونه وبنحرون له ويمتكفون عنده 
ويدوروت به ء وكان ذلك اميد هم كل -ئة يوماً » فخلصى منبم اربعة 





. ع١ كتاب المارف ؛ صفسه‎ )١( 

(؟) كتاب الاصنام » صفحة اع : 

(+) نفس الصدر صفحة ع" 2 وس براعو. 

(؛) الدميري ‏ حاة الحوات الكتريى - ١‏ صفسة ١١.‏ . 


دجم - 8 


وهم ورفه بن نوفل © وعبد الله بن جحش بن رئاب . وعئان بن الحويرث» 
وريد بن حمرو بن لفل . وقال يعشهم لعضن : «١‏ تفليوا ! والله ما 
فرم؟ على شيء . لقد اخطأوا دين ابيهم ابراهيم . ما حجر نطيف به 
لا بسمع ولا ببصر ولا بضر ولا ينفع ” با قوم التسوا لاتفتم دين 
فانك واله ما انتم على شي»ء » وتفرقوا فى البليران » اما ورقة وقد 
نتصر ء واما عبدات فتد اقام على ما هو عن الاقباش .عق الل ة 
تنصر نا هاجر مع الملين الى الحبثة ٠»‏ وكذلك تنصر عثان بعد' 
قدومه على ملك الروم » واما زبيد فوقف لا يدل في بيودية ولا نصراشة » 
بل فار دين فومه وعاب ماهم عليه » واعتزل الاوثان والمبتة والدم 
و الذيا نيج الني تدبح على الاوثات » ونبى عن فقتل الموؤودة . وروت 
احماء بنت الي بكر انبا رأت زيدا وهو شيخ أكبير مندا ظبره الى 
الكعبة وهو يقول : با معشر قريش »2 والذي نفس زيد بيده ما اصبح 
م احد على دن ابراهم غيري ... اللهم لو الي اعلم اي الوجوه احب 
اليك عبدتنك يه » ولكن لا اعليه » ثم بسحد على راحته . وتنب 
لزيد هدا اببات في عزله اللات والعزى وخيرهما من الاحنام » واكثرها 
بشير الى عدم اشراكه بلله » ولا قتل رثاء ورقة بن نوفل بابيات مثلجا "٠"‏ 

وعلى شا كلة هذا انفر عدد كير من رجال الماهلة لا هم بالمتحنفين 
نام التحذف »؛ ولا هم بنصارى أو يود . ولعل امدة بن الي الصلت 
وعد المطاب بن هاشم جد الي خير مثال لاولللك الاهليين الذين لا 
ميزة هم الا اقرارهم © كأ تقيد الاخبار » برجود إله » مم شيء لبن, 
إلقليل من النثريش في العقبدة والاضطراب . 

وكاث عبد المطللب سيد قريش حينا هاجم ابرهة الاشرم مكة لمدم 
الببت . وقد مثل امام أبرهة وكان قد اصاب له ماتتى يمير فأله 
ابرهة عن حاجته ٠»‏ فقال : رد بعيري . فقال ابرهة : اتكلمنى في ابللئه 


ا 0 


وتترك 5 هو درنك ودئ ادنك ( قد حلت هدمه ! فاحأبه علسداد 
المطلب : انا رب الابل » وللبت رب ينمه ! فقال الحيشي : م كات 

. . . ّ 0 1 
ل م ل اي و اي ل 
فر مه اخروج من مكة واتحرز 43 رورس الال » وذهب مع نفر 
من قربش الى الكعبة » واخذ بحلقة بإبيا يدعو الله ويتاصره على ابرهة ٠‏ 


)١(‏ الكامل في التاريخ جه ١‏ صفحة .٠م‏ )ىم 


الك 


البابالثاين 
الهحة آلعّبتت 


الفصل الأول : صم . وثن . نصب 

كل ما اتخذ من دور انه الا فهو حنم . تعريف عام تأخذه من 
كلب التفسير والمعاحجم وغيرها . وقد ندر ذكر هذه الكلية في ااشعر 
الماهلى ٠‏ ويصعب التحقيى في اسباب ذلك لما ثقراه من تعظيم العرب 
الأعنام » واتنثارها بين القبائل . روي عن الحسن قال : لم يكن حي 
من احاء العرب الا وهم صم بعدوله ''' . وعلى الرئم من ذلك ترى 
البعض يعزو :دورة د كرها الى ترفم العرب عن ذلك »2 فالصنر عند هذا 
الرمفن لا يدل على معنى حيرم قِ نظر الاعراب '' . ؤاذا 'صح ه ذا 
التول قاته تنطيق على ما ورد في التيل اانادر من العارهم » وقد قل 
هذا التادر في ظروف تحى اظروف التى ادت الى تكول بعضهم عن 
عاديا "م ورد معنا في الباب الادى . اما فى غيرها فلا يذاكر أسم 
5 الحلاغة 00 اأرية : مثلا ء الا بالتتحمل والتعظم والرهة في كثير 
من الاحان . ٠١‏ 

ولا ترد كلمة ه حم » في القرآث الكريم الاعلى صبفة المع في خمن 
نات : واحدة في الحديرث عن فرم مومى حبنا انوا على قوم يعكفون 

(.)اات اليرت لان .نظور سس ١41؛؟‏ ج٠٠١‏ 

(؟) س ماود اسع سرناحا )نعمتلا . 


ف 


على اصنام . والاريع الآخر في الاحاديث عن ابر اهم وابيه ووو كار 

اما الصنمر فبقول ابن الكابىي : ما كان معمولا من شب أو ذهب 
او فكخة على صورة انان '" . وقل ماانخدوه من آلحة » فاذا كان 
له صورة فبو حم '" . وقال بعضبم : اذا كان ما يعبدونه حدر على 
غير حورة فهو نصب ء وان كان تالا سمي حنما ووثنا "'" ,. 
٠ء‏ والكلمة » كم وردت في المعاحم العربية » ,تال انها معرب « تمن » 
ولا دوي حاحب انان عن الى لباك 3ح يدانا بحن نيا الله 
من الاورويين يرجع كمة « لمم ٠6‏ اللكامة التي عربت عنما حكاية 
حتت العر بة ا انان معنى صورهة قِ العيربة و دو.لءة اسم أله ورد 
ذكره فى كرض اام اراي , 

وكثيرا ما خلطوا بين تعريف الوئن وااحه ؛ وات قبل اأر2ك الوئن 
هو اص ااصغير . وفي ااتاج سمي ونا لانتصابه وثاته على <الة واحدة 
من وثن بلمكات ٠اقام‏ به فهو وائن "'. وذكر ان الوئن ما لا حورة 
له ' . وقال ابن الاثير : الفرق بين الوثن و"!حمم ان الون كل ما له 
حثة معمراة من دواهر الارضى او ف كدي والمدارة كحورة الادمى 


تعمل وتادب فلفعد » رادم االصورة بلا حنة 5 . دلى "كنات الاصنام 


)١(‏ القرآن الكريم : راحم سورة الاعراف» آذ ع ١+‏ وسورة الأنام ٠‏ اه :» و-ورة 
الثمراء ؛ اية انا وسورة ابراه ؛ آبة مج وسورة الاناء: ايةمه. 

(؟) “تاب الاصنام #لكاي مى خه 

(+) لات العرب س أواسو١‏ 

( :) اديان اأءر ب في الحاهاية مح.د نيات الارم مر. ؟١‏ 

(ه) تاج المروس الزببدي نس الام - جم 

)5 ص ١010‏ « 4 اناتاحا1 لآن .نما 

(ا)اص ممع ج وتاج المروس 

(ه)ا ص ١باج‏ ام نفس المدر 

(و )اس ججء ح ؟؟؟ لان العرب 


- الس ل 


ات الفرف بين احم والوان هر ان الاول ممنوع من حشب او معدت » 
وااذاني من حجارة » وكلاهما على حورة انارث_ ''' . وقال السهلى 

يقال للخل جم من ححر أو غبره حلم » ولا يال رن الا ا كان من 
0-0 وهدا حالف ما برى « للد كه » من ان 


يارف 


غير الصخر كاتحاى وغيره 


الوتن لا تعني سنا سوى ححر وبذا دوافق الزيدي في قوله ان 


الوئن ها لا صورة له كم ذكرنا. ويستخلفى ءه كر تكو » حلة من امثال 
هذه الاقوال المتضارية فيتول ان الصنم شيء يعبد من دون الله ل شكل , 
محسنوع من ححر أو حلب أو معدث 2 وئيز عن الوتن بات هدا لبس 
له حمه وانما دقن مرادقا لما عليه رسم او صورة لل ” 

و "كحم ترد ون في التراث الككريم الا على حسفة اع كقوله 


١‏ الردحس من الاوثات هو »ه أنا تعدوت من دوت أنه 


تعالى : م فحتو 
اوثنا » وقل تعالى : ٠‏ انا انخذتم من دون الله اوثانا " . ولم بره 
ه! ذكر في غير هذه الآبات ااثلاث . والظلاهر ان معناها فى هذه الآبات 
هر فى المعنى الذي تعطينا اياه كامة الادنام في الآبت الاخرى . 

اما الانصاب فحجارة كانت حول الكمية تنصب فيبل عليها ويذيح 
أغبر ابه اء وااذحسب 3 ما ادب قصد من دون أله » وقد ورد فى 
ببت الاعشى 1 
ودا اندب النصوب لا تنكده اعافة واله ريك فاعيدا 

وقال الفراء : كأن تعب الآفة 'اتى كانت تمد من احجحار "'. 


دل كات الأحناه ومن ' دل على حم » ولا على دلاء» دشت © بهت 





(:) سه كتاب الاصنام 

(؟) س ؟+؟ اديات المرب في الجاهاة . 

)ع كذكه ١‏ كاراانا أده ومسستيرنت 1 [م عستلا 

(ع)اضس 0اودرج : نفن المدر. 

(ه ) القرات اللكريم س ع؟ج أية وس واس وع آية تريس وع بية +ع . 


(داس ممع بجوم جع لان العرب . 


م" 


ححر] امام الحرم 4 او أمام غيره مما استحين »4 تم طاف به ككلوافه 
باليت وسموها الاتنصاب "'' وقال : « وكانت للعرب ححارة غير منصوية 
يطوقفون يا ويعترون عندها بويا الانصهاب . '" . وقال : قفكارت 
الرجل » اذا افر فتزل منزلا » اذ اردعة اححار ٠‏ فنظر الى احسنبا 
فاتخذه ريا » وحمل ثلاث اثافى لقدره » واذا ارنحل تركه ء فاذا نزل 
منزلا 0 ل" هذه هي الانصاب » فاذا كانت قائيل 
دعو ها الاحنام والاوئن 'ا! ولعل افوال ان الكلى اونمحو ها كي 
اقفن عن لاا وال 0 

ولقد جاء د كر الانصاب فى الآبة : ٠١‏ يا ايا الزن آمنوا انما اخمر 
والمهر الخ » " وفي قوله تعالى : .حرمت علي الميئة والدم . . 
الخ ''' . وفي غيرهها '"" . 

وكان للعرب ببوت متدسة يطوفون با -تأني على ذكرها فيا يعد . 
والببت عموما ما يات فيه. وتعرف الككعية '* بالييت الحرام . واابيت 
العتيى . والنت المعمور . والكصة في اللغة الغرفة » او الببت , المربع . 
وففل المر تفع ومله اكعب تدي الطارية اذا علا فى حدرها وارتفع . 
وقل نيت كمبة لانها مكعبة على خلق الكعب © جمها كمبات . 
وكات هذا ببتا اربعة ذكره الاسود بن جعفر قال : 

امل الحورتق وااسدير ويارفق والدبت ذي الكعيات فخ دنداد "١‏ 


وسار جع الى اكلام عن الكفة ف باب أساطير الاولين : 





(١وكوجو؛)س‏ جج؛ 8ع كتاب الأصنام . 

(ه) القراث اللكري س ٠‏ آية 5و . 

(1) القرآت الكريم س ه أية ؛ . 

(؟) القرات الكرم ع ٠».‏ آبة مج . 

(ه) وردت هذه الكلمة في ايتين قاط :اس ٠‏ آية حوداس ٠‏ أيةقموء. 


(5) راجم ممسم اللدانث لافرت س ماك ا امع <جيا.ء. 


4 


الفصل الثاني : كثرة الآلهة 
الجاهلة 0 غير انه من الدمب حد] حصر عدد الآفغة المحر بة ومتقدار 
ذبوعبا بين مختاف القبائل . فالاخار الواردة لا ترسم !نا خطة معئة عن 
كثرة الآهة : عددهم ونوزيعهم . فالخارم يقول : « وقد كارك للقسلة 
اكثر من حلمم ٠‏ وكان منها عند الكعة كير ه ويقرل أيذا : و لبن 
ف الاستطاعة حجر اصنامهم ق الماهلة فكئرنا تتحاور لعي 3 ٠‏ وهر 
بعد في كلامه على ها سبقه من كنب الير والادب والتفاسير » فهو 
ق الكتاب جميعة عباارة عن مردد امداء لا بحلاف 2" النقلن والانثاء عن 
الالرسي في ه احوال اعرب . وإن كانت فوائد امع والحصر في 
الكتاين ذاهرة بيه 5 
اما الاب شبخر فلا يرى هذه الكثرة مطنقاً ٠‏ فهو يقول في كتابه : 
المذكورة ف انعقو بي اعياء المة اخرى ورد د كرها قُْ المعاجم وااتواريخ 
والشروح بلغ بك العد الى نحو ثلاثين عنما . فأين هذا وما زيم ابن 
أسحاق وابن هشام ان ف الكمية كان عدد الاحنام ‏ .+ - على عدد 
ايام لو "١‏ 1 
ولا ,تيد المستنشرق نلداكه نفه بحصر احنام العرب اللاهلين غير انه 
يعترف بآن قائمة طويلة يمكن اعدادها لهذه المؤلهمات '"' وكذلك الاب 
لامنس يقرل : ٠‏ وم يكن هلا العدد بالقليل '*' . ويتول ايض : 
ه ظللت الجارة لعديدة مدة طويلة تحتل فناء الكمبة اي اللاحة المحبطة 





.١ ادياث المرب في اجاهلية صذحة‎ )١( 
. + (؟ ) التعراتبة وآدابها بين عرب الاهابة س‎ 
الئل اسن ملعثل أن .ممالا‎ ١ (ع*)صض وهكه‎ 


زع) عة الشرف بحاس مم5 . 


ا 7 على الما م تبلغ داك ااهدد الكمير الذي ترقى به الاسطورة الى 
٠م‏ يحطمها التي يوم الفتتح '"'' .. واما زيدارثك فبقول :م ولو جمعت 
أصنام العر ب اإزاد عددها على مئة هد '! , 

ويحب على اماحث فى مثل هذا ا موضوع ان يفراق بن نوع من 


الاححار الْمرْهُ كه ع الأول بدورى وااثابي حخري ٠‏ سج كان عادهما فى 


الجماهلة بدو] وحخرا . ثم بين آهة التمائل وآهة المازل . 

٠‏ بقول ان الكلى : « فذكان الرجل اذا افر فنزل منزلا اخد اربعة 
احدار ذنظر الى احابا فاتخذه ريا ؛ وجمل ثلات اثفيا '#دره . واذا 
ارنحل تركه . فاذا نزل منزلاً آخر فمل مثل ذلك '" » ويقول غيره: 
مه ؟نا ؤ فى الشاهللة تعد ححرا| فيعنا مناديا ,نادي : م اهل الرحال أن 
رب فد د هلك فالتيسوا ريا ؛ قال : فر د كل دمت ودلول فت 


٠ 


نحن كذاإك تنطليه اذا تحن ناد يلادي : أنا قد وحدنا رب أو منيةه »© 


٠ 


١ 
واذا حدر فنحرنا عليه الخحزور '*' » وعن الى رحاء اعطاردي قال‎ 
ه كنا فى الشاهلة اذا ُ نحد حدر| <هنا حثثة من عراب اء وحك؛‎ 
» '<' بالثاة فحدنا عله ثم طقنا ب‎ 
ونحن نخشى ان تكون هذه الروابات وامافا سنا فى اعتتاد االكتيرن‎ 
بنذخم اهدد الذي ارتقت امه آحة العرب ... وهناك روانات تفيد اله‎ 
و كات لأهل 13 دار من مكة حم ف دارهم بعدونه . فاذا اراد احدهم‎ 
ااسفر كات آخر ما بصاعه ف منزله ان تمس ده ء واذا قده من سفره‎ 
ونفهم‎ ٠ كات اول ما مه ككل دها مز له ان لامسعر انه اذا لك‎ 
اذ ب 8 اه . و‎ 
. (؟)اناب المرب القدماء تزيدات سس وم‎ 
؟.‎ < 5١١ بلوغ الارب س‎ ):( 
(ه) الداية والباة لابن كثير ص مماح ؟.‎ 
. س مج كتثاتب الاصنام‎ )1( 


من ابن هثام ان الاشراف كنوا بتخذون في دورهم احناماً آلهة يعظمونا 
ويصبرونا ٠‏ . 

دفي مل ه_ ده الروابدت ايفا سيب آخر ندعو خطا الى الأعتقاد 
بكترة الآهة فل من افروري أن يكون عند كل شريف » لا بل 
6 51 منزل حنم معود تخاافت 0 ل وميزاته صم الشويت الآخر 
او الجيران الآخرن * الا يحوز ان يحكون للحي او اتيك 
إل ٠.‏ حك يري ان فك فلا سيفيد رعرى :اورجه المحاقة 
نم تكرن هنالك اشكال ورموز عند هذا وذاك من الافراد وااتازل 0١‏ 

ولا برى الاب لامنس وجودا للاهة المتزلة كا يفبيها و« حوزن » 
كتان م يقاب الو دنه الغعر يبه اطاللم لضم ليان!]! معطمختطلوضية علمثر الا ف 
الا؟اطير المعروفة في ااسيرة وغيرها » وهى عنده اخبار تكالف صحلها 
بكتير من اشك ٠‏ لا بل بيل الى نفي هذا النوع من الآغة نفيا باتا . 
فهنا :قرأ له : . أما التقة ذهى ان الاشراف كان من <تبم لا آمتلاك 
الآة النؤلية بل الحافظة على البيت او الحجر المؤله . وهم يحرسونه لا في 
المنزل او المذضرب بل فى التة الخاصة بل وهي قة القبلة . وكانت هده 


القة تخرب الى جالب خية اليد '" ... ه ثم يقرل : « وتتبحة 
اخرى هذا الأمر اه لبى فى القبسلة امجدعة من اصل واحد الا بيت 
واحد أوا هه واحدة ء واذن ٠.‏ ن الاعشاط ان نتكام عن الآهة المتزلية 
او عن اعيادة "مر دية . فاك عرلي الماهلية 1 يعرف الا العادة الشاملة » 
تيك الشعائر الى توه ا القبلة بكاملها في ظروف خاحة ومظاهر فلل » 
كانت كافة لاستتفاد حيره اتوي 1 وكان اذا حاف تأثير] سنثا من يعن 
وات االابشيربة الى اليانم ؛ وهي اففل والمجع في نظره من وحود 
تايل الآحة في خباله او داره "" , 


)1 س م.ج الترة . 
(عو؟*)س ود» >٠٠‏ <؟ محل العرف بو+و١‏ 


ع ال للم ا م ؛ لا نسهذا 
ناخد به على علاته © وتلفي ؤحود « الافة المتزلة * 5 ان 0 
القول ان العربي كان قلسل اللد التتوري » ومحرد الظن بان روايات السيرة 
عن هذه الآحة مشكوك فيها . 


ولعل الاحنام الكثيرة ااتنى تحدتوث عذبا أما كانت جرد تاثيل يامو برا 
لبدو والحذمر اكثر من كونا رموز] لآفة معملنة . روى الازرفي 


لعذءم قوله : « وقد كات ارى قل ذلك الاحلام بطاف لا قتشتريا 
اهل البدو فيخرجوت با الى بيهم “' ٠‏ وفي المصدر نشسه ثقرأ 
ه وكاث ابو نحارة يعملا في الاهلية ويبعبا . ولم يكن في فرش رجل 


0 2 الا وى بنه‎ ٠. 


» . فان دلت هذه الاقوال وغيرها على اكتر5 
هذه الاحنام 9 الاثيل » فلا تدل عنى اختلاف وتنوع كتير في الاهة 


الفصل الثااث : وثنية اطزيرة 
يعد ذاك رمن الذي أ دنه ع ب الجاهلة فه الااححار وانخدوا من 
ماحو ناا اا اها 1 وأنعد منه داك الذي ينان ات الانات قد عرف فه 
وهدا انوع دن الصادة » فا'قرات لكر حدثنا ارك قوم نوج أشريما بالنه 
وعبدوا الامنام . فاو حي اانه بالاموة ٠‏ وبدعوتبم الى عمادة ايه فذمل 
غير ات قومه الأن غيرهم ‏ لم بزدادوا الا عنوا : م وافي كها 


انيم وادروا 


دعوتبم للففر هم دهلوا أحابعيم في آذانبم واستدشرا ثم 

واستيرو التكيارا "" 6 . وبدير نوس على هدايم م يخرج عن هدا 
الإحرار ويدعر عليهم رده : ه رب لا ندر على الارض من الكافرين 
ديارا » انك ان تذرهم بذلوا عادك » ولا بإِدوا الا فاحرا 5 





(كو؟)احيار مكة نس مم 
(ع) القرات االكريم : س اداه 5 
(: القرات الكريم :اس ألا آنه “«ها» - 


1 


علديد برحي الله ايه حشع الفاك » فقد حم الخائققى على اغراق 
الارصس .. وتتندىء فحة العلرفات 7 

وانوس مكانة في القرآات ٠‏ وذ كر طويل سرد بكثرة مع عاد وود » 
وله سورة بامته » ولرئًا كات اوسع ها فى ااقرآكث عنه فى سورة هود . 
واظاهر ان اهم ااقاط ااتي تدور حوله في الاساطير العربة كلها » إنا 
اسللد أى ترح قُ ادوراة . وبر 3 تعتيره اامرب هر اأحد مكاهيبو 
الانناء اة ٠‏ اونى اأعزه من الرمل امذن حاءوا لازتاذ المنن التشرى 
من شروره وانمه 

واذا جارينا ذوفى ان نو<ا هو الأسل التاسم فتط من ذريءة الانان 

ارهد 2 4 

اتي تبتدىء بادم ٠‏ واله الاب الثاني الجنن البشري '' »2 أمكن تصور 
ازمن الرى رعع اليه خلال الانان . 

وهل رخخ الانان الى جيروت اغالق بعد ذلك الطوفان الذي مسح 
الارصى ونشو دق لي الحبل واأسبل ! بدول الفلك دوريه واذا جود برسل 
الى قر مه : « تلاك عات ححدوا بايات رجحم وعصوا رسله واتتعوا انق كل 
جار غامد '"'' » . « هلوا با هود ما جلا بئة » وما نحن بتاركي الممنا 
عن قولك '' / . ففاد ‏ ج يقولورلل اول من عند الاحنام بعد 
ااخرفث ( فكانت أحنًا مهم ثلاثة : حدا » وحمودا » وهرا 0 

يا زه د ار تدراو ليرد كار سد درل 
في الألاطير . اما هنا فنا تتعرض في يحئنا وثنة العرب القدماء الا 


الى اولك الههددين الذين سكنوا الحداز ونجد] وغيرهها من مناطق الشمال , 





٠ ص ؟‎ ١ اولع عسو وراجم ايضا تاريخ المقولي ج‎ "١6 .لص‎ | )1١( 

( ؟) القرات الكريم : س ١١‏ آية »هد 

(؟) القر ات الكريم :سس ١١‏ اية ده 

(:) ص وعد ١الداية‏ والتباية . وفي المعودي صودا وصدا واط.ا نس ووعيب؟ 


الذه . 
“رم لد 5 


5 4 5 


اما الحضارة المنوبة فلبا ثُقاتا » فهي مخالفة كل الاختلاف يناحي حياتبا 
عن مناحي حاة اهل الثهال . ويكفي ان تكون اللغة والدين في اليمن 
غيرهما في الحجاز ونحد وسواهما من مساكن ااعرب في المناطق ااشمالية . 

افول نيرك حخارة المنوب وتتقدم لدرس وثنية الشيال » تلك الوثنة 
اني لم تدرس حى دراستها » ولم يككدف القناع بعد عن كثشلير من 
وجوهبا . لاقد كانت لحم آغحة »2 غير اثنا لا نعرف الكثير عنبا » والاب 
لامنى يتول : « ارتم من عدم وجود ميئواوجيا <تيقية » تحاكي اليونانية 
فللوئئة العريية نوع من المعايد و«معطام:! تلمثل فيه آلهة وآاهات لم 
تدرس علاقاتا دراسة كافة "ا > . 

اما انعدام تكوين فكرة واضحة عن هذه الآهة والآفات العرية 
فد برجع الى احد سببين او الى كلمها معا : الاول 2 قلة اهام العر ب 
انفهىم يذه الشؤون » وقدوا عرف لبدوي بضمف الايمان » وعدم 
نكه بالدين وطتوسه . وقد حككى 'علوم الكمتاب قال : «٠‏ الاعراب 
اد كفر| وذفافا ''' » . واثاني قله المصادر وندورة الامحاث » اذان 
هنالك نتفا تتدد ما كتبه المونان عرخاً عن اعرب الاهلين ٠‏ واحمياء 
ذكرتا الاقوش الامية وايونائية . مع شيء ضثيل جداً من الشرم 
والتفصيل . وكل ما فى هذا وذاك متصل بعرب اناطق ااشمالة القصوى ... 
وهتالك شي ء اوسع 7 ذاك وهو 2 حد ذائه فثل ايضا نراه 
في ااشعر ااعربي التديء . وااقرآان مصدر هام لمل هذه الدراسات . ثم 
لا ننن ما جعه بعض الرواة من داب الوئنة العربية من قصص تتعلق 
بالاخلاق » والمادات » والأساطير . ولا حاجة بنا الى القول ان اكثر ما كتب 
من امحات في هذا الموضورع ان لم نقل كله انا هو ترجيع اصداء من 
اهم ميزاته »ء وخير ما فه ؛ توجبه ابماحث الى مراجع هده الاصدا». 





١؟)‏ ص 6 كان ]ناا زلهحما أنصن كلستلتةا : سنولها : حمعوسسم| ملل 
(ع) الارات الكر يم سن هو ايقمة 
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هدا . وارئا اتحل بلسبب الثاني سبب آخر لا يلفهل عنه 2 وهو 
موقف ابي والمامين الاوائل من هذه العادة المححرة . وقد مر يا 
تفصيل ذلك في الباب الاول . 

والحققة ازنا لا اهلو تام العلل بدء عيدة الاحجار فى بلاد العرب » 
حتنى ولا احل هده ااعيادة » ويصمب جدا| على الاحث حصر ذالك 
ا'زمن حتى ولو على وحه التقريب . وهو ان تاءل عن المرجع الذي 
انيثقت عنه هذه اعادة » وجب عليه تنيع الما كل ااسامة الاولى البي 
تخاربت. حوها الآراء » ولم ببث فبا على صكثرة البحوث الى ::اولت 
الكشف عن حتائقبا . ولا نغالي اذا ثانا ان مثل هذه التحققات تتصل 
بالاقب عن الانات الاول : موطله وترْوحه ااتدريجي منه الى غيره من 
المناطى المجاورة او ابعدة. 

ومن الاهمة تكن الاثارة الى ان هنالك نظريات حول الوطن الأصلى 
الثعوب الامية » فابعضش يظن ان اللاد العربية هي نفن هذا الوطن » 
واابعض برجعه الى بلاد ما بين النبرين وغيرها من الأناطق الشمالية الخصبة » 
ولآخرين اقوال اخرى ولكل آراؤه وبراهنه . والذي يظبر ان المبع 
بعدوث عن اقول الفىلى . وعلى هذا التول نتوقف أمور خطيرة الثأن 
فى وضعة ديانات هذه الشعرب »2 ومعتتداتا وما تعلق دذلك من 


١ 


حافت واساطير 

ونحن نعلم قبل كل شيء أن اامرب كائوا على اتصال دائم يبن حوهم » 
وكان هذا الاتصال سيل عديدة بذ كرون منها : التحارة » وانشاء 
المدث المتاحمة لفارس والروم » وابعثات المهودية ولنصرانة الني كانت 
تتشغل في جزيرة اامرب تدعو الى دينها ونشر تعالسيها "'' وهنالك سبل 
اخرى لا محال الى د كرها . فعلى نوع من هذا الانصال التقديم تبني 


(١1)س‏ ؟؟٠١‏ فدر الاسلام 


غير ان هنالك روايت فيد ان تأليه الأحجار » او تقديبا برجم الى 
ما قل اسطورة «٠‏ تحرو بن لحي » الدي | "م يقولوت - نشسر عبادة 
الادنام في بلاد اهرب بعد جليم! من الشام وجدة . 

فالعرر ب طبةا اقانوت ااتضفضخم » الددوا يتزحوث عن مكة وما جاوره 
من الاماكن وبنفسحون فى اللاد » وا كنوا بعظيون مكة وااحكدمة 
,اوجب علييم شُعورهم الديني ان بأخذوا في ارتماهم ليا ذكر الكبي - 
ائرا من آثار الحرم وما جحاوره من الام كن المقدسة ء ولكن 
حدر ا من احداره 1 فحما حلوا ونشعوه وطافوه ره كطواقيم بالكمية 
تين ا .. ويطول بم الزمن فينسون ما كثوا عليه ٠‏ وتبقى الحجارة 
ولا سما اذا كانت خخية ااشكل ملونة فيا بهم محبودة مقدسة . 
م ترقى الى التأليه فالعادة . وهنا يصيرون الى ما كانت عله الامم من 
قباهم '''. ومن هذا يظبر أن الوثنية فيهم قبل جمرو إن لحي يما عبدوه 
من ححارة المرم في لفارهم ٠‏ وانما هر "سج تخير الاسطورة ‏ اول 
من وضح لهم انواع عبادتها » وبّن هم خروب التقرب ايها » واول من 
تقل الاحتام الى الحرم ونصيها حول الككعية وحمل اهل على تعظبها م سارى . 

وما دام اعمرو بن لحي هذا » تلك الاهمسة في هدا الموضوع فلانساءل 
هل كان ذلك الرجل شخدية تاريخة ” فاذا وجد وقاتل جرهما ونفاهم من 
يلاد مكة وتولى حجابة البدت كا يقولوث ففي اي زمن عاش " 
والجواب على االسؤال الاخير يلقي قبسا من نور على اقدمية عادة الاصنام 
اي اتنشرت: ابين .عرب اجاهلبة في يلاذ ااعرب .. 

تحدئنا الاساطير ان مؤسس مكة هو مضاض بن عمرو الجرهمي الذي 
تزوج بابئنة اماعيل © وفي ثفن الوقت فنى الحرم الذي اعطى مكة 
سيادجا على المدث العربية ''' . والمرهمي نبة الى قبيلة جرهم التي كانت. 





١)‏ ( راجمع كتاب الاصنام ص 5ه والعرة ص ١ه‏ -59ه ») واخار ملكةس لحرا 
(؟) (ال؟) سدلجل له لتعلمة عط ؛ تل معمسوة 


1 


نازلة يومد بواد قريب من ملكة ء والتي نزوب منها امماعيل ''' . وازدهر 
الحامقات الاستاعليوث والمرهميون - فيا بعد في المجاز » و تزابدوا 
حتى دهمهم نوخد نصر البابلي الذي لم ينجم من ملوك بابل سواه في 
محاولنهم غزو قلب اطزيرة وجرحه جرحاً خطير '' . 
١‏ 2 | 

دكانت جرم اطع ولد اسماعل تعظيما لحم ومعرفة بقدرهم . ولا بدا 
الاستاعيليون ينتشرون في البلاد اخذوا يلوت الملك رهم لاواصره 
الخؤولة بى اأشعيين '"' . وقد ص معنا كف ان جر هما طفت ودغت 
حتى فقت فى الحره ٠‏ و كيف اهذكرا بالرعاف ٠‏ واجلى من تدقى 
على القة أذ عي ا 0 

وقلة خزاعه هده نه الى حارثه بن عجمرو الماقب مخزاعة » وقد 
هاحرا ت الى الشمال وافتتحت الحرم دمد خراب سد مأرب رقحمة سل 
العر م الذي كان على راي باهرت فى ملك ه حيثات ١‏ » حسث 
حراب الامكاة المعدورة ل واكثر بلاد كيبلان وعامة بلاد حير '* 

وبار األاد ٠‏ 3 رى 34 هرو سب تفرى الككات الى امحاء اللريرة 
على إن هنالك من المؤرخين من بظن أن بين الاسباب التي يمنت على 
هذه اقدرة ما اصاب امين من السقوط والضعف 56 التحارة على اتر 
النثامل التحاري الذي قام به الرومات في البحر الار هآ بن القررلكف 
الثالت والرايم املاد 19 , 

ررى 0 حروهمن © لبعد د كره آراء النقات » ان دمار الد النهانى 
فد وفع ها بين عام - حت حراب لاول مررة وعام «لان 

١ < تاريخ الطيري س +م؟‎ )١( 

(؟) الخ الى عسل 

(؟) تاريخ ابن واطم المقول س ١ « 5٠6١4‏ 

(:) راحم الطيري س ١+ ١١؟؛4 ١١١‏ 

(ه) مسسم البلداث نس عمع- ممع ح :ع 


(5)راجيمع در الاسلام س هو -ا و 


١4 


للدلاد » ويقول انه لا بعين للحادث تاريخاً مضبوطاً لان المعلومات 
الضروربة لذلك ناقصة " 

وقد سكنت خزاعة اذ كورة تهامة » قمل ان أجلت جرهم من دبار 
مككة ‏ ذكرنا .. وكان الذي تزعم نزاعهم مع جرهم على رأي 
الكلي صاحينا عحمرو بن لحي © يقول : ه وكانت ام عمرو بن لحي 
غبيرة بنت عمرو بن المارث ‏ ويتقال ثممة بنت مضاضن اللرهمي « . 
وكان الخحارث هو الذي يلي أآمر ا ل ا ل 

في الولاية » وقاتل جرهما بيني اسماعيل فظفر هم واجلاهم عن الكعبة » 
ونفاهم من بلاد مكة © وتولى' حجابة ابيب يعدهم "ا 5 يرى ابو 
الفرج اشتراك الاسم عليين في هذا النزاع . يقرل : « فاما حازت خزاعة 
امر مكة وصاروا اهلها جاءهم بنو اسماعيل » وقد كانوا اعتزلوا حرب 
جرهم وخزاعة فل يدخلوا في ذلك » فألوهم الكنى معهم وحوفم 
قادنوا ل ان ١‏ 

ومن المفد ان نذاكر ان ليا «١‏ ابا عمرو » هو ربعة بن حارئة 
ابن جمرو بنعامر'!'. ودذلك تككون حمرو بلحي حفيد خزاعة» وعليه فلا يكون 
توله الدت قد حدت ا 0 
التقريب » من خراب سد مأرب باليل العرم . 

ومن الاساطير الني تنهم عمر] بافاد المنيفيّة وجلب الاصنام الى الكعية 
نفهم انه فعل ذلك بعد ان ساد مكة وحار كاهاً له رفي من الحن . 

وبعد هذا كله » ونحت هذه الاخواء جمعها »هل مكانا حصر ا'زمن 
الذي احضر به هذا الكاهن الاحنام الى مكة وبث” لعائر الوثاة بين القبائل 9 





)١(‏ صض ١ع؟‏ جع ررداء] ]و .مررتا 

)؟) كتاب الاصنام ص م. 

(ع) الاغاني لأني الفرج الأصبالي سس ١٠ا١اا‏ ج ١ا.‏ 
(:) كاب الاصنام ص 64. 
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كد ااشبر :الي ان مرا و 9 ني قد اتى ال ىن كك ف رمن 
نانون. دق 1لا كناف الذي على راي الطبرى قد هادن قطاطن 
الور ا ل 1 


وأ تعد ها بذ كره الملعردى ارك 2 ف خزاعه أمر 


مه عواه 


-__ - 


فرا من ان مرا قد حر أه ححانة الست وهو 6 المتد أحامى من مره 


ليث ثلاثاية عنة وبتتم الامر اتى "!ا ولكل. دصد ددا ان تكوث 
ب 5 5 2 عه اه ٠‏ . وخ 


رك لشزاعي نصيباً في هذه الحجابة حنى عبد قصي . 


:ما 


امم" 


ذلا يستبعد ان يكون قد ولد في اوآخر القرن الرابع 
6٠‏ 7 عل ورحه الدتر يب 03 3 

فكدفت أوفق ادن هدا اأتاريخ ااقردب سس احقةة ودبت فول من 
برى ان فحة اليل وفعت حوراي منتصف القرث اثالث م . او حوالي 
الآرث السادس اما .اء تلك الادثة الى هاحدرت «مدها خزاعة والتعلت 
2 وولمت اأحدت نا بقراب عن أأرلا'ئة قفروث اي الى زمن قحي و9 
علو اخذن برأي ه جروهمن » الايق لكان خراب سد مارب قد حدث 
رهد مولد فكي ِ قارب ااقراث وااندف 5 و.بدا تقلب 13 ما جاء به 
امؤإرخوت اأهرا ب عن تاريخ ما فل الاسلام رأسا على عتت . أما اذا 
هراقنا ان دراه لمن بعد خراب السد وبعد امامل الروماني التحارى 

)١)‏ افر اخاره في الطبري ص 5 -5هم هس كا.ء 

(كاس وع* << ١‏ ناذا ان .سخا راجع ايف تاريخ الي الفا من ٠م‏ < .1١‏ 

(+)عروح الذهب له-مودي ص ١١١‏ ج؟. 

(:):فس المدر ضس 6١١اا‏ اج ؟. 

(ه) راسم اول مقالة قفي في انناذا أن .مضلا 


)5) انقار جياة عن ود ح ان 0 ص لاك . 


© 


ل 
٠.‏ يك 8 ا ٠‏ وعم 58 0 3 ٠.‏ 
3 اارحر د حي م بية ١‏ شر ن أأما ا وا'رابع امسلاد ٠‏ ون نت هو ان فدي 


واحتلال خزاعة المكة نحو تعفا قرت او اقل + وهنا تتترب من رواأنة 


مدو ِِ : ي> ١‏ 5 : : 
الشبر ماني الرى بتول ار مرو ب حي 51 معادءرا أسابور دق 


الاكياى ا ء. وداك 4 اأدحمفب الاول من الثمرات التاق لمعملا وهذا 1 


تراه افرب الى الهواب فى بحت وثامة هذا الكاهن الرىي م تكد سخدمته 
تنخلس من فياب الاساطير 


اسية 


و للاصنام كك الستحخرها محرو ن حي من جدة ء والشاء او "عراق 
الطورتات طر بفثاتث ؛ لمن الأولى فم بلى : 

كارك ود وسواع وبعوث ويعرق و لسر فوما دوين ( موا قَ 
عو 5 فجزع عليهم دور فر أباهم 2 تال رحا همه ,: كانا : تقوم 


3-0 نا ىلل 0-07 


فل كد اك امل © طية الداء فل ١‏ عورف د في “اليو ان 
اجعل فمه! ارواحا ! فانا : نعم ! فلحت هم خمة أحزام على مورثم 
ونحصسيا هم .. على عبد بيردى بن م لايل “!) !! وان أأرى دأ أواه 
من هده الاحنام وحخمةه وان خمه » فمعظمه واسعى حو أه دى ذهب داك 
الدرات الاول ! 

جاء فرن آخراء فعظدوهم امد من تعظيمهم في الترث الاول !. 

جاء الآرن اثالث فتالو! : ما عظم أولوظ هؤلاء إلا وهم برجون 
سفاعة م عند الت . فعيدوهم » وعظم أمرهم واشتد كفرهء فمث الله 
المي ادربس نيا . فدعاهم فكدبوه »؛ فرقعه الله اليه 

وم بزل أمر هم بشند حى ادرك نوح : فلملاحظ اذل ء ان عادة 
الاصنام تند الى انعد من نوج » فبعثه الله نساء وهو بوملد أبن اررهانة 


وثانن طنة: 1 فد عاهم الى أنه مانثة وعشرن عاصا »© فعصوه و كذبوه 0 





. 1! ابن فينان بن أنوش بن شيث بن آدم‎ )١( 


- اه 


فامره الله ان يدنع الفلك ©» ففرغ مزجا ور كبها وهو ابن سيان سئة » فعلا 
الطوفات وطق الارض كلها | واهط هده الاحنام من حمل ونوذ ع" 
وهل الاء بشتد جريه وعباد» من ارض الى ارض حتى قذفها الى ارض 
وجدة» 6 نب الماء وبقيت على الشط فسفت عليها الريح حتى وارتها! 

وكانث للكاهن الخزاعي « عمرو بن لمحي » رفي من الجن جاءه مرة 
ووال له : عحل بالمسير والظمن من تيامة بالعد واللامة !. 1 

فال : جير .. ولا افامة ! 

فقال الرني :ا ابت ضاف واجدة» نحد فها احاما معدة . فأوردها 
تبامة ولا نهب 2٠‏ ادع العرب الى عنادتا نحت ا 

فاتى سط جدة فاستثارها 5 حملبا حجى ورد جامة . وحضر احج 
فد اعرب الى عبادتا قاطبة ! 

وأجابته القبائل كلها » فدفع الى كلب «ودا» حيث أقر بدومة 
احندل والى هديل و سواعا » . وهى أول من انخد الاصام من ولد 
اساعيل وغيرهم فكان حم برهاط من أرض يبع . وإلى مذحج وأهل 
جرش هيفغوث » وكأن با ثمة في ايين يقال ها مدحج . والى همدارن 
ه يعرى » فكات بترية هم ,تال ها خوات على للتين مما بلى مكة 
والى ير « ناراء فكان وضع من أرض سسأ يقال له بلخم . 

ولم تل هذه الادنام تعبد حتى بعث اله اللي فامر بيدمها ' . 

ام الاسطورة ااانه فسلخس بات جمرو ان لمي حرام من مكة الى 
أمرره ٠‏ فلا قدم ماب من ارضص اما_تاء» وما بوملد 


الشاه فى يعفنى 
٠. - ١‏ 


العمالبى 2 رأهم يعبدون الاحنام ٠‏ فقال لهم ما هذه الاصام التي ارا كم 
اوه نوذ »الج الذي اهبط عله ادم بارض اللند ... وهو اخصب يل ل الارض !! 
ص ع4 :ع ددسم اللداتث 


(؟)راحم س و اننده ويه كتاب الاصنام غ٠‏ صن ١٠‏ تريح ابن حلدوك : ح ١‏ 


تعسدونا د قالوا : هذه اصنام تعدهأ ونتبطرها قتمطرنا »ء ونتصرها 
فقتصرنا ! ققال : أفلا تعطوني منها صنا فأسير به الى ارض العرب 
فتعيدوه ! فأعطوه حا يقال له هل ! ققدم به مكة وتصبه وأمر 
الناس بعادته و تعفلبيه . وماهم من بتول أنه احضر د هل » من هرت 
من ارض الجزيرة فنصبه في بطن الكعية '' . وهيت هذه بلدة تاريخية تقع 
« على الفرات من نواحي يداد فوى الانبار ,"ا 
عامرة بالكان ارضب معدنة يكتر فنها التار . 

ومن المكن ان تككون رواية ادشغار هيل من ماب أو هيت 
صحبحة بالنسبة الى كون هيل غريبا في الاصل عن االعرب © وإن كانت 
عناصر الروابة خرافة محفة . ١‏ 

هدا ؛ ولي فى الاسطورة الاونى 3 حال بع محاول اف يصع 
تعللا حملا لمل الاننان : تحد ما د الى تقدبى الأموتى 
منذ القدم .. وعلى مر الزمن تذهب العلل وببتقى المحجد رمزاً متقدساً 
نتحف به الأساطير والخرافات .. وتقدم له شعائر وطقرس مختلفة' تحاري 
المقلية الفطرية التي ترقى به حتى تحمك إلا معيودا . 

ويرى افون فجوة عظيمة بين الحوادث ٍ اسطورة آلحة قوم نوج 
المذكررة قيطمرونا يحرف هذه الآلهة رأساأً من الحند الى شط جدة . 
وتتطيتها بلرمال آلافا من السنين حنى بكتشفها جني قيال لاهنه الزاعي 
علبها » فبتثيرها هذا ويتحضرها .. م جنشرها ين فائق العرب . 

دفي الأسطورة الثانية محاولة لدف القناع عن أصل دخول حكثير 
من أنام العرب ومعبودانها الاهلية الى بلاد العرب . وقيي! ينقى 
الرقت »© بذور طقيقة اولك الأقوام اني حفّت بالجزيرة المربية من 
الشمال © وتأثير خرافاتهم بعتقدات العرب » بفض النظر عن نمو تلك 


. وهي اليوم بإدة 





© ءاجم اليرة س ١ه ؛ كتاب الاصام ص م وأخبار مكة م‎ )١( 
(؟) ص لا وه ج ؛ معسم البلران‎ 


- مون 2 


ااندور قُْ ارحى <دمة بالا ساطير ل ديه من احقاسشس ااتارحة . 

الفدل الخادس آاحة ممتلفة 
المدادر اله كان رهم نحالمات مؤهة سسقت ما أحشره الخزاعى الكاهن 
من افة وما ابتدعه من عتاند 


فينااث هنا لاف ولاللة . وااروابة تقول ان افا ونا لة من 


جرهم ٠‏ أقبلا حجاجا ءه وكان بتعشتم! في بلاد اليمن ٠‏ فدخلا الكعية » 


ووجدا غفلة من اناس ء وخلوة في البدت ء ذفدر با ثمسخا ححرين .. 

5 ٍ ٍ "5 

اخرحا فوذمها عند المكمية لتعظ ااناى لها . فلما طال مكنها . 

وعدت الأحناه ٠‏ 'عندا معبا وكان أحدها بلصق الكمة والآخر فى 
تمه زم ه وتات قا ثنخ الر ن يلمج ال :م :١‏ اباد 

ا رمره ٠‏ وه فريسشسن لذي كا دلكدى عله ى الآخر »© 

فكانوا بحرو علدهما . وقد عدتها خزاعة وفرش ومن حج البدت ©» 


1 9 )1 
بعد ٠‏ من أأعر ب 


وهى . وإن أخذا ولصيا حول الكعية في زمان ابن لمي ء إلا ان 
ذلك كين فل ان بقدم سل وغيره من دقام 0 

ومن الروايات ما لا يلو من حمل اساف ونائنة من الاقاء كفيرهما 
من الأدنام قال زيداث : و ذكروا أنها عنان .. جلها عحمرو بن حي 
ابا من الينقاء فوضعها على بثر زمزم بالكمة ؛ ثم وضع احدشما على 
ااصفا والآخر على المروة. فريا كان هذان وهل مثلثاً وثناً » وهثلثات 
الولدة كانت الاأعة عدم الوئنسين في الازمنة القدية . والغالب فى هده 
المنلنات ان يكون كل منها مؤافاً من رجل وامرأة وغلام . وآأمثلة 

لاس قوع كنات الأصام . 


(؟ا تريحابن حلدوت ص م1 -١١ا.‏ 


غ6 


:هده الثلنات كيرة عند المصريين القدماء والكلرائين وغيرههم ''' .. 

والظاهر انهم كانوا بتنافلوت فصتها فى الجاهلة ٠»‏ ؤثقد أسمعت عالشة 
تقول : ه ما زلنا نسمع ان افا ونائلة كانا رحلا وامرأة من جرهم ٠‏ 
احدة ف الكعة #-خها الله ححرن )ا ف :رقيو قن الازدقي انها كان 
يلات ثانا فكاما يلت اخلفوا هما ثايا جددز '" 

ومن قبل حديث أساف ونائلة ما ذكروا من ان رجلا يقال له 
5 بن عد الحى عشق امرأة من فومه يقال ها لامى ٠‏ وكات مما 
حاف ا نا مضنا #عشهات وى مز فيا 501:2 دروا يد هوا 
فتيعوهم وقتلوا سامى على الجبل المسمى باستها وأجأ على اليل المسى 
يسمه © والعوجاء على هذبة يبن المبلين فسي المكان ا '" . 

والحلامة انها تثالان ححريانف جرهمصان » تحاول ااقصة لق تعلل 
لوجودهما . ولا كانا رجلا وامرأة » برز المدّق موضوعاً للك ااملاقات 
بدنها حتى كات منها ما جعل الخرافة تخبها حجرين في ذلك المكان 
اأرهيب ٠‏ حرمة له ©» وموعظة لئاس . وما أسْه ال ير حددث 
سبعناه عن رجل وابرأة وجدا حريعين في مزار ينونه الى ولي » بقع 
فى مكان مر تفع على شاطيء فلسطين شعالي بافا . وقد كنا في حسالة 
اتبمتهها بها احسدة نكراً في حرم ذلك المزار » وحيكت على الأتر 
روابات تتمخض بالشمور الدينى نحو الاولاء واكراماتهم . مما يظبر ما 
دؤلاء ومزاراتهم من الرهبة والاحترام في تفوس اعامة . 


غزالا معسكة 


واذا كان الساف ونائلة ان او دين من حر على صورة انسات 





)١(‏ س . ع زيدان - اناب المرب القدماء 

(ع)اص هوه«هالعرة. 

(؟) ص وب اخار مكة, 

(:)اس # اج ١‏ سم اللدان ٠‏ ص ١‏ و١‏ جح ؟ الدابة والباة . 


6©© -- 


هدن الغزالين وشماء هيا ا ا 7 ظ2 و اسان 
مكة » والاخبر اوسع ِ-- ان جمرو 3 الحارث ن مداص اعطر همي. 
ذهب . ثم قام هر وبعض ولده في يه مظاة » وحفر في موضع 
زمزم الذي كأن قد نذب ماوه ١‏ ! تم دفن الغزالين مع ما فلن 4 
الى ان كان من امر عند المطاب وجغراء زمزم حمث وحد العر ال وك 
ووجد في البتر ايضا اسافا وادراعا . ولا طاليت فرش جدا االمكاز 
لتحمل على نصيبها منه » ضربوا بالقداح امام هبل كم سترى بعد 
فخرجٍ قداحا الغزالين للككعبة ٠‏ وقدحا الاساف والادراع اعيد المطلب 
الذي زين باجميع باب الكمبة » فكان اول ذهب 'حليت به الكعية 
فها يزحمون "' 


الحة على شاكلة الحموان 


وبتدرجنا بمحث الغزاليئن الى االتناؤل عما كان ينها من التشابه وبين 
الفكل. الدع لاقع الامر اتوت بم ميزه د ل اعنايفة: فظن 
اشمالية ٠‏ وبالافمى النحاسة ااتي كانوا يضحون لها » والتي يقال انها 
من علق مزجن نقها © .وال القول: اتبيه كان لقب مؤفات” ميل 
أسماء حيوانذت وان كانت هذه الاسماء قللة العدد . ترى في التاج ان 
الاين دع اوت بنو عبد الأسبل لحي من العرب © فبل يمككن 
الاستنتاج من وعد الاسدء انه كات هتالك بيهم إله باسم هذا الميوان9 
ومن هذا القبل ترى قِ المعاجم ان «العرف ٠‏ من عماء الاسد لانه 





)١(‏ ص ذه- جواخار مكة. 
(؟)اصض :والعرة. 
(ع) س وعد« +7 - إلاظ .لخد ممنوناءنا أه .عوتز 


هلم 


بتعواف بالليل بعنى يطوف ويفترس . والعوف الذئب ايض . وفي 
الفير وز أبادي : العوف حنم . وله معان اخرى مثها قولحم : والموف 
ار © و الديله © يوا لظ بوكان ذلك اقول" لد ك0 و لعواك؟ خامدة 
معنى ااتفاؤل » ومن المسككن ان لا يكون اسم هذا الاله من الطائر 
وأنا فك لقال المتعلق به » وفي هذه الالة يتكون «عرف . برادفا 
ولعد»" 
اام نوح 

اما أصنام فوم نوح ''' فكاث مهنبا ما هو على دورة الحموات » 
قال زيدات : وكان ود على صورهة رحطل وسواع على حوره امرأة 
ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ولسر على صورة تسر '"' . 
وقد عرف الاخير بصفته الارامة وأشراه»ه واعشثيرة اتلترد وبع 
الوثائق السربائة إهأ عربياً ©" . ويؤخذ من كتاب الأملام ‏ يي 
ذكرنا اله كان معبود حير . ولم بدمع ابن الكلي أن حير معت 
به » لاا يل اله لم بسمع له ذكراً د فى أشمارها ولا أشعار احد من 
اغراف ©" وقول بأفورت" ان الأشطحا ذكره ؤابيات منها : 

أما ودماء 35 نتخاافا على قنّة العزئى وبالنسر عندم "7 

وكان وضع من أرضن لبأ لم تزل تعيدء مير ومن والاهها حتى 
هوادهم ذو نواس 


لفق 
٠.‏ 


. ذفس اللمصدر‎ ١ ص +03 ع‎ )١( 

(؟) القرآن الكرم س الا آية ؟؟ ‏ م؟. 

(+) ص وء اناب العرب . 

(4)) ص وكحكد< ١‏ الطائل لمن سمنبرتاءاظ )ه .مما 
(ه) ص ١١‏ كناب الأصتام 3 

(5)اس لوملا م معحم اللدات . 

() )ا ض54؟ ج لنفس المصدر . 


ثيام 7 


دفي مغر دن اقول ع ع بعرث 7 بقرل زيداتن ل جا» 3 نغسبر 


ار حشري انه على حورة أسد » وان عجمررو ان لحي له من جدة عكى 

حل البحر الى مكة . وذا كان لويا من الارس فالغال انه من 
8 4 : 

اكه او عدر الأت ينه علة" قاور ابن مداه إلى اعمال وقد 

وددد بت امة المصر بين حدنما على حورة اد أو أموءة يسيونمهيا 


7 تعنوت م6اء ولا “فى مأ بن هذه اللفظة ولفظ م دغوت » من 


المشااكاة الصورية اذا اعتير نا ان العرب كانوا كوت رلا قط فاذا “مرا 
, يقيوب » أدبن علمهم بين ان نقرأ ه بغرت » أو « تغنورت » أو 
داتهوتثت #2ا. و كير ما وفع كم ذلك حى دهد تدوين ااتارييخ في إنات 
التمدث اا سلامي . فمبراطور الروم الذي حاربه هاروث ارليد يسمه 
ثءك6ظ المؤرةن ه بهقور » والبعس الآخر م تعفور ه والآخر « نتفور » 
وهر ااصراب لأن اع الروماني « حناتوف اومن لا » . ألا يعتل ان نحددت 
منل هذا الالتياس في عحر الاهلة « وعلى هذا المدأ تحول اسم قابين 


الى ايل وساول الى طالوت و<لات الى جالوت وقورس الى قارون ,"ا 
5< 3 - 


البو.وب : وادهوب حم لدي طيء . عبدته بعد ان اخدت نهم 


و اَعَد جدووم الأول ل ويداك دتول عنيد 


فبدلوا ابغوب بعد إههم حتا". فقروا يا جديل وأعدذبوا 


ويعلق بحتقن كتاب الأدنام على المصود هذا في ذيل الصفهمدة خ> 
بقوأه : « رنا كات هدا لصم على هئه الفرس . لأن العيرب فق اللغة 


١ || 5‏ 5 . - 
افر ى السر بع ااطويل 6 او أخراد سبل 60 عدوه » أو اايعيد القدر 


في الحري . ويه حموا أفراساً مشبورة كم ترى في كتاب أنساب الخيل 
لان االكانى م 


. نس ١ه ائدات الذرب‎ ١) 


ههه - 


الحة الاما كن 


ذو الشعرى وكات إنعر ب اعناء معان اموا اف 4 افا اخ 
اثنات : دو الثترى وذو الخلحة 
ولا ندرى تاها ١‏ ى أي مكانت انتن الالله الاول »؛ فالمواضم ار 
- . ا 


كات ها ,م الذشرى , اسى ٠.‏ كن, 3 ٠‏ من ينها ها كه قرت قََ 


البيرات قال 2-6 واأ+ سراق مرضاع عل مكة ُ فى سعر ملبج اهدي -" 4 


دفي المئحة غسا : 5 والشرى واد سس عر فه على أملة بت 6 
وثعات 
وتؤداد الصعوية في معرفة اي الامااكن الذي اعطى الاله اسيه » حينا 


تعر اث عبادة هذا الاله ترجع ألى عبد جد قدي © اقدم يككثير من 


زمن اواثلك الذن عد ود من ني الحارت يف بشكر ٠.‏ حاء 4 كاب 
الاى:.ه : وكات لينى الحارت يبن يشكر بن مشر من الازد حم يقال 


وميه 


9 


ه له 02 اشضرى ٠.‏ وأه بقرل احد الفعلاريف 


ا 


؟ذت خانا حولما دروث ديااشرى و المدى منا بن عر مر م 
و .خبر ان ا مو اصع الى حلت هدا الاسم كانت على العيوم حصية ٠‏ 
وأمْنه : اواحات 2 وملل هده المواضع ف يلاد حدياء كلاد اأعر ينة 5 
أسلاه اميل ب مرو 0 ان ص الشرى كات ها لدورى 6 وكات :ا 
حمى حموه أه4ء وبه وخل من ماء سعط من جل 9 ٠‏ وعلى ما «ظور 
من اقعة انم يفتلون فى ذلك انا المحمى . فالطفل عندما جاء من 


عند رمول الله ماما » وأنتته صاحبته ©» قال لما : إليك عنى فلست' 


(اا م55 هج ولص الليد'ث 
عاص ونوج كلتات الأمدم 
026 ص *ه؟ الرة 


منك ولت مني » لقد فرق بيني وبئك الاللام ٠‏ فطليت مله اركف 
تنبع دينه فقال ها اذا اذفى الى حنا ذي الشرى فتطهر ي منه . فقالت 
ياي انت وامى » أنخثى على الصبة من ذي الشرى شيا ١‏ فقال : لا » 
أنا فامن اذلك فذهبت واغتسلت ثم جاءت ©» فعرض عليبا الاسلام 
ا لك الر 5 

وغريب عنا اسم الاله الحققي ومميزاته الاملة بالنسة الى ما ببين 
ابدينا من المصادر » أما ان يكون ذات الاله , اله الشبن » الذي 
عنده التنطيوث فدلك حبيل . واذا اعتتبير دو الشرى وسجندز الاله 
ارئسي عندهم '" » فاله لم يحتل دين العرب الاهليين المتأخرين مكانة 
رفيعة . وذكر شخو ذا اشرى قال : وكات النبطيوت يعبدوث الشيس 
عمادة خامة © وكارف نهم في عا صمتهم سلع عالط معد حكير 
لا كرامها ٠‏ واما طنوا يدعونها باسم آخر وهو ذو الشرى اي 
الاله الاثير . وقد ورد اسمه مراراً في كتابات عيورت مومى » 
ومداك دالج وطور با . اما كوت ذي الشيرى براد به الشيس 
فلأمر واضح من قرول استرابون الذي يؤكد ان النبطبين يعبدونها » 
وكانوا جعلوا عبدها فى هج كانرن اول ا أفادنا القديى ايفائوس في 
كنابه عبد المرطقات . وزاد مكييوس الصرري اث النبطبين كانوا 
اتخذوا عنما لزى الشرى وهو حجر اسود مكعب علوه أريعة اقدام 
وعراظية كدان 22 
وما ذكره تلد كه عنه قوله : وقد أثارت النقوش االنبطية » ونقوش 
الشعوب الجاورة الى هذا الاله » والى وجود اسماء تنسب الله أمثال 
عد ذي الشرى وتم ذي الشرى . ل كان الاسم « عبد ذي الشرى » 

)١(‏ راجم القصة .طول في « السعرة “ان م د وو؟ 

(؟1)ا ص ١هكذو< ١‏ لورناذا كه سمط 


( ؟) س و المرانية واداما بين عرب الجاهلية « اللم الأول » . 


© 


معروفاً بين الدوسيين . وقد ذكر بعض مؤلفي ونان شيئاً عن هذا 
الال » غير ان أهم المعلومات عنه ما وجد في اايطرا عاصة دولة الأنباط » 
فقد كان يعبد على سكل حجر أسود خام ذي اربعة أضلاع » يبل 
طوله اربعة اقدام وعرضه قد معن 2 وكان دماء ضمحا باه تنصب عليه او 
أمامه » وكانت نحته واعدة ذهية كأ كات يتألق معب ده كله بالزهب 
وبالسات التى كانت تنذر ل “5 , 

زو الخلصة : وما بسنكف من الحديث عن دي الخلمة انه إن ذا 
مكانة رفيعة تسيو على هكانة ذي الشرى في ايلاد العريية » ولربما كان 
همالك سي من المنافة دنه ودت أرفع ببت ديني * وهو حر م مكة. 
فد كات ح- اليه وميدى له . دى ناحو العر وى ان بده كات بذ عى 
الكمبة البانية » ويقال له الكمبة الثآمية ايضاً لمعليم بابه مقابل الثآم » 
فق عض الأول كاذ بناض: ‏ كفة الياضة 1 وقد خفه التى: ديك 
مآله ان طائفة من اعرب برتدون الى جاهلتهم في عادة الأوثان فتسمى 
ناء بنى دوس طئفات حول دي اللحة . فال : « لا تقوم الساعة 
حى تذعلر ب اأمات ناء دوى حول دي الخلحة ,'" , 

وقد :شاربت آراء الاقدمن فه ام] ومكانا : فقائل يبقورل انه بست 
تم ٠‏ وكان فه حم يدعى الخلصة '*'. وقيل ذو الخلصة الصنر نفب'". 
وهاي من يقول_ اله كات ينال .بين مكة والين عل ميهزة سبع يال 
من مك ١‏ 4 امندلقة 0 ندعى اوم اأمير ا" والازدفي .ا 


و 


(ح)اص #كد< كالاناانا مد بلعلا أس نكا 
)اص ومس < : تج المروس للزءبدي . 
(+) س ابا؟ د ؟ مندان وتل . 

(:#)اص هوع؟ هم لان المرب لان م:ظور . 
(هء)ص ومع + ؛ تاج المروس . 

رخاس ع دوج كاب الأصام . 

(ع) سس #صجد هسك طائل اسن نلعلا عت مستا 


- 5١ 5 
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تمرى بن حي لدب اخلصة بإاسفل مككة . وهو لا يكيف لاخلحة 


ال ولا دفن أن كان ام تعن 1 وفى اقوت ان الولحة من ورى 
مكنة برادي مر الظوراك ''' . واظبهران واد قرب مكة وام مر » 


قرنة عاده تشاف أله تال مر الظبرات 
التفدرب فقال - بعد ان م الحديث التموى المت دم ان الرى 


. وقد لاحل اازببدي هذا 


نضبر من لاقه هو ان ممم اذ كور نه هو غير الذي هدمة حجار اء, 
لات دوا رهط الي هريرة من الأزد ٠‏ وختعم ويحيلة من بني 6س » 
والأاسات حتلفه © وملاد حملفة 5 2 برى الأصحة ف دى الحلكة 
اأىن الزى أحعةه ان أسفل > كه 4 

و مر أحد ا كانه وحود ديات 1 ١‏ كثر د ذا ارال بتحسد 


ب ٍ ١‏ 7 من 0 و -35 د'"تن بسد التصور . فتكرث عتديد 


2 . ال. ٠‏ | - . 
وا و كّ ا 0 د تعر ف 3 دق الشرى اكه حققية «لطبق على هدا 
لاله الزى كين على رأى ل لكاي باءثل ثروة نقاء ملتومة علبا 


اميل اتا '*2 . ولرى من المخيل ‏ ان تكمون هذه المروة التي كانت 


5 5 57 5 باقن ف يا 5 2 5 5 
باه من نوع فاك م يبلن لاسن اتى :مها جمرو ان أي باسل مكة » 


' ذكانرا! بلسو نيا الايد »؛ ويدوت اللا الشعير والاعلة ويعسوت علمها 


١‏ اك 


لك ويديحوث ها ودولتوات علا بس اانعام 6 . ومر مهنا اهم 
كنوا بكر بوك علده أقد له ؛ وان رحلا « قال أله أمردً اس ٠‏ 
2 وداحه وقرب ا وحبه ٠‏ فلم بزل ١‏ قم عنلده الي » 1 
(داس وبااخار مكة. 

اكاض 5# هس عأاءءصى الإداك . 

ذا«)اس اموه حداج نفس الصدر . 

ناس وقدج+ : تاج العروس . 

(د)اس :. كات الأستام . 


لكخاصض وبا احار ملكة , 


1 


جاء الاسلاء ٠‏ ورسل 3 : 2 الله ١‏ 
من دلة فقللن سدلده ٠١‏ وحارب قالله وظثر رم ٠‏ ثم ه 


وأذعره قنه انار ء وات أمر أ من 





وباو أمامة بأو أمة دراعوا 9 بعال كسم اأم ود 
جءهوا اسفامى فلاقوا دوا أسدا تقب الى اأموف قدا 


01 : . هم . 0 2 4 هت 4 
قسم أده بت سواه جمعع عاتب اس الس الم م 


ذو كيين وذو الرحل : وضلا 31 يكاب ان من أ 5 1 «للهسمم » : 


2 ا ييه 
أت 21 كاليذن مسماةة ٠‏ واتنا لفسلااب الى اءقاء فى حسم الأساره 


٠. 0 1 7 : 5 7 :‏ 
ودرو لمان حم نت لدو ل 


مرو الدوس رهر خورل : 
:2 د اللكدن بار من ع كا اراد نا أ كبر همده" ملاد كا 
٠. . -‏ اي 
١‏ 


في حشوت الثار في فؤادكا ' 


واما ١‏ دو الرجل ٠‏ قلا لزيد الزبييدي فه على ات بتول : وهو حلم 


0 ا 


5 م‎ 0 2 * 0 1 -. ٠. 
,8', حدزى "وقد اك سحو هم دق الشرى ودى الخلحة ء ذات االلام‎ 
1 ع‎ - 535 -. - 
ع ارملا ولا ندرى 7 0 يعوا معاوه‎ ١ وقد تمك عراب‎ 


ذاه ٠‏ ومئاف ٠‏ وجداءه وسعد © و لسر ٠‏ 


ود : وود هذا ٠نم‏ ودنه من راى 


صمي 
4 ورخا ٠‏ ووة . 
ب ألو بد كسمه 5-1 


لالد 
عر وه تيوك 0م كات 5 رحل كاءفك م كرون من الر دا 


٠ 
-7 


ل ء قد 
دير عليه حللات ٠‏ مبترر ملك ٠‏ عرئد دخرى . عله سدم قد (تليره 
٠ .‏ . جا ٠.‏ م همه ا« 

وقد ا قوسا وربيين إلذله حجرده قنيا أ اء» ٠‏ ورفكه قل سلا بن "* 








. ص كج كب الأصنام‎ )١( 
ص 0س نفس اأسدر‎ ا)1١(‎ 
(؟) س .ع ح اتاج العروسى‎ 
س ؟؟٠ النصراتية وآداما‎ ):( 
. ها ص جه كتاب الاسدم‎ 


اا 


.والباحث لأول وهلة برى ان هذا الاله العربي قريب الشه من اروس .هءتز 
اليونافي . فوهذا وإن لم يذكره هوميروس - كان إله الحب في 
المينولوجبا اليونانية وهر من اقدم واحمل الالمة اليوناية » على ان فوته 
لا مكن ان بقاومها الابطال ولا الآلحة . ومن غريب الاتفاق انه كان 
بتكب السهام والقوس ايذاً '" . وهل الود في العربية غير الحب ؛! فن 
اسم الاله رملاتحه « كاعظم ها يكون الرجال » » وتقلدء السهام والقوس, 
تعرز انا وحوه الشه القريب بين الالهين . وقد ذكره النابغة الذيباني فى 
قصدته المية ه بانت سعاد » المعدودة قْ نظره « كل من عشي على 
هدم »وان بعد انث ينب با يقول ها : 

حاك «١‏ ود ه فان لا حل انا الحو الناءوان الدين قد عزما"'"' 

ويرى زبدان بيه شبها لك من ملوك الفراعنة » أو إله من آله ة 
المحريين او الفشقيين ٠‏ ثم بقول : ولا بمحكنا الحزم فى ذلك » وإنا 
يظبر من وحفه انه إله غريب '" . 


الفصل ا'سادس : أشبر الآفة 
واه ة ااعرب الحاهلين كثيرة ل ولا مكننا ان تعدد جمعبا ها » 
ففي ابن الكأني ٠‏ وابن هشام ٠‏ وباقرت © وغخميرهم من كتب الير 
و ااتفاسير وااتاريخ والادب واللغه ومختلف المعاجم 0 فى ولهوزت 
والالومي والخارم وغيرهم من المحدئين على عهما مكنا د كره ورسم حفاثه 
داه تعدا اباب كل الله لانبيكنا ان فر بر اكرام »وجطادز 


ثم نغضش اضرف عن اربعة هياء على ما بين ابدينا من المصادر أسْمر 


- 





(1)ا ص ؟وم سح واترذا .نوا 

(؟ ) ف « المقد الثمين في دوارن الثمراء الماهلين  »‏ حباك رني - غير ان نلدحكه رى 
انما في الاصل حباك ود - ( ص 53 < ١‏ .اطاء! ابص .أ©1! )نه .نم:! ) . و كذلك بافوت 
في ٠عحم‏ اللداث نس ١©‏ ىه ح ؛ برونها حباك ود ٠‏ والكلي في مس ٠١‏ من كتاب الاصنام. 

(ع)اس 5واشاب الغرت 


0 


.مؤلحات العرب على الاطلاق » وبالاريعة هده تعنى مناة واللات والعزى 

وطلما ذكرت معاً ثم هل . وندأ باقدمها وهي : 

مناة : يحنبد ياقوت في معرفة اسْتةاق هذا الاسر فقول : ولعه يكون 
الا وهو القدر في قرلهم : 

ولا تقولن اشيء سوف أفعله حتى تبّن ما يني لك المالي 

أي ما بقدر علك .. قال : ويحوز ان ركون من المنا وهو 
المرت ©او من ماه الله بحمها أي ابتلاه » ومنوت الرحل ومننه إذا 
اختبرته » أي اله الحبير “' . وفي نفس الوقت يعترف ياقوت بانه لم 
يقف على احد يقول في استقافه ليما : 

وغريب هذا الششيه بين مناة العربة وبين الكايتين منانا نادمعاد 
الآرامية ومنوت 1000لا العبرية . وهو كالشيه دين الانى الواردة في البت 
الذي سرده باقرت ومانى زمملة إله القدر او إله المرت ''' . وهو 
اغلب ‏ الطن: مهوة ٠‏ كماق .داوق الللة خنه ان تتحة لعن ارت 
او الأجل . 

ومناة على رأي ابن الكابي » اقدم الاصنام كلها . ٠‏ وكات منصويباً 
على ساحل البحر من ناحية المثلل يقديد » بين المدينة ومكة '" . . وارما 
كات قدم رفعها افة سسا في عدم معرفة كذمبا وتفصيل سعائرها » وتليىس 
صفاتها الحقبقة . وقد ذكرت ماة على صيغة اجمع في نقوش اللححر 
النيطية . وكان آخر ااعيد بدولة الاناط َه 1105م . وذلك بعد 
ان جرد عليهم الامبراطور الروماني تراجان حملة جز اانبطبوث عن الوفوف 
في وجبما فغلبتهم على مديتتهم وذهيث بعصبتهم فاتحلوا واختلطوا يفيرثم 

. ) جم البلدان لباقرت ص 108 ج‎ )١( 

(؟) ص ١ع‏ جم نسذاذا آه عورا 

. ٠١ كتاب الاصنام من‎ )١( 


)0 نض ا «< جم إررن[وخ] ]إن .مخ . 


- ه* - (8) 


من الشعوب المحاورة "١‏ . 

وكان اهذلبون يعبدون مناة حجر اسود على رأي برهل ''"' م وكانت 
رت نا نعلي 701 يتور ل ب اعد ند باطاما الاين لانن 
والحزرجٍ '*' > تخصه بالهدية والزيارة م كانت تخص قريش اعزى وثقيف 
اللاكيا" دازال ولك فل ذلك ملق حرص ارول عن ةبه 1 
للبجرة ( عام الفتتج ( ... فاما سار من المديئة » أريع او حمى لال » 
بعت عليا ( وهناك روابات تنسب هدمها الى ابي سفيان بن حرب »© او 
سعد بن زيد الأسْهلى ) . فبهدمها"' واخذ ما كان لهاء وكان فيا اذه 
سسفات اهداهما أناة الحارث بن الي شمر الغالىي وهو من الوك الغانين 
الذن اعترف نلد كه بوجودهم » توفي سلة 5 م آأحدنضيا بسمى مخدما 
والآخر روبا . وفد ذكرهما علقبة في شُعره فقال : 

مظاهر سربالي حديد عليها 2 عقبلا سيوف : مخدم ورسوب 

على انه يقال ان علبًا وجدهما في الفلى عن طيء "' . ويقول ابن 
الكلى : إن ماة التي ذكرها الفرآن في ورة ال ولم يذ كرها 
في غيرها - هي غديل وخزاعة 2 فبل ينتج من تمداد القبائل حممبا 
فى الحديث عن مناة هذه » انه كاث لما اكثر من رمز « ذلك محتمل. 
على ان اتنشار الاسياء المر كة مهاه كزيد مناه »2 و « عد ماه » © 
بين مختلف التبائل » وما سبق من ان العمرب جمبعاً كانت تعظمها » من 
ثأنه ان يدعو الى الظن ان هذه الألحة اتي اعتبرت احدى بنات الله » 


(١)العرب‏ قل الاسلام ص 85 . 

(؟) سض ١سم‏ س " بمداذا أه .عمط ٠.‏ 

(عو:) كتاب الاصنام ص #١1ء‏ 

(ه) :قن الصدر بن ؟07؟ . 

(5)الرةس .وه وتريخ الطبري ح اص .1١4+969‏ 
(؟) المرب قبل الاسلام ص 185. 

(ع) القرآت الكريم سن .مه آذ .5 . 


ند 


قد حت قما كيرا من بلاد ااعرب . 

اللات 0 رهة عر نه اخرى 2( دده رهى احددث على رأي ان 
الكبي 2 من مناة ''' . ترجع الى عبد الحدر ويطرا ٠‏ م انا ذا كرت 
قى قورى الاشاط والتدمر بين ٠‏ و معبى اللات الالحة وهل انما أسم الايد 
ويقول نلدكه ان اليلات اناذاد الى يذاكرها هيرودتن يحب ان تكون 
قد احتلت مكانة سامة فى ديانة اواك العرب الزن كوا شه جزيرة 
سيناء ومن جاورهم . وقد ظهرت امباء مرحكية منها دبن الانباط 
والتدمريين ٠‏ كم انما دعبت في احدى النتوثى النبطية ااهديدة بام الآافة 
حلمع معطا عن «مطلوكة مورع "ا . ويرى لراكه أيفا ما برى ولهورزت ان اللات 
هي نفس «اله الش.س » انيطي الذي كان يقدس علندهم تقديا خاصا. 

اما ما برأء العرب من ان اللاات نسه الى صخره كارك مودي بل 
عندها اسويق ؛ فسميت حخرة اللات '؟) 2 فلا حر حو عن كوته حديث 
خرافة » وضعوره لعدزهم عن معرفة اصلها و كفية دخرلها ينهم » وتوغلها 
تعليل لوجوها . 

وفريب من هذا اتعليل احتهاد يافرت في وضع الموازات في معجمه 
كقوله : جوز ان يكون اللات من لاته يلته » اذا صيرفه عن الثي» 
كأنهم بريدون ان يصرف علهم الشر لا 

ولا أدري أكاتف جيبلا منهم ظاهم بانهم لم يتصلوا فيين جاورهم ولم 
يتائروا عم ولم باخدوا الشيء الكثير من معتقداتهم وبالمحكس ٠‏ ام 





.0155 كتاب الاصتام ص‎ )١( 

(؟)ا ص مهاه " ترداأكآا أن .عمثلء 

(ع)ا ص لحكه ١‏ لونلطانا أنه اعلا ات ممالا 
)5 كتاب الامنام س ١١‏ واخار مكة سا وب . 
(ه) ١ممم‏ اللدات ص ع 1 2 


تحاهلا < اننا دترا في توارخهمى ما يدل على انم عرفوا 
جيرابء . ولاترى سا ادذلك ‏ ان كان جبلا سوى عدم ت«يل 
تاريخ جامع لاحوال العرب او حقائق ثبلة علوم على الاقل ‏ في 
الجاهلية هما ادى الى ضياع الكثير من اخبارثم نوفا حوادث ااقرون 
حمة الاونى اأملاد . فلا أرى 6 اللات مثلا إلا اا غرسة عن العمرب 
اوىلا . دخلت اللزيرة العرية من اشهال فها دخلها بواطة التوافل 
التجارية وغيرها . وهي إة أبطة بلا ريب . اما ان يكوث الاناط 
غرانا أو ارامين ؛ فداك ما نتراكه . لمحاث” ااتاريخ القدم » فَاذًا كانوا 
عربا فبي من العرب والى العرب ©» وتبقى في الاحل غريية عن الحجاز » 
حاءنه 2 ااتالي 0 الناطق اأشمالة : 

ونوا عليها بناء » وكانت تريش والعرب جمعا تعظمها » ولقد سموا ببا 
٠‏ زيد الات » واءوتيٍ اللات» ''. وهي البىي آذ كر مع العزى وتضاف 
الها مناة م جاء فى الآرآتث . 


وكنا ذكرة كيف ان وفد تيف سألوا النبي ان بدع لهم الطاغية 
راللات | لا سدمبا فابى . وف ارسل سشمد آبا قات والمميرة بن 
شعية خدمبا © فتدما ااطااف واراد المميرة ان يقدم أنيا فماث فابى 
وقال : ادل انت على قرمك ٠‏ فدخل المميرة ثم ذهب الى اللات 
ففلاه وحعميا تقواه © وجمع ما علمها من الذهب وهلي بللا 

ومن اليف هم بروى فى حادت هدمها أن عامة ثقدف ما كانوا يرون 
انا مبدومة ورظانون أي ممتئمة . فها قام المغيرة لخدمها ؛ اد اللمول 
وقال لامحابه لاحكدم من ثقيف : وخرب بلمعول ثم سقط بر كضص 


رجي . فارتس اهل العلائف بصحة واحدة وفرحوا »© وقالوا انمد الله 


كاء كتات الأصدام ص ١5‏ . 


(؟؛ الممةس بالة. 


المميرة © قتلته الرية . ثم قالوا هازثين لاححابه من لاء فلتترب » ققام 
عاد بذ المغيرة وقال : واعه و معسر ثقف 2 هي لكاع ححارة ومدر 6 
فافلوا عافة الله واعدوه »6 غَُ انه ضرب الياب فكاره ؛ وعلا ورها 
وعلا الرجال معه شما زالوا مد موا ححر أ ححر] حلى سوثوها بالارضص 5 
غير ان نادنا لم يبأى من انتقام الربة ٠‏ وجعل يقول : ليفذين الاساى 
فليخسفن يم ! فما جمع امهف عرة وال كااد : دعني احفر الااعنكة « 
رئ الملمئن "١"‏ . 

وما ذكراء الاب سخو عن االاات قوله : د واأموم ود أجمع الاتريون 
عبى ان اللات هى الزهرة » ولا على ذلك طبادة هيرودتس المؤرس . وال 
فى تاريه ان اامرب يعيدون الزهرة السماوية وهم يدعونا أليتكسا «ااثل 
وقد ا دلج احمها فى محل آخر فذغاف الأ لأرث انانا وهو اختصانر 
الألاهت يا اختصروا الاسم الكري الاله فتالوا الله . 2م اختصروا 
الألات فقالوا اللات . وكانت الات مصسودة فى كثير من هات المزيرة 
لبن اأطانف 3 رع كننة اأعمرب . فاب الائزين وجدوا كتابات عديدة 
ورد فها ذ كر اللات ولا ها في بلاد ااتبط في حجر وحلخد والبصرى 


حث كان لحا كل دفي انحاء حوران وحلى في تدمر . وتدعى هناك 
بالقاب تدل على مقامبا كاللات العظمى وام الآهة . وكانوا يضيفوت إلى 
احيها امم المكان الذي تكرم فيه فيقولون لات جلخغد ولات 
حيران الخ ... 


وال : « ودخل انمتا بين اهل المدر» وبين سكنى حوران المتكلين 
بالونانة فنقلوا اسمها الى الوناثة على حورة م اثنتى » وهى علذد الونات 


أهة الحكية » لكن حورها واوحصافبا فى الكتابات التديمة تيت على 





)١(‏ البداة والبابة س مع - 0ج م 
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0 اأزهرة . وما يدل على انثثار عاديا بت العرب كيرد الاسياء 


لمر كه من أسمبا كر فيلات »وتم اللات » وحمرو اللات »2 وزيد اللات 
وغيرها ما وجد في الاثار والاعلام القديمة ‏ '' والاب شخو مؤمن 
بان اللات هذه هي نفس مناة » ومناة »2 هي اسم من أسماء العزى . وما 
العزى إلا الزهرة التي عرفت بامداء أخرى على مقتضى احوال ظبورها بعد 
غروب الشمن وقل طلوعبها ٠‏ غير ازنا لا نرى ان اللات ومناة والعزى 
انى هي أسباء مختلفة لأفة واحدة . بل الما ثلاثة اسماء اثلاث آهات في 


بلاد اأمرب على الاقل . 

المزى : من حديث ذكره ابو الفرجٍ '" تحلف فيه الإنذر الرايع 
ملث الخيرة زللات والعزرى » نعم ان ااعرى تلك البي اهدى ها الي 
أذ عفراء وهو على دين فومه '"'| كانت تصد أرضا بين اللخميين . 
اوللث الذين كنوا لعمة فى ابدي ملوك فارسى على ااؤفة الشهالة الشرقة 
من بلاد "عرب »© كم كان ملوك غات لعة بايدي الاباطرة الروماتف 
في مثارى الشام . وما يروى عن العداء بين الغالنة واللخمين © ما 
د ره مؤرء سريالى قد > من أن اانذر داك قد ندحى العرى ان المارث 
الحفنق منك سات وقد وقم الولد بده اصبرا ء كم قفجى ارزيمالة رافة 
ليرد 55 متنكات ف بعص اديرة العراق ١‏ . واك حير ْم ل !تت 
مساء عك:؛ ما كات يوحب عدادة 0 كن الحسن من القاوة. غير 
ان هده القاوة 2 على ما ,ظظير لم تدخل قنب بلاد اأعرب 2» وات 
كان الكثير من مبزات هذه الاغة الةاسسة ااقلب متسااو غير معروف 
لديا . فهم ان تحدنوا عنها قالوا : واامزى تانيث الاعز » مثل الكبيرى 


٠١ 'انهرائية واداءا بين عرب الاهاءة ص‎ )١( 
(؟)الاغالي س ١ه ع‎ 

(؟) الاسنام ص ١١‏ 

(عا)ا سض كذد. <١‏ تاها أن نذا 


١ 


بالف 


تأنيث الاكبر . والاعز يعنى العزيز » والعزى تعئى المزيزة ''2. رهي 
احدث من اللات ومناة » وذلك ان العرب- على رأي ان الكابى ْ 
سك بي كل الى و بوكاتك برا فى غلا الشاية 2 يقال اله حر امن 
بازاء الغمير عن بين المصعد الى العراق من مككة فوق ذات عرق الى 
البستان بنسعة امال » . وكانت اعظي. الاصنام عند فرش اتىي حمت لها 
مُعبا من وادي حراض يقال له سقام يشاهوث به حرم الكمية '"" . وتخلة 
الثآمة هذه كانت وادبين هذبل على للتين من مكة . وهما ما عناهما 
كثر نقوله : 


ه " ("/) 


حلفت برب الموضعين عشثة 
وقد اوردهما حسات ب ثايت ف سعر ه قال 2 
ان أذ . ' ٠‏ انه 
وان الذي بالجرع من بطن مخلة 
ومن دام .ا فل عن الحق معزل 
وهو فى هذه الثْبادة انما يعنى العزى نفسبا '*' . 
وكانت العزى تعد يثلاث شدرات ممرات بنخلة حيث كان بشني الرب 
لحر تعامة يعد ان يكرت قد أصطاف في اللات ليرد الطائف '* . وم 
#قتصر عادتا نثاما بالثلات حهرات ٠‏ ولكن كانت فا خم ايم معسود 
وبدت مي تقدم له روب الشعائر '"' . وفي حديث مير خالد أن الو اعد 
لما قرول ان ااسكابي اله قطع الشجر وهدم اابيت و كير الوئن يق 
)سم اللداث س ١5ج‏ ج؟ 
(؟) الاصنام من ١١‏ دودر. 
(+) مجم البلدات س دم جح 4 
())اخبار ماص .م. 


(ه) نفس المصدر.ص و0٠‏ 
(5) تفي الطيري من وج - وم ج 00 
(؟) الاصنام مص 07 ؟ . 


ا؟ 


والظاهر ان عادة العزى اخذدت نتضاءل في اواخر العصر الجاهلى » على ان. 
ابن ااعاص حينا مرش مرضه الاخير الذي مات فيه »دخل عليه ابو هب 
بعوده فوجده بي فقال ما يبكيك با أ احبعة 9 امن الموت تبكي 
ولا بد مله 0 قال لا » ولكني اخاف ان لا تعبد ااعزى بعدي ! فقال أبو 
لهي : والله ما عبدت فى حياتنك لاجلك ولا ترك عبادتها بعدك لموتك ! 
فقال ابو احصحة : الآن عمت ان لى خليفة !"', وبدعيى ابن االكلى. 
ان فريشا كانت حينا تطوف بالكمية تقول : 

واللات والعزى » وماة اثاشة الاخرى »2 فالمن الغرانيق العلى » 
وان سفاعتيم لترنجى "2 . 

ويلاحظ الشبه بين هذا الاهلال وبين ما ورد فى سورة اللحم » كم 
يلاحظ اجمم بين الألهات الللاث تلك . وان كثر المع بين المزى 
والللات ل زبد بن عمرو عزلت اللات والعزى الخ 56 وكتول 
قريش في امرأة أصيب بحرها ما أذهب بصرها الا اللات وااعزى فقالت كذبوا 
وببت الله ما تشرات ١‏ اللات والعزى ٠‏ !وقول كمب بن مالك : 

وتنسدى الات وااعرى وود ونسلمها القلايد والشنوفا 5 

والأعان باللات واعزى © جموعتين »2 كثيرة » دلي أحد بقل ابو 
سيان حمل اللات والعزى ** . والعرب احالاً لم يكونوا يروت في بقية 
الادنام ما يرون في بنات الله اللواني بشفعن اليم على دأهم علدم . 

وحديث بنات الله يحرنا الى تلخيص القول في قصة الغرانيق الي ها 
ونسى اأصلة بالأغات الثلات : 

)١(‏ نفى المصدرا ص جع 

(؟١)‏ نفي المصدر ص 9و١‏ 


(ع+)العرة ص م5128 الام 
(:) تاريت الطبري ص ه9؟١‏ ع ١‏ 


#“يا ا 


حديث الفوانمق : تمد سْى على جمد في بدء دعوته إعراض فرمه 
عنه وإيقاعيم من يقدرون علهم من الملين ثم العداب ؛ ورفظهم ما 
جام به من عند الله » فتمنى في نفه ان لا ينزل عليه الله شيئاً ينفترهم 
عنه © ارغبته في ااثقريب بينه وبناهم ولمرحه على إعالهم . وكات ذات 
بوم جالسا 5 ناد من انديتهم وقد “نزلت عله سورة واللحم إذا هوى ه 
فاخد دقراها علييم <تى بلع فقوله تعالى « افرابتم اللات والمزرى ومداه 
“ااثالئة الاخرى » ... وكان تاه لا بزال عالقا فى له ذجرى على 
لانه « تلك الغرانيى العلى وان سفاعتبم لترنحى » فتبلات وجوه قرش 
شرأ وأعدمهم ما داكر به هوم وفك الرضنوك يقرأ حتى انم 
السورة . وسحد في انهابة وسحد المامرث معه و كذلك يع امثير كن 
من قريش إلا الوليد بن المخيرة فقد كان شيخا كبسيرا الا يقدر على 
العرد» .عر اله رقم البيسية رايا ونعد غك :زد اا فزق لبا 
وخرجت قريش مسرورة با ذكر جمد عن التبم أحسن الذاكر : ألم 
يرتم انبا الغرائيق العلى وان لفاعتهم لترنجى 0 

وتبلغ السحدة من بأرض الحبثة من ادحاب لرسول .... ويتشال 
نهم أسامت فريش فنبش ماهم رجال وتخاف آخرون . 

ثم يأني جبريل الى انبي ويقول ما حلعت با جمد 9. 'قد تلوت على 
الناس ما مم أتك يه !.... قبجزع الرسول » ولكن الله كات به رحما » 
وائزل عله الآية تلو الاخرى ناسخاً ما اجرى الشبلان على لانه » فتقول 
فربش ندم حمد على ما كان من متزلة اهنا علد الله قفار ها جاء ده. 
3 اتعود ناواته وايذاء اصحابه » ويعود ابي سيرته الاولى من ذحكى 


ب 


آأه بم بالشر 031 
هذا هو ملخصشى حديث الغرائيق اما أن يكون موذوعا الوله لصل 


( 3 ) راحم تفير الطبري م بخاص وده 4*0 و[فام ااقر أن #نسابوري م ١‏ 
س ١٠١"‏ 





ا 0 


مراجعة ححجبم في الفصل الادس من كاب حياة جمد “' . 
ورجوعا الى حديث اعزى تقول انه كان لا على ما يظهر تال او 

رمز نحله كربش في حروببا . وقد ذكرنا كيف اقيل ابو سقفيارل فى 
احد تحمل الات واعزى . وفى احد ابفأ كان يقول ألا لنا العرى 
ولا عراى ليم . فيحبه المهون : الله مولانا ولا مولى الى '"'. فبي 
من الاغات ّ كانت تشيرك ف الحر وب وان كان هذا الاستراك, 
فاحراً عل اثارة حمية عادها . ولامنن ٠‏ لى حديه عن المحارة المأالحة » 
يرى غير ما يرى وحوزت الذي يمول :ه تنتقل التبائل البدوية ولكن 

ينتتل موخوع عاديا الم ٠م‏ ويعتيد الاب لامنى على امثال ما ذكر 
آنف وعلى اقرار وفورت نفه بوجود « بعض الاشاء المقدة التي تنتقل 
زمن اخرب ». ومن قول الاب لامنن 5 هدا الحديث : وقد لا 
اخطىء القصد اذا رأرت اثارة الى ثىء من هفنذة امادة فى د|ت 
الكت يقول : 

وقد آ'ت قائل لا تولى مناة ظبورها متحرفنا '" 

معالم اعزى . نيث اتى كان ابوه الوليد 2 بشبادة خالد نفه2 بأتيها 
يخير ما له من الأبل والغمم فيذيحبها لها ويقم عندها ثلالأ ثم ينصرف 
المهم ماءرورا :0 5 رمن حد دث هد مبا أنه لما كات عام الفتمم ولمّم هش » 
دعا الذي خالد) خدمبا فاأطلق الى بطن خخلة فعضد الشجرات اثلاث © وقد 

(5) سياة خخداس خ«+ ١١10001‏ 

(؟) تريح الطبري حا ااس 3١:16‏ . 


ز+) عملة المارق ودج <ح دس »ع تك لله 
(:)احار مكة ص آالر 


- 6لا - 


رأى فى الاخيرة منها حدشة نافثة شُعرها واضعة بدي على عاذةها وهي اصرف 
سانيا » وخلنما دبية اللمى ادنيا بشيرها على خالد وبقرل 2 
اعزتاي دي سد أ كدو على خالد » أأقي امار وري 
فانك ان لم تتتلى الوم خالدا تيوني بدل عاجلا وتناصري 
ويقشعر ظبر خالد ثم يتدم مثجما نفه بترديده : 
باعز كفرانك لا سبحانتك افي رابك انه قد اهائنك 
ثم بشريا ففلق رأسم!؛ ويقتل سادنها ويدم البيت ويكسر المم 2م 
برجم الى الني وتخبره تا فعل فتول النى : تلك امزى ولا عزى بعدها 
للعرب »2 أما انبا لن تعيد بعد اليوم '" . 
هككذا كانت نابة ااعزى في بلاد ااعرب ء امايأ ما اصاب غير 
من الافة الكثيرة » وتتلاسشى الروابات علها دون ان تيرك ولو سلا 
خثلا” عن احابا وخواصها. وقد لاحظ بعض المتشرقين فالة الحقائلى 
اتاريخية في حاة العرب الاهلية . ويقول اوثيري في هذا المعنى : اله 
لا يلاحظ في ما كتبه العرب تأخر المواد نبا فحسب »ء حيث تلاسشى 
كل شىء حتيقي يذاكر عن العادات الوئنية 2 ولكين هذه الكتابات 
البى دنظت ذا كانت قد نقحت وحررت قُْ طريقة لتطائق ما ورد 
و اأقرآن 
١‏ هداء وما بلادظ ان العز ى قدية العبد وان كات كم بلك كن الرواة 
احدث من مناة واللات . فتمد ذكرنا انبا عبدت في الحيرة وان المادر 


زفق 


0 اانحف الاول من اقرن السادس ) كات يضحي فا ابراه . وقل 
هدا الزمن بقرات نقريا ذكرها ساعر ١‏ سر تان دعى عاق الانطافي 2 
وبذلك نعم منه انا عبدت بين عرب ذلك المين . وكات قد ذكرها 
في شعره على انا اازهرة نفسها ««م6٠..‏ ويقولون انبا وردت في 





() كتاب الاصتاء مض ؛» سا نوم . 


(؟) ص ع كذ ا2للانئلمرس اسل ملفا متطاضة : جعسملئن 


م؟ 


مؤلفات كاب يونانين عاسوا في القرث الرايع . وهي بلا حك ترجمع 
الى ما قل ذلك بكثير » ومصدر ذلك نقوات وجدت فى شه جزيرة 
نكاة اثارت الى ادن المذها الأهة: يا اثان غيرها :إلى «الأسم تيد 
اامزى وذلك حوالى الدرث اثاني للملاد ''' . وقد عرقت الزهرة باساء 
اخرى حب ظهررها بعد غروب الشيس أو قبل شروفبةء. فكنوا 
بدعرن نجية الماء « عتر .© وهي ابض «أستار» نامدادم أو , عترعتا م 
««اشيزرةاك . اما نجية ااصبم فشاع احمها المزى أي الألحة الامية . وجاه 
رت بح ل اخ قشت لجان الماع ارط ابا في 
الزهرة ... ومن احباء الزهرة ابفا ٠‏ كبر ه يا ذكر الكاتب اليوثاني 


افتبموس فائلا انبا من معبودات العرب '" 

هل : ويرجع بنا الى حديث احضار الاصام من الشام ٠‏ ماب » 
او العراق « هيت » . وهو على رأي اليعقوبي اول صم وضع بمحكة '"". 
وياقوت على عادته يحاول نحاولات عتبية في استخراج امه من معارنف 
والتقافات لا تحدي'؟' » وذلك لطبل بانه اسم لمسمى غريب لا يحتاج الى تاويل . 

وهيل هذا هو الذي كان يخاطبه ابو فيان بن حرب في معرة أحد 
سنة رحخ) ه. بتقوله : ... أعل هيل ! اعللى هل ! كهنةة اصمحاب 
اانبي : الله اعلى واجل '" . 

وهر على ما يروي ابن الكابي اعظلم الاصنام التي نصبتها فريش في 
جوف المكهة ٠‏ وكات فا دلغه من عقى احمر على صورة انسان » مكور 
اأرد اليددن ٠‏ ادر كله فر لش كدلك فدعلت له بد من ذهب 2٠١‏ , ولحد1 


(أ)اس .55« ١‏ حشالللا؟ل[ اسح باعاا لأف عصك 
(؟) التعرائية واداميا وى ١١‏ 

(ع) ناريح ابن واضم البدقرلي + ١‏ اص هوة؟ 
(:)ءءس الزدات سه واس ويه 

(ه) تارية الطيري ح اس 1١100‏ - ه١:١‏ 
(د) الاصنام سن باكوم؟ 


يقرل فتنلك ياموزوم» ١ا‏ أنه مكنا ان لدعوه ه اله مكة والكعية “٠.‏ . وكات 
هيل موضوعا على بير في جوف الكمية "2 وكانت هذه البير فيا زعم 
الازرقي تسدى الاخف وكانت العرب م يقول تسميها الاخشف *"'» وكان 
هيل خزانة للقربان كط كان قربانه ملة بعير ٠‏ فاذا جاءوه بالترإن 
خربوا ا'قدام وؤالوا : 
أنا اجتلقا فيب ااسرائ 
ثلائة يا هل ففتاحا 
المتة واامذرة و1 كاحا 
والمرء ف المركين والديحاحا 
ان م تقل مر اأقداحا ':1' 
وثر جع الى حديث القداح في اكلام عن المقامات الدينة 
فيا بعد . أما شعائره الأخرى فلا تتدم المنا معلوماتنا الحافرة منها شث » 
وهو في الادل اقرب الىان يكون مَِؤْها آراميا. والغريب انه لم يذر 
في خلاف اروايت العرية اذثكيلة الا في نش نبطي ذا كره على ما بتال 
مع دي اشرى وماة '"' . ويظبر ازيداث اث هيل من آهة الفنةين 
او اللك:ى نين وهر يرى ادله على ذلك فما بلى : 
١‏ - قول اعرب اله جءهم من مؤاب برض البلاء . 
3 ان اذل فل لا التتاق ل 6 اأعر بية من معلاه 2 فهو غير ملق 
من !اا عر بي ٠‏ وعندنا انه عيراني أو قباستي ادل م هغل ٠ه‏ وهر أسم 


١‏ كير اصنام الفينيقيين او الكدمائين ومن جاورهم ... وكات للذقين 





<)1١(‏ كس كاوه لتضالحا أن سدكلاء 
(؟)الرةس :مه. 

(+ااحار م كة ص م0 . 

( : ) نفس األصدر ص وم 

(2)< عع 0عع ايرادا أن بوعل . 


7 7/ 


عشرات الآافهة تيزون منها اين ءاحدهما ذا كر م هيعل ٠‏ واثالي انثى 
« عثبروت 0. وعمعبنى بعل ف سايم سد او الاله ©» والهحاء قٍُ العبرانة 
ادات اتعريف مثل ال العرية » فافافة هذه الادات الى بعل بريدون 
الاله الااكبر . وااظاهر انه حمل الى مكة بأسيه العبرافيى » واما العين 
الزائدة فيبل اهمانما بلتخقف ثم ضاعبا بالاستمال وخصورحا في افظ 
بعل ء لان الكلرائيين كنوا يلفظونه « بل » سمال العين » وهو امم هذا 
الاله عندهم . ورتا كان الموابون يلفظونا هل" فقلها عمرو بن لمي 
كم كات هيا . 

+ ان اساليب عبادة العرب هيل تشبه اساليب عبادة المؤابيين هبعل 
فتد كان المؤاسون ينون صذا الصنم على التلال ار تفعه او سقرف 
البيرت ويذيحون به الذبائيم من الموانات والآدمين ويحرقون له المحرقات 
وبستخيرونه ويفضلونه على سائر آهتهم » وكذلك كان يفمل العرب لهبل . 
ويج ان هبعل اكير ادنام العرب المؤ'ييين ومن جرى تحرام » فبيل 
اكير أىنام اامرب © وكاتوا ينصبونه فوق الكمية 29 . 

وعلى شُبرة هيل الواسعة » لا نوجد لدينا فكرة واضحة عنه » ولعل 
داك راجع الى فلة الاخار عنه وعن غيره من الآلهة. ؛ سنا هذه القلة 
نفها انا تبتدىء في قسمها الاعظم بانتباء عصور الوثنية ءاي في الرقت 
الذي لم يكن للرواة المرب انفهم علم كاف ذا الموضوع . 


)١(‏ اتاب المرب القدةأء من 0١‏ - علنا. 


جنات 


الي بالثاك 
عنبَادَة النجوم 


الفمل الاول : الصابئة معرفة العرب بالنجوم 


فديمة جد هذه الفرقة التى آمنت يله خالق » واعترفت بالعوز عن 
الإفول: أآك كلاه" الا برا سل ووجات. لا انولسار نهر 
بالحقيقة -- على رأي البيروني المنخلفون من اسرى بابل الذين تقليام 
مختتنصر من ببت المقدس ايها . ولقد اعتادوا ارض بابل فائروا المقاء 
با . ولا لم يكونوا من ديهم يكان معتسد ء سبعوا اقاويل المجوس ء 
وصوا الى بعذها » فامتزجت مذاهيهم من المجوسية واامبودية » وانتشروا 
في بلاد الرافدين » على ان اكثريتهم سكنت سواد المراق "3 . 

وقد دعا االبحاث" 6 هزه اأفرقة بين اولى لكاب » الى تقسم-ا 
فسسين : مؤمن وكافر » غير ان الكثير من اححاب هذا لتقم لم 
يبروا ما رأى المتشرق كارادي فر من ان اقسم الاول انما هو على 
ما يظبر ‏ مسحيو برحنا المعسدان في العراق » وان الاسم نفه صابئة 
مشتى من أصل عبري يقابل معناء كللة «ا«نادر«وا اولك الذين يمارسون 
« المعمردية » بالتغطين . وهو برى ايضاً ان الصائئة الوثنين الذن 
لم يعرفوا هذا الطقى الديني مطلقاً .. قد يمكن ان يكونوا انخذوا - 


)1١(‏ ص ددج الأثر البافة عن القرون الخالة 





94ل - 


٠.‏ الصارئة ٠»‏ الحظوا بنسامسم القراث مع اولي الكتاب ل" ولللاحظ ان 
اليروني قد سبى دي قو الى هذا الرأي الاخير فتال ه وقد بيقع 
الاسم على الحرانية ... وهذا الاسم أسبر جم من غير هم وات كانوا 
نموا به في الدولة العباسية فى. سنة مان وعشرين ومالتين للعدوا فى حملة 
من يؤخط. مه بويزعن: .ل الثامة © وكاتوا قاها ‏ بسموث. الحتفاء والوئقية 
واطرانة ""! ي» . 

اما الشبر ستاني فقول فى الملل والنحل : « وفى اللغة حسا الرجل اذا 
فاك وزاغ : فيح؟ مل مالاء عن تن الحق 5 عن انبج الانساء 
فل لهم حابئثة '" . . 

ويتحقق ابن اعيري من مدهب اصابئة » فيرى أن دعوتيم هي دعوة 
الكلدانيين القدماء بعينها » وقبلتهم القطب الشإلي ا 

وما يدر بالذ كر ان مدار مد هيوم على ااتعصب للروحانين . ويفهم 
بالروحاننين ملائكة اسماء . وحم يعتقدون ات للعالم فاطراً ويروت من 


معرفة اعدز عن الوصول الى جلاله . فيتقربوث ااينه 


الواجب غليم-م 2 
بالمترسعات لدء_ه ٠‏ وحم الروحاشوث المطبروث المقدسون جوهرا وفعلا 
1 

فاجو هر ٠‏ يعني ان الروحاتات من حمث جوهرها قد حجيلت على 
الطبارة وفطرت على اتتدين » ,تقرب ايها ويتكل عليها . فهي اريابم 


(ح)ا ص ١5م‏ مسساح] أن اننا 

(؟) من م ١ج‏ الآثر الناقية 

(+) ص هوج ؟ - الال والتحل 

(؛) ص 55 ؟ تريخ عتصر الدول لابن الموي 
(ه) س 5٠6‏ ١1ج‏ ؟ الل وااتسل 


)د ند كواحس نفس السدر 


هم 


وبالفعل »© قالوا ان الروحانيات هم المتوسطوث في تصريف الامور » 
ستيدون القرة من اله »؛ ويفشضون الفيض على الموجودات اللفلة . 
ومن هذه الروحانات مدبرات اكوا كب السبع السارة . فالكوا كب 
عندمم هباكل الروحانبات » لكل روحافي هيكل » ولكل هيكل فزك » 
وتكون ننسة الروحاني الى ذلك امكل واي الكو كب » الذي اختصس 

ليه © أكنسة الروح الى الحد "3 , 

واما حالة » فاحوال الروحائيات فى جوار رب الارباب لا بعصون 
أيه ما امرهم شرف 5 - 

وما دام لا بد للانان من متوسط »2 ولا بد للمتوسط من ارب 
ينرى. فيتوجه اليه » لذلك فزعوا الى الباكل ( يعني السارات البع ) 
يتعرفوت على منازها ومطالعبا ومغاريها وكل ما يتعلقى ها من صفات 
وحركات »> وسموها ارباياً آهة ... فكانوا يتقربون الها تقر بأ ف 
الروحانيات » ويتقربون الى الروحانيات تقرباً الى الله » لاعتقادحم بان 
الكوااكب هياكل او ابدان الروحانيات " . ولما كانت الشاكل 
تأفل فلا يرونما احباناً » لذلك اتخذوا اسخاصاً اصناماً على مثال 
المساكل ( الكوااكب ) السعة ادلم من جرد واشخاصضص 
مرودردة قاعة تصب اعباهم لقدموا لها العيادات 200 

وهدا ما دعا الفح الى ان يفرق بين من عد النحوم ماشرة وبين 
الذن عدوا الاصنام ل عثلبا ©» والمقيقة انه لا فرق بها .. والظاهر 
انهم كانوا مع الكواكب السيع ( الشمن والقير والزهر: والك تري 
والمريخ وعطارد ورحل ) بعظيون البروج الاثني عشر . فد كنوا 
يعيدون لخلول السارة ديوتا » و كذلك كما استبل الغلال » وحلكت 





)1١(‏ ص 0اوج ؟ نفى الصدر 
(؟") ص مو ؟ نفس المصدر 
(؟)ص ١15‏ - ص ١17»‏ ح ؟ نفس المدر 
(4)ض ه4؛١‏ جح ؟ نمى الممدر 


ام - )3 


ا برحا من الابراج المذكورة “1 , 

«هرفة العرب بالنجوم : والظاهر ايذا ان الصابئين قد أتلوا عن 
اساتذى الكلدانين علوم افلك . فقد مر معنا ان مذهيهم كان عين 
مدهب الكلدانين القدماء » اوللك «٠‏ الذين كانت هم عناية بأرصاد 
الككرا كب 2 وتحقيق دعم اسرار الفليث » ومعرفة مشبورة بطبائع النجوم 
واحكامبا ''' ٠‏ 

ول كان عرب المهلية على اتصال بسكن المناطق التاخمة » فلين 
بعد ان كك ن شيء من علوم الفلك قد تسركب اهم عن طريق الصايئثة » 
وهم من عرفهم العرب مد القدم » وكانت لهم فيا بعد تفن المتزلة ابي 
كانت لأولي الكتاب » يا انه لبس عجبباً ان يندس شيء من عبادة 
النجوم بين تلك العلوم المنسركية . 

وترى من المدهي أن معرفة العرب لنخوم لم تكن منقولة يكاملبا 
عن احابئة او غيرهم ٠‏ فتد كان لهم مذهيهم في الصور الفلكية ومواضمبا 
من فلك البرو جم '"" . ويغالي ابن قتية فيزعم «٠‏ ارك العرب اعلم الامم 
بالكواكب ومطالعها وماقطها '؟' » . ويجاريه ببِد! الرأي ابن رشيق 
الذي بتول ات العرب اعم اناس بنازل القمر وانوائا '' . والبيروني » 
بعد ان برد على ان قتدة باسلويه العامي الرصين ٠»‏ يعترف يانه كاث هم 


)١(‏ ص ؟١‏ ان المبري و ص 4؟؟ ج »؟ بلوغ الارب في «عرفة احوال الهرب 

(؟) س "م ان البوي 

ويرى صروف في ككتابه إبائط عل اأفلك) ان احاء لأبروج ند اقتببا المرب عن اللونان » 
واليونات عن الكادان . ويقول : « ولو ١‏ كتفى المرب باحائيم القدعة على ما كان يعرفه اصحاب 
الأنواء ٠٠١ ٠‏ وجدة شبثأ هن المثاسية بين اسبائيم وأعباء الصور الاو اممروعة في وتننا هذا » 
ص ١٠١4‏ 

(؟) صمح عجاب الخلوةت اللزويي . 

(:) س م ع ؟العرول 

(هء)ا ص ١956‏ - ؟ السيدة لابن رشق 


٠: 1م‎ 


ها لم يكن أغيرهم » وهو تخلد ما عرفوه او حدسوه حقا كأرث. او 
بطلا بالاشعار والاراجيز والاسحاع الك ل بن 
فاءن » إذن ء هذه الاسعار والاراجيز والاسجاع : هذه الوثثق ااني 
خلدرت على رأي الى الريحان ما عرفه العرب وما نوحلوا الله من 
علم الففث والجوم ” لقد ضاعت فما ضاع من الآثار 2 ونم بسن مي 0 
,ااقدل التلل ©» ومن هذا ااقلل نتأأكد من انه كارك للعرب اقوال في 
التوااكب ومطالعبها ومساقطها وحورها واممائا وانوائا وما فهامن 
الامطار والريام والمر والبرد » وامارات خصب الزمان وجديه . رهم 

على رأي القزويني في اقوالهم اقرب الى االصدق من غيرهم "' . 
لعب انما زرا هده الامزر طمن المسراءة مكدر الى 
النجوم لني يتدون با في اسفارهم وحلمم وترحاهم ٠‏ ولقد جاء في 
الكتاب : ١‏ وبالنجم هم يتدوت '" 0 . 

ومن ميزاتهم انهم اسشتقوا اسماء الكوا كب السرعة وغيرها من حفاتيا 
م نحد ذلك في معاجم اللفة '' . فالختس الجراري الكنكى انى ذكرت 
في ااقرآن * وهي السارة عدا انيرن انا سمرت خنا لانا تسير 
في البروج والنازل كير الشمن والقير » ثم تخننى اي ترجع 2 سنا 
برى احدها فى آخر ابروس ء واذا به بكر راجماً الى الاول » وحميت 
كقا لانا عن اي جد نكن لطاه كان 


ولا ندري ما الذي ادى بالعرب وغيرهم الى تسمة الكواكب بإسماء 





)١(‏ ص ع ؟ العرول 

(؟) مر ©) القزويني 

(ع) القر آن الكريم سورة ١١5‏ آية ١١‏ 

(؛) راجم ص مم - سوج ج ١‏ نا الأرب في فون الادب فنويري 
(ه) راجمغ القرآن الكريم سن ١م‏ آنه ١١‏ 

(1) ص ٠0‏ ادب الكانب و ص ومع انوار التتزيل واسرار التأويل بيضاري 


- الم 


الإموانات وغيرها من الالماء الارضة » فانا لا ترى مه حولا ولا ناقة 
ولا رحلا ولا امرأة مهما اهذأ النظر في للة ظاماء او ثراء 9 تقول 
القزويني انم سموها ببده الاحماء لمعرفتها ومعرفة خواصها "“' . ولريما 
كان ذلك راجعاً ايضا الى مبل الانان منذ البدء الى تشخص ما فوق 
حواسه اخمنى واحلاله نحل الموجودات من انان وحوات ونيات وحاد» 
تك الاعباء الني تحفه من كل جانب . وقد مر معنا ان العابئة انئما, 
شخدوا افتهم لتكون بينهم ونصب اعيلهم حتى يتمكنوا من ان يقدموا 
ها ذروب امبادات . وكذلك القول في اصنام المرب . فلا بأس اذن 
من ان تكنون تسمة الامم ااندئة جحاميع الكواكب نوعاً من التشخيص 
المعنوي حتى يتسكنوا من تصورها في عقوهمم . 

ويظبر أن لصفات الكواكب المزعومة عند العرب اثرا فى اكتقاق 
اسم ذاك الفرقد وتيك الكوكة . وللأخذ ٠‏ الثريا » مثلا : زعموا ان 
في المطر عند نويا التروة '' . فلبى يعمد »© اذن » ان تكون مشتقة من 
الثواء ... وفي لان اعرب : « والثريا من الكرامكب سميت لغزارة 
وب '" . .. وفي العمدة لابن رشيق : « سميت بهذا لان مطرها عنه 
كك انرو و كرة الفده والف يا ' 

وللنوء به صلة بعادة ااعرب النجوم وتعظبمها . وايانهم بالانواء 
دعءهم الى الاعتقاد اترها ف تصر فاتهم وحركاتهم وسككناتهم . وقد نسوا 
ذلك الى الككواكب ٠»‏ وقالوا ان التأثيرات متعلقة باجرام الكواكب وطوعها 
وسقوطها '"' . ومن امثافم ٠‏ أخطأ نوؤك » يضرب لمن طلب حاجته فلم بقدر 


)١(‏ س ؟؟ الفرزوبي 

(؟)ص وج 0١ج‏ الازريني 

بر+) س ١١‏ ام لاث الءرب 
(:)اس وو دح * الممدة لان رشيق 


(ه) س مءج الجر وني 


لم - 


علمها . والاوء اانجم يطلع او سقط فبمطر » فيقال مطرنا و كنا ا 
ه فالنجم اذا سقط نما بين 'سقوطه الى ستوط ااتالىي له هو نوء » وذلك 
في ثلاثة عشر يوما 2 نما كاث_ في هذه اللاثة عشر بوما من مطر او 
ريح او حر او برد فهو في نوء ذلك النجم الاقط '"' . » فان -تط 
وم يكن ن معلر فل حرى يم كذا وأكذا") ٠‏ وهمنهم من يقول ارك 
انوء على المتيقة للطالع من 000 لا للثارب '' ومنهم من حمى 


' نأثير الطاوع 5 وتأثير ااستوحل نوء! . ولقد رجز بعضهم حسات 
الذو» ؤتال 

ا و ١‏ 

والدهر » فاعلم » كل رباع لكل ربع واحمد » اسباع 


وكل سيع لطلوع كودكب ونوء تم ساقط فى المغرب 
ومن طلوع كل نحم يطلع الى طلوع: ما يليه اربع 
من اللبالي ثم تسع تنبع للق 

وينطيق هدا الرحز على حققة حساب النوء. جاء فى العمدة : ٠‏ ادنة 
اربعة اجزاء » لككل جزء منها سبعة انواء » ككل نوء ثلائة عشر يوما > 
اللا نوء المهة فانه اربعة عشير بوماً لكااى 

ولما كاث لا نوء في طلوع نات عش » وسقوطبها » شلّْه ساعر ها 
معشره » وقد اراد هجوهم بان لا خير فيهم » قال ؛ 


اوللك معشري كينات نعش خوااف لا تنوء مع النجوم ”" 
١‏ 1 





)١(‏ مس ؟.؟ ج١-‏ الامثال لفيداني 
(؟) ص ؟ : القروبني 

(؟) ص مه ادب الكانبء مس ومع اليرولي 
(4:) ص 9اود « ! الممدة 

)٠(‏ ص وجح اليرول 

(5) ص 1و١‏ ح ؟ الوهمدة 

() س ؟ :؟ العرول 


رهن الانوا» البى تعكير ها اأغعر ب ؤما علسهم وء م الديرارت » » ذلك 
الكر اكب الاجر امثير الذي حثلته ااعر ب وتنشاءعمت نه 2« وزعت انهم 
لا تحلر وت دو له ٠»‏ الا و سنسهم جدابة . ففى نوله ند الحر وتيت 
امام . وما قل فى طلوعه : , اذا طلم الديراث » قدت الحمران » 

١‏ جل قي ا 
واكرهت اتيران » واستمرت الونان ؛ ويبات الغدرارت “2 . . فلا 
غراية اذا خربت العرب بشؤمه المثل © فقالت : اشأم من حادي النجم - 
وه ا أخن ل لليف ” ٠‏ 

وسترى أن هذا الككواكب الذي استدير الثريا » لم يككتف بان بخشيه العرب 
بل علده قوم دهم 2 م عبد آخروت غيره من الأجرام . 

فالعرب ©» »م رأينا » كان هم معرفة باإفيث » وكانت هذه المعرفة 
مويه وح ويد ارا اردع عر العره سوم ور هارن لاب 
وشو مر نت هيام نَ دنيات د 


م6 ء 6 مانت عدادة النحوم عد فوم 


1١ + |‏ 5 ب 5 
سد اه غنذد احرن 


النصل الثاني : الزهرة 


برى « أمير علي ل في كتابه القسدم «رروح الاسلام ات اأعمرب قد 


عر فوا المدها ااحابئي و امرض 16و الثار الى الجيرين ينوع خاص 4 
00 » فى “الأو سوعة الاسلامة رى معتمدا على القوخ 2 


د 


اله كن ١‏ اده اانجوم فى ديانة عر ب اإنرب مكائة عظدمة '*' 3 عير أن 


هده 58 تكن حدحة جخبيير ونا . فتد ذه عدوم الى ان ديانة 


(ا)اس باج؟» مع ؟ ح ع الالوسي 
ع 4 الازويي 

(ع+) ص 0ع ع البرولٍ 

(:)اا١1]‏ سنلحل كه املظ مطئك تللق سيق 
(عا سس أباع م١‏ درلا إن .»رخل 


- 


العرب عموماً '' أو حتى ديانة السامين بكاملوم » انما كانت بالكاية 
مرتكزة على عنادة الأجرام » السهاوية . ولا رى « تلد كه » ذلك ء وان 
اعرف ارت اأعرر ب » دومًا ريب » كد عدوا ايض وغيرههفا 5-5 
الككوا كب كأ عبدوا مؤئهات الخرى لا تفسير بانها قوى علوية ''' 

وفى حديئا عن العزى فلا انا الزهرة . وبما ذكره ه« لز : 
معقيد ل كدر قوراط .العا لمعه عن اللزانق لسر ين "وار ين 

القرن الخامس والسادسى ايح » ان عض العرب المجاورين للثام 
والعراق كانوا يعبدونا عند ظبورها . وكانوا بمونا اذ ذاك العزى '" 
وكان م عي ه. أوسع مها تعميما لعمادتبا حدث دقول ان > 0 
م حنوء لا »> أو د عنمن > ١‏ نكن إفة قيلمة » وانما > تغرف 


١ 


من مصادر عدة ‏ كانت معيودة عرب الثمال باجمعهم 
وهنا > وبده امناسية » تقرل ان للكلدانين درس ال_ماء الاول 
فقد زاولوا علم الحيئة قديا » ولم بستهم احد اليه . وكانوا قبل تجاحهم 
في علم اافيث تحاحا يذاكر : مو لعدن بعل التتجى احكدف 0 الغب © 
وكانت ها كليم موضوعة المراقئات مع العيادة » ويكفيهم ١‏ ادل من 
اوجدوا خريطة للاجرام اسماوية *" . ولا بد ان بكرن اعتقادهم في 
الكوااكتب : اساسا ادر اللهاء وما فه ٠»‏ فهم فوم من ود الدممر كانوا 
ه بعدوت ال ات ويز مون ا هي المديرة هذا العالم » ومهنها تصدر 


الخيرات والشرور واللسعادة والندوسة » ويستحدثون الحوارق بواسطلة تزيج 





ابادة الكوا كب البارة البمع مروج الذهب - ص 7 < )» 
(ك)ا ص كوم ١الءال.سنزا‏ 
(؟*)ا ص و.١‏ عل الفنك : ناريخه عند المرب في الار وت الودطى 
(4 )ا ص ع5م؟ كساندست5 عمطلا له ممنونلكةا : طاتلسك لا 


١(٠)راجم‏ ص ؟:: انبج القوي في التاريخ القدي طارلي بور روص ١ ٠ ١1‏ ١ا:‏ 
المصور القدتة اعراسته 


لم 


القرى الهاوية بالقرى الارفة “' » . 
ولقد كشفت اعمال المفر عن كثير من المافي الكلدانية الى ابقت 
الدهور على ,تاياها » واسهر هذه الماني بإب عثشتروت الذي - 117 
هذه الأ .. 0 البناء الوحند ف جميع يلاد بابل الذي تستحق بقاياه 
الذ كر والاعداب '"؟ .. هذه الألحة الي سماها المنود مانا ومافاني 2( 
والغر ىس صسيرا . والفتيقيوت عثيروت »© والاسوريون انايتس » والموناته 
والرومان فاوس . واصطلح العرب على تكبا باأزهرة ©» دفي القبطية 
بادخت ولا اسياء اخرى عديدة تختلف باختلاف الامم الني عرفتها . 
انا كانت ه في الميئولوجا من اسْهر المعبودات واقدمبا لأا إلحة الال 
والمب » وكانت عمادتا قائة باسشساحة اانكرات وارتكاب القيا تح الناسئة 
عن روحم المشى قِ الطبيعة النشيربة . ولذلك قد استبرت بسادتهيا 
وانتنثشرت قٍ اقفطار الارض وساعت بين الاهم القدئة 3 الشيوع 0 
وكانت كل الامم تق ها المعابد وتنحت لا التاثيل '"' » . وسبى لبايل 
ان مثلدها « وهي عشتار الامين 4ع أمرأة حسناء عارية » الا ارت 
حورتا هذه لم تقنصر على بابل بل حمت العراق القدىم وسوريا وفينقية 
وفلسحلن على اا إلهة الحب والفسى ١ه)‏ 
ولا َك في تحاوز الزهرة الى اراضي هومر وفر جيل من السماء السامي. 
يحاها وما تلك من صفات الاغراء . فعى ايضاً كانت بين الرومارتف 
إلهة الحمب ع والحب الشهوافي غامة 130 , كا كان المونات يثلونها آمر 
)١(‏ ا ص؟يوج ‏ -جوجم د2 نفس القران ان ابوري 
(؟)اص ١0» - ١:5‏ براستد 
(؟) راجم س 6م؟م ه دائرة الممارف لطرس الثاني 
)0 راجم ص اذك ند ه"» كناصنيرء.!ا امد خطائزلة : لاعف 1١‏ ."ل ععمعدرذ مس1 
نأ كجدة مه دتمه! اط 3لا أه 


(هأاص :مه (ن 1 اأنرع5 ) لانرد ١١‏ عط ألد لد 'إبرهامطازلة عدا : مماومه.! .11 5١‏ 


(داص و«؟١‏ ه؟ لاإلاأمنصعيره11ا مضرهة! لمه علععم0 أن لستممتنزد! : طتوة 
11101 ون 


عريانة على عور لني "+ ويجتفلون بعيدها ليلا تحت اللجاد الآس في 
لالى اثلث الاول من طبر نات '" . فلا غراأية » اذث » فى حمل 
الزهرة معان السياض والمسن والببحة عند العرب ''. وقد دعبت © م 
سياها المتحيون بالعد الاصفغر » لانا فى العادة دون المشتري » واضافوا 
اليها الطرب والسرور واللهو ". م ان النظر اليها يوجب الفرح © وتخفف 
عن الناظر المبا احاناً حرارات العثشى اذاكان عادقا » يم انبا تثير غريزة 
مدن + وهي عد الفجاع 6 6 كانت جدة الحال ل أوفعت بن 
المنالفن من سدة الحن ا عض انان بسنل ور عيزا إن ذلك محرب '*' !!. 
واقد حورها الفن المثو لوجي الفارسي في الاسلام حسناء تعز ف على العوة 30 . 
دجيل ما ذكره المفسرون بثأن كو كب الحن او مالكة الماء » 
فبي لا ا قتصر فتلتها على بني الازنان « بل فكنت من اغرا» الملا ركة « 
وبدلك نر على نوم رائع من المثولوجما لا نمك انه عرف شي ء مله 
قل الاسلام 0 وان كإن يحتملا دخورله الى الخزيرة من السبود عن طر بق 
مباشر او ير مباشر "' . أما الحديث فسرده فى نفير الآبة : ه وما 
كفر علمان ولكن الشاطين كفروا »2 بعلمون اناس السحر © وما اتزل 
على الملكن بابل هاروت وماروت ل ٠‏ . وتتللخمى قصه قله اززهرة 
هذين الملكين فيا يلي : ْ 
ا وفع الاى من بعد آدم 20 الخلال » شرعت الملا نكة تطعن ف 
)١(‏ سس 45١‏ الباذة هوممر وس لاءان النتالي 
(؟ )اص ل0اه؟< ودائرة المدارف لامتال . 
(؟])راجم س 545 ج + : تاج المروس لز بدي ومس ١5ج‏ جه : الات العرب . 
(:) ص ؟؟ القزوبني . 
(ه ) سع ؟ القروبي . . 
(5) ص ١ه‏ لابرماهط اكاك عتانتجم : درطا أسه منطت :1 ١‏ 
(؟) ص 1؟ ح ١‏ انوار التتزيل #بيضاوي . 
(م ) الراث الكريم س ؟ آنة دو . 
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احماهم ٠‏ فراد الله ان ييتلى الملالكة انفسهم © فامرهم باخثيار ملكين من 
اعظم الملائكة عاما وزهدا وديانة » فاختاروا هاروت وماروت »2 واهطا 
الى الارض بعد ان ركيت ليوات الانى » وآمرا ارت يعدا الله 
ولا بشركا به احدا » ونيا عن قتل اانفى والزنا وشرب اخمر وغير ذلك 
من المعصات . 

وفي الارض عرضخت هما امرأة « وهي الزهرة وباانبطية تسمى بيدخت » 
جاه ا بن الكرا كب ء ففانت وعلنيا الشهوة فافلا علها وراوداها » 
فابت الا ازن. يكونا على برها ودننا > واخرجت ليا هدم يدانه 
ويسحدات له . فامتئعا » وصبرا ردحا ثم اتاها وراوداها على نفبا » 
فايت 6نسة واشترطت عل ها احدى ثلاث : اما عادة المم »> او قتل 
انفى ؛ او شرب المر » قتالا كل ذلك لا يشبغى . ثم احتدمت جما 
الشبوة فانرا اهون المطالب » وهو شرب الخر . فقنها حتى اذا اخدت 
ار مهنبا وقها بازهرة ! وهنا مر سا انات فرخشان الفضيحة فنقتلانه ! 
وبشاات الصعود الى الهاء بعد اث عرفا وقرعها فى الطيئة ولا ستطيعات » 
سين المعلا» نشبا وين اهل السماء فتنظر الملانكة الى ما وقما فنه من الذنب 
فتعديوت كلامحب »ء وبأخذون بلاستغفار من في الارض من البشر !! 

وروى أنا طلبت متا تايبا الكلام الذي يصعدات به الى السماء. 
ذملّاها . وعردت به الى السماء ... وهناك نبت ماتتزل به فدقيت 
مانا وحمناء اك والنه الغر “في اقل 1! 

واما هاروت وماروت فتائرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
واختارا عذاب الدنيا لاله ينقطع ٠‏ فجملا بابل يعذبان منكوسين في بثر 
ا 


ف يوام ااذنامه اك 


هذه الميئواوجيا لم تكن غريبة قط عن عرب الجزيرة » والا ال ماذا 


)ف 


كان عندالت بن عمر كلها رأى الزهرة اعنبها وقال هذه ااتى فثنت هاروت 





(أااس :»م 45" 2<( تقيم الطوي ووص #5 - وج ء ١‏ النبايرري 


قد 


عات . وما بروى عن نافع قال : افرت مع ابن عمر ء فاما كات 
آخر اليل قال با نافع انظر .. طلعت العمراء .. واعادها مرتن او 
ثلاثاً . ثم قلت قد طلعت »© فقال : لا مرحياً ولا اهلا ! . قلت سبحان 
لله نحم مخر -ميع مطبع ! قال :ما قلت لك الا ما سمعت من رسول 
أبنه ع 0 

فن هذا الحديث .. ألا زسندل »© وقد تين ان هذه اغرافة كانت 
معر وفة لاني على ان هنالك بين عرب ما هل الاسلام من كان 
يتداول ها ميثولوجية ويعتقدها ” نعم ان الكل سعب عربق ادام 

كالشعب العر بي ميثولوجبا خامة 2 وان كان هف اتصال رفبق أو 
وئيق تدولوجنا الشعوب التدية الاخرى . 

هذا ؛ دفي اكلام عن النامات الدينية لمر على حعفات اخرى 
للزهرة او عزى العرب . هذه الألهمة المجدودة التى كان من حب العمرب 


والآرامين ها ما جعلهم يكترون من 7د مة ادر أبين الدشربة ارذاء ها ' , 


الفدل الثالث : الشمس والقمر 
الدمس : أما وقد اطلنا الحديث عن ع المين ٠‏ فاتقدم الى 
جره سماوي هائل ٠‏ لا يقل ان نم برد اهمة عن ازهرة في ديالة 
العرب ٠‏ والامين عامة . هذا الاله الذي يليد بالماء نهار فتختفي 
من أمامه يقية الأجرام السماوية ٠‏ ونعني به سير اللياة او الشمس 
والشدس » مع الزهرة وااقمر » تككوان الشالوث الافي اارئبي 
كا يمتقد ممابرن»:.! ‏ ( وهو تمن يقولون بان اصل االاميين من <نوب جزيرة 


لاعرب ) أو الوحيد الزى ابتدأت به الديانة الامة الاولى . وثلاته 





١(‏ )اص هج ١١‏ تفيم الطعري 
(كاس #05 ١<‏ تفدم الطاوي 


)ص ه؟ صد اب ونا آل 5ك 
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كم ترى مؤهات فالكة ''' » وهو فى اعتقاده هذا » يعتند على تتموش 
كلية » وحضرمية ترجع ال عند المقارات اللوينة الممدر ةا 

وااظاهر ان عمادة الكوا كب ما زالت بين عرب حمير حتى هرادم 
ذو نواس . ومن البراهين القدية الني نستدل منها على عبادة اهل سباً 
اليس » حديث لمات والمهدهد الذي بجاء له ينبأ لم بحط به . وهده 
البراهين 00 بالآنات : « وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الحدهد ام 
كات من افاسين نٍ لأعذ ينه عذاياً سديد] او لاذمحنه أو ليأتبني بلطاث 
مبين عد غير بعيد » فتال أحطت الم تحط به » وجئتك من سبأ بنأ 
يقبن . افي وجدت أمرأة تلكهم وأونبت من كل شيء وها عرشي عظم . 
وجدتبا وقومها بحدون للشيس من دون الله » وزن هم الشيطاث اعبالحم 
فصدهم عن السسل فهم لا بتدون ٠‏ ألا بسحدون ث"" ,9 

وفي شرح كتب النفاسير لتأويل هذه الآبات اخبار لا تخلو من فوائد 
وخامة ما تعلق باتصال لمان بالملكة بلقس . 

و يقنحر تقدبس ذاك الثالوثت السهاوري على عرب المنوب فقد كات 
يندم عند ابابلين في منطقة البروج ؛ وهي في نرم اهم قمسم من 
اقام الكون''. وقد كانوا منذ التدم بعتعرون الآحة وشصومصا 
لثميس حاة اهدل والقانرن »ا ظنوا الها تنتقم من الظالم والجرم *!' . 
و كثيرا ما ننشر كتب اتاريخ القديم حورة لتمكال حمورابي وهو دسم 
دتوره قبل نحو من عشرين 0 قبل الملاد » من الاله الشمن . 

ولا غرابة في عادة السامين للشيس . ونحن تعلى أن الامبين وغيرهم 
من الشعوب اقدية » وكذلك الشعوب المتوحثة في جميع انمحاء العالم 

. س ه؟ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) القرآت الكري عن 00؟ ألة 155 مم 


(عاصض :هام ١‏ ا لما|ا ]ه .نوا 
زع)ا ص عه لاعن !ا ملا للن حنمايرتك1! : معسسعلن) اأعد) 
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قد عبدوا القوى الطبعة الى لها تأثير » او يظن بات لها تأثيراً في 
حاهم . وكانت المؤفات عند الاميين تتألف كالانان من جد وروح 
فظاهر اش.س جندها »2 والروح او « اابعل ٠‏ في داخلها فعي سس 
وإله معأ ''' » فاذا عدوا القرى الطيصة وشخصوها تدريجيا » فاماذا لا 
يعندوت إله الشمس وهو سد القرى ومانح غلال الارضص من تماأر 
. وحبوب ومالىء مخازتهم يخيرات الحصاد « هذا الاله لم يكن في امراق 
وحب وائا حمت عادته سوريا وفلطين ''" . 

والظاهر أن عادة الامين للشسن »او تكن هذه العادة مثبم لم 
نكن عريقة جدأً بالقدم . ولربتما اصطحبت مرورهم بالعصر الزراعي 
واستقرارهم 6 الاراخي الخصة المنتنشرة باطراف الجزيرة الا بد من 
الاسارة الى الاله ه دمل » الذي عر ف أرضا سطن الجزيرة » فى الواحات 
وماقط الامطار التى كان يؤمها الدو انتجاعاً للياء والكلاً تارة » وايتاء 
بندر ديني ثاره الخردي . ومن الملم به أن الشيى كانت بعل » او اله 
اراس معنة ء كي كان التمر رب اور وحران وتدمر »وكا كارت غيره 
اراتك نري لنت اطي 5 

وفد عبد اشى تبائل عربية عديدة في الجزيرة » وشخصوها بم 
وخمصرا نما هيكلا كا كثر في بلاد العرب وجود الاسماء الني انتسيت 
ها كعد شمن »© وأمرىء الشمس ؛ وعبد الشارق ©» وعد الحرق : 
والاخير » كم يتول نلد كه » ريما دل على لتب او اسم آخر الاله 
ابو 3 

واد االدين: ا تلقل مشو قن انار رامع بزامسية ال 
الى القرن الابع قبل المسسح » فان بين الكنابات التي وجدت في بابل كتاية 





(أ)ا ص ممعكم؟.ن1[1)ه .نوا 
(+*) ص اه ؟م 4 نفس المصدر 
(+*ا ص وهم ؟ ذف المدر 
(») صض531.0م١‏ نفى المصدر 


د 


لتغلتفلاسر يد كر فيما انتصاره على مدينة دومة المندل وظفره بملككتها التي كانت 
كاهة للاله دس ''' . وما يذ كر عن احم ذي الشرى ان اعمه كان بعنق 
الاله امثير . وقد اكد المؤرة استرابون ان التبطين كوا عدون لشبس 
ج جاء فيرودتس ان العرب كانوا يعبدوت ٠‏ أوروتال » وهي لفظفة 
مراكنة فى الاغات الارامية من كاسن دترر » و دعلا » اي اللور المتعالي 
واراقوااءة حيدق ادبن :. 

ومن الشواهد الاخرى على عادة العرب هذا الثير ما بذ كره اصحابب 
المعاجم. ااعزبية © ايقول. ان منظوق 2 وحن عم قدم .- .وعيد حمين 
بعلن من فريش قبل سبوا بداك الص "" . وقالوا ان شما دنم كارت 
لتقم “لله بدت . وكانت تعيده دو أت كلها » ضية »وتيم ©» وعدي ©» 
3 » وعككل . وكانت سدلته في يني اوس '" . دكاتت لقم من 
عدرة دنم ,#ال له مس '*' . وفى نسة العرب للشمس »© الآلمة ء٠‏ 
برهان آخر على عمادتها . ورقد جاه و بو شع الا بدك لم بن 
المارت 2 وبروى لغيرها ذكر ذلك © قالت: 

تروحنا من اللعباء عصرا فاعجلنا الأههة ان تؤويبا 
حموها الالحة تعظها ها لاجم كنوا بعدوي “5 . 
والظاهر ان العرب كانت تطلق « الألة » على ما كانت تعيده فى 


الجاهلية فبي كم اطدقته على الشميس كذلك اطلتته على الادنام والحلال'", 


» ص ه التصرانية وآداءها بين عرب احاهدة « القم الاول‎ ) ١( 

(؟) س و لفس الصدر 

(+*)ا ص .؟4م بان نظور ‏ لان المرب . وص ه4؟ - 5؟ الفمر وز الادي - 
النامورس وص ؟©!ا١‏ - ١٠0+‏ - تاج المروس م4 

(:) ص ودج م ع ممبم اللإدان 

(ه) ص 5و؟م ١‏ تاريخ ابن واضح الءقري 

(5) س .دجم ؟ ؟ لان المرب 

(ا)اس مه؟م ؟ القامعوس 


ولعل فى لمى الرسول عن اصلاة عند طلوع الشسى وعند اغروب. 
افر |13 اق انل يان عند ] عشي أن يتك المفوة والث و كن ملمزى 
ملانيم في هذه الاوقات الى تعظي الش.س ي عظببا الاهليون . قال عبد 
انه : سبعت انبى ينبى عن اصلاة علد طلوع الشمنى وعند غروها "ا 
وروي عن عر قال : اث المشر كين كانوا لا ,فيفون حنى تالع الشيس 
بويتولون ١‏ اشرق شير »4 وات الى خالفهم ثم افاض. قبل ان تطالع 
الشبع لليف 

القمر : « ومن آباته. الى واذبار والشي.س وااقير »© لا تسحجدوا 
الس ولا للقدر واسحدوا لله الذي خَلقبن » '" . آبة نستدل منبا على 
عبادة القير ايشا » واطبري في تأوينها لم بشر الى رواية ما تفيدنا في 
هذا الخصوص . الا ان الزحشري في الكشاف يقول : ه لعل ناساً منهم 
كانوا بحدوت للشمن والقير كالحايئين في عبادتهم الكوا كب . ونزجمرن 
4 يقددون بالحود هما السدود لله فنبوا عن هذا الواطة وأمروا ان 
.قصدوا بحودهم وجه انه تعانى خالصا .'*'. وعلى اي الوجوه فائنا ترى 
يا يرهانا من بن اابرافين: ٠.‏ تلو .اتدل عن وحررد غناده الثمر 
بن الفرث و سافلتي م اولتن: اعرنةطاييت)] الى انا القن كات اعد 
الاجرام السماوية الحامة التي القت اثالوث الاي الرئي » او الوحيد 
في دانة الامين الاولى . وأدمح عند ابايلين الذبن دعي عندهم 
و سن » سيد الكر اكب السارة فى اللسماء . وكانت له فى.ء أور » 
وح بحر ات + وه بافتل. ا مرا كن سافة : ا كانت مناه رارع 
مزارات مقدسة له '"'! . ولا نشثك 6 وحود معايد اخرى مخصحة له في 





)١(‏ ص .15م ؟ صجبح البطاري 

(؟) ص ٠.4‏ م ؟ نفس المصدر 

(ع) الفراث الكرم سن 2١‏ آآبة رم 

(:) ص ؤومعم ؟ حاجي خليفة -س كشف الظنون 
(ء) ص م)؟مواك5 )نه نوا 


اهق4 - 


اما كن ستى... هذا النتير الذي يحب ان يكون قد لفت انظار الشعوب 
الفطرية بكاملا منذ البدء وادخل في عقليتها ان له تأثيرً شديداً في 
الكاثئات وفي تصرفات الائسان وغيره من الخلوقات من حبوان ونبات 
وحماد . ذلك الأثير - م اعتقد المنجموت فيا بعد -- تختلف عند امتلاه 
القمر عله عند نقصائه . بل هم يروت ان الترى الطسيعية تقرى بقوة القمر 
وتضءف بؤعفه "'' 

وهل اظهر لبدوي المزيرة من القمر وخاصة فى حالة اكهاله عندما 
يتكون بدرأ بغيء له مضارب اندامه في المهامه الموحثة ؟ البدوي الذي 
ما زالت الماء في حله وترحاله مكشوفة له بأجرابها وشهبها » يسبح في 
وخا الإوراه رامنا باك افع عن لعب او عي وير افيا 
امجدية » فتمكن في تفن ذلك البدوي أنوار الطبأئيئة » وهو يحدو 
الال في روعة لالي الصحراء . 

لايد وان يكون القبر اللماً رئبياً ‏ كانت الشمى . لهذا 
البدوي الذي طلما ارتكزت دياته على اسن فلكية علوية ''". نعم ليى 
لدينا نص حبريح ينواه بعادة العرب للقير الا ما جاء في الترآن » وما 
بقال عن عبادة مني كثالة '". فعنى ما يظير ان الخطوط التي تثير الى 
عادة ااتمير عند اأعمرب قد طمست كا طبى الا كثر من آثار الوثية 
العردية . غير ان من الثابت ان احميريين وغيرهم من كان الماوب 
كما ورد في نقومُهوم قد عبدوا القمر . وااثابت ايضاً انه كان من الآلهة 
الرئيية عند ااصايئة ٠‏ 'وللك الديئن زعموا انه ستحق التعظيم والعمادة » 
.واله تدبير هذا العالم الفلى © واتخدوا له صنيا على سكل عحجل » ويد 


)١(‏ سوك ١؟‏ الفزويي 


(؟) راجع صفحة م وإعلؤدوم كن 'زنناذزالط : أننماكدملت) 


(+) س .:؟ < ؟ بلوغ الارب في ممرفة ا<وال المرب و صه النمرانة وآداييا 
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الصر جوهرة © بصيدوتئه وتتحدوث له "'“ . ونحن تعلم ان عرب الطمنورب 
كانوا على اتصال داتم بعرب الثثال » لا بل ان متميرات ينية قد 
تأسست في غير مكان واحد من اواسط الحزيرة ونُهالمما » كا كانت 
الطرق التجارية تخترق الجزيرة بكاملبا من المنوب الى الشمال » ومن 
الشرق الى الغرب مما ادى الى الاحتكاك الشديد بين العرب على اختلافهم ... 
ونع ابض ان من العرب من صا » وقد اشرنا سايقاً الى ان هذا 
اللذهب قد عرف في ابلاد المرية قدياً . 

واذا اتصل المرب بالمبرانين ايضاً » فقد فلت عبادة القبر مكاناً 
كير] في ديانة هؤلاء الاقوام “"' . كل ذلك ما يؤيد القول ان عبادة 
القسر كانت معروفة بين اعراب المزيرة حبى ان بعذهم يزعم ان بنات 
انه الثلات مناة واللات والعزى انما هي آهات القمر ٠‏ ثمناة : القمر المظلم » 
واللات : القمر المبر »2 والعزى : الاثان معا “ا . 

وقبلا ذكرنة اث الاسم ١‏ الألمهة . اطلق على الشبن © كم اطلق 
على الاصنام والقمر . ودمد ذلك كله محمد ان بين العرب من انتب 
الى القمر كا انتسوا الى الشميى فكان من احيابجم بو شمر » ومن 
يطوجم بنو مير '1' 


الفصل الرابع : الديران والثريا والشعر بان 
الديران والثريا : وم كتف العر ب بسادة الشيس والقمر م( فانهم 
عرفوا كيرا من النجوم والككو كبات وعبدوها . ولقد اكرموا زحل 
والحوزاء والخبار''' . وعبدت بو لخم وجرهم المشتري ٠‏ وبعضش طيء 
(1) س دوع ج ؟ الآلوسي 
(؟ك) ص ١هأكموان1ا‏ ان .نمزا 
15١1 )*(‏ سنملحا كه اساررك عدطل؟ : تلل ععيرم 


(ع) ص #+١ام ١‏ القاموس 
(6) س ١١‏ تضو. 


ا )7( 


سهبلا ''' ذلك النجم الذي اذا وفعت عين اجمل عليه مات لاعنه 9» 
وبعضش قبائل رببعة المرزم » والمرزمات نحان مع الشعريين '" ... م 
قبل ان عطارد عبد بين عرب بني تيم 'ك' 

ومن حمل ما يزحمون وهو من بقايا أساطيرهم المبئولوجية - اركف 
القمر اراد أن يدج الدبران من الثريا حمنا خطبها » فأيت عليه وولت 
عله » وقالت للقدر ما أصنم هذا السبروت الذي لا مال له ”! فجمع 
الدبران قلاحه يتمول بها فهو يتبعها حبث توجبت © يسوق صداقها قدامه 
يعنون القلاس **" . غير ان ااميوق .. وهو كوكب أحمر مضي بطلع 
قل الموزاء ‏ عاق الدبران عن تقاء الثربا فسمي بذلك “' . وقد أشار 
طفيل الفنري وهو من الفحول على رأي أي افر جج » ومن أوصف 
العرب للخل "5 الى وفاء الدبراث بقلاصه حيث بقول : 

أما ابن طوق فتد اوفى بذمته كم وفى بقلاس النجم حاديا "ف 

واانجم في هذا اابدت هو اثريا » وهي كو كيان على كاهل الثور » نيران 
فى خلاهما ثلاثئة كواكب صارت بحتممة متقارية كمنقود العنب ... جعلبا 
ااعرب بنزلة كو كب واحد وسموها النجم "© . والبيروني يقول انبا 
تصغير نروى واحلءه من الثروة وهو الاجيّاع واكثرة المدد . وز بعفهم 





. اديان المرب في الجاهلة‎ ١ س بام‎ )١( 

(؟) ص دوم ١‏ الإميري : حباة الحيوان الكبرى . 

(؟) س . :؟ ج ١‏ الآلوسي. 

(غ) ص ١٠١٠١‏ نلبنو : عل الفلك - تاريخه عند العرب في القروت الوعطى 1 

(ه) ص ؟١جم ١‏ المدافي : الأءثال » وهو نظم الأحدب المبى « فرائد اللآل في جمم 
الأثال » . 

(5)ا ص 1م١١‏ لان العرب . 

(؟) س هدم ١‏ الاغالي . 

(ه) س وب ؟م . ؟ لان المرب « وفي الفرويتي ص ٠ه»‏ :آنا ان عرف » . 

. ص مع القزوبني‎ )١( 


حالمة -ه 


انبا سميت. بذلك لأن المطر الذي بمطر ينوا تكون مله الثروة وهو 
الغنى » وتسمى أيفا التحي '" 

واما التلاحس فبى حغار النوقى الى بسو فها الديراث صدافا لالثريا » 3 
فى الاسطورة . وسمى الدبران بذلك لانه دير ثريا أي جاء خلغفها » 
ويقال له 2 الراعي 3 وااالي « والتابع » والحادي ليق والمحدج يل ” 
وهر الدير الأحمر العظيم الواقع على عين « الثور » المنوبية . ومن اسجاله 
الفنيق . وهو اجمل الذخم © واي حواليه من الكراكب هي القلاص 
المد كوررة 6 . 

هذا وكلا الكو كين . الديرات » 8 م ااثريا» عد بن الاجرام الم له 
في الجاهلة » واقد عظم الديران كانة وفررش بحانب عبادتهها للعزى"'"' . 
وعنده طانفة >كن 5 . والظلاهر ان عاده العمررب لهذا الكو كب كانت 
رهة مه لا رغية فيه . فهو كوا كب مشؤوم عندهم لا مطرون ‏ على 
ز مهم بنوله الا وسنتهم جدبة © ولهذا ضربوه مثلا في ااتكد والشؤم 
فقالوا اتكد من تآالىي النحم '"" , 

ولا غرابة فى عادة الانان ما بكره اححاناً"» وهذه الصادة تكون 
منيعثة عن رهيته من خلواهر اطبيعة المختلفة وتخلوقاتها الملعرنة » وقديما 
عد البادرد وكرة كارت 00057 حي الوم عن القجاال الأرعة في 
اواسط افريقيا وغيرها » واكيف يخشون من حيوان شرس أو افص 

. ص ؟ جح الاثر الافة‎ )١( 

(؟*) ص ووام ؟ ان رثيق »ء العمدة لي صاعة الشير وناده . 

(+) س 5 عج العرولي. 

()) عىء؟ الازوبي . 

٠. للكت عععسلط‎ 128١1 )*( 

(1) ص وحخ؟ ج * الالرسي. 


(ا) سس ؟أأم«مء+اايدالق. 
١م)اصض 54.٠0‏ ام؟.لنا! آه.عوظ 


فائلة فتدموت ها حداف العسادات ويسيطوت انواع المراسم 1 

اما عبادة العرب الثريا فصادرة عن 0 5 كل الاختلاف عن 
اسباب عبادة الدبران ... فالوا اذا رأيت ١‏ الثربا » تدير فشهر تناج 
وسبر مطر »© أي اذا بدات لاغر وب مع الأغرب ف ذلك وقت المطر 
ووقت ناج الابل ''. ولقد عبدها بعش قبائل طيء'"' ونسب الا العرب 
المعرية فتن رلك 4 و لوا بود عرين لع 0ه 1ك 0 ان النجم , 
اسم آخر للثربا ... ولا غرابة في تأايوبم « الثربا » وهي مانحة الفيث » 
والغبت كأنه في بلاد العرب »© « وجملنا من الاء كل شيء حي » '". 

00 : « واله هو رب الشعرى » '' ... آبة أخرى من 
الآبات ١‏ ني شير آشارة لطيفة الى عادة الكوااكب »© .والى امكائة اعتار 
هذا اال سفير ةا امنا وات ل( كلع لك اناما كا رفير الل 
حيث بستشف من خلال حديثه 0 فى البرهان على عادة الشعرى "'. 


بقول ااطيري ان الشعر ى هو ذلك النجم الوفاد الذي بنبع الموزاء . 
عبده قوم من العرب في الجاهلة » فلزلك فيل لهم أتعبدون الشعرى 
وت كرث ويا “2 ويقال أن بني تبى علان عدوا الشعرى "" . وعلى 
رأي از حشري ان خزاعه 5-6 تعد هذا الكو كب بعد ان سن الهم 
ذلك ار كبثة . وهو من أشرافهم'“' او كا بقول الليشاوي » انه احد 


(١١)دوجمه‏ لات المرب . 

(؟)اس. :؟ا< ؟ الالمرسي. 

(ع) القراث الكريم سن ١؟‏ اذ لم . 

( ع ) القرآت الكريم سن +ه ابه .٠ه‏ . 

(ه)اض٠5دم١1ناعاا‏ ان .عمط 

(د)ا س رو سباع تفم الطيري . 

()1ا15 ألل عععسة. 

زعء) س جدعم ؟ الزعتري ١‏ 2و بن جر : االكعاف عن حقائق غراءض التخرز يل . 


- ل(«٠وه‎ 


أحداد الرسول جالئف قرنثا قَ عادة الاونات وعند الشعرى "'''. « وهر 
اول من عبدها ٠‏ وكان يقول الشعرى تقطع السمء عرضاً ولا أرى في 
السهاء شما ولا تمر] ولا نحما بقطع السمء عرضا غيرها » '" . 


ولد برى ع هن و ون |!.ا ان الشعرى أجنية وهي دده قُْ لغ:! من أن 


أنغة 
اليونانية . ويرى بين براهاه على اجنبيتها كونا غير معروفة في بطن 
اخزيرة اهربية فالعرب بدوا وحضفمرا »م يقول كنوا يدعوب المررم'". 


ومغا قل فى اصاءا فالشعيرى قدية فى الاغة العربية . ذ كره الآران 


رأينا ووردت فى اشعر الاهلى . وهذا اادنفرى لا يكتفى بذ كرها 
بل بثير الى حفة من حفائا عرفبا العرب من قدي »الا وهي طلوعب في 
شدة الحر © م يد كروت ©» وهر ,ترل في بست جل من لاميته 
المبورة : 

وبوم من الشعرى بذوب اوابهء أفاعيه من رمضاله تنامل ':' 

وااعرب تطلق اسم , الشعريين ٠ه‏ على ٠‏ الشعرى لعبور » أن في 
الجوزاء « وااشعرى الغميصاء » التي في الذراع '"' . وهي /زعم فى اخمارها 
ان الشعريين اخنا سبل حبت كانت ثلالتهم بجتبعة © فانحدر سبل فصار 
ايان ددع الشترى اكير ار داع ورتلات تيت تتون لوه 
رى سهلا اذا طلع فكأنا تتمبر ! اما القميصاء فأنها أقامت مكالا 
ويككت على اثر عبور الختها وراء سبيل » وذلك افقدهما . وها زاات 
تي حى تمصت فريت المميعاء "'' . 





. ص هو ؟ < ع البضاوي‎ ) ١( 

)١(‏ ص ١56‏ الايار بكري . حين : تاريخ الخميس ف احوال أنفى ثقيس واص 
4 اأقرزوبي . 

(ع) ص -*لاعم؛ سماحل كه .موزل . 

(:) س 0د . أعجب العجب في شرح لامبة المر ب از ثري . 

(ه)ا سس :هم > لات المرت . 

(15)اص 8589 مم نفس اأصدر . 


وما يلحق هذه الاساطير قولهم ان سبيلا كان عثارآ على طريق اين 
ظلوما نمخه الله كواكا '' وانه راكض الخوزاء فركلته بر جلها فطر حته 
حيث هو . وخريا هو باليف فقطع وسطها ... كم ان ه الجدي ء 
فتل ه نعشا ه فناته تدور به تريده'"' . فبل مختلف ذلك ما كنوا 
يمون من الاطير المثولوجبا عند اليونان وغيرهم وما كان يقع بين 
هنهم من حوادث الشر امثال الزواج والمروب . فالعرب » اذا »2 قد 
قم الاجرام السماوبة » وانزلتها منزلة البشر » كا البوها وعدوها » 
وان ضاعت اخبارها كاضاع الكثير من ار حاتهم الجاهلة وذلك لعدم 
تدوينها وحفظها للاجال . 





)١(‏ س وعوجم باج المروس. 
(؟) س عردم - ج١جم‏ ؟ الميدال ٠.‏ 


لا لساء.| - 


الياسي- را 
عبّادات الم بَالأخرى 
الفصل الأول : تقدبى الانان والموان والنبات 


تقدبى الانسان : لقد كارك مجتمع القربى عندهم اصل المجتمع الديني » 
وكل واجمات القربى كانت فنا من الدين "' . ولعل فى قصة الاصنام 
الجة »اصنام قوم نوح »اشارة الى هذا الممتقد »الم يكونوا قوما حالحين 
كا ذ كرنا مانوا فنحلت صورهثم وعبدوا ” وفي حديث موت عامر بن الطفيل 
برهان آخر على تمظم الموتى بين عرب الشخاهلة . قال ابو عبيدة : « لا 
مات عامر بن الطقيل يعد منصرفه عن الني « يلم » تصنت عليه دو 
عامر أنصاباً ميلا في ميل حمى على قير لا ينشر فيه ماشية © ولا برعى 
ولا تيلكه رااكب او ماي » وكان رجل منهم يقال له حيات بن: سامى 
غانا » فاما قدم قال : م ما هده الانصاب ٠‏ والوا : تصناه ا حمى 
لقبر عامر بن الطفيل ! فقال : ضيقتم على أي علي ! ان أبا علي با 
من الناى يثلاث : كان لا يعطش حتى يعطش امل » وكان لا يضل حتى 
ذل انعم > وات لا حت بن بين اليل 18 

فالعرب »2 إذأ © في تعظبءم الرؤساء كانوا كثأن غيرهم من عظموا 
الملوك تعظي العيادة مع فرق ما تستوجبه الحاة ومقتضاتا . وهم © ما 

(1)ل ص 7ع امع حم اأترع؟ عطا كه صمابرتاع : السك .1ل 

(؟1 )اص وعد سه ١‏ الاغانٍ. 


داموا غير مر تبطين ربطا وثيقا بالده ٠‏ ولا يجبعهم دين عام ا تجمعهم 
اواحر ااقبلة التي كانت مثال العروة الوثقى بهم ٠»‏ فاماذا لا يعظيون 
ويتدسوت يدها أو برففونه الى مكانة اأهادة ؟ وكان من بن هؤلاء 
الاسياد من يحبو الى هده المكانة . سئل ابن الطفيل ء وقدا 
الى ٠‏ ان بم فقال : ٠ه‏ والله لقد كنت آليت ان لا انتهي حني 
نتبع العرب عقي فاتيع انا هذا الفنى من فريش "92! . . 

ولند عاصر عامر بن الطفيل وجل آخر قيل ان بعضأ من القبائلكانت , 
نحج بينه . وهو الزبرفان بن بدر . ينقل الارم عن السهيلي قوله : 
ه وكان الزبرقان يرفم له بيت من اث وثياب وينفح بالزعفران والطيب » 
وكانت ينو تر تح ذلك البيت '"'» . والزبرفان شاعر جميل كل في 
اللبري آنه الخصين ويلقب بقمر محد . وكان من اشراف بني تيم » 
وهو التائل مفئخر] ومشير] الى حج العرب به : 

نحن الكرام فلا حي بعادانا ماالملوك وفيا تتصب الببع"" 

غير ان ما حدئونا يه عن حمرو بن لحي وعن ابتداعاته الدينية في الجاهلية» 
لأفرب الى ما نحن في حدده من تعظي, العرب رؤساءهم » وتقدين 
ا والازدفي في كلامه عن هذا الكاهن بقول أنه : «ه بلغ مكة 
وفي ااعرب من ااء ف ما مم سلمم عربي قبله ولا بعده في الجاهلة ... 
وكان قد ذهب شرفه في العرب كل مذهب »2 وكات قوله فيهم دينا مشعا 
لا يخالف '". » على ان منهم من ذهب الى ابعد من ذلك فرتم انه 
حار « للعرب ريا لا يبتدع لحم بدعة الا اتخذوها شرعة © لاله كارت 
يطعم الناس ويككوهم في المومم © ورنا تحر ههم في الموسم عشيرة آلاف 

(1)اس سمدسه؛ء الاغاني. 

(؟) س ١١١‏ ادبان العرب ف الماهلية . 


(ع+*) ص ؟الا١‏ س١‏ دس ووج؟ ح ١‏ اريم الطيري . 
(:) ص مواخار مكة. 


ندنة ” وكا عشره آلاف حو "لوا والا عدبا من بدويىي دي دئن. 
وق اواغو اذى "دن اناسرو له اشر عرو عن الى اد اواذا: اليه إلى 
هده الاسياب كبانة الخراعي واله كان لديه ‏ م ذكرنا رفي من 
المن » كان ذلك كافنا ابدوي الجاهلية أن يضم مثل هذا الكاهن وخصوصاً 
اذا كإن أ عسمه موضع ااتتدس او ترفعة الى مكانة التأامه وااعيادة . 

تقدبى الليوان : ومن مبتدعات هذا الكاهن عدا تغبيره دين ابراه 

فها يمون 2 ونصه الاوتان ء اله كان أول من حر , الحيرة » 
ودب ١‏ الائلية » ووجل «٠‏ الوخلة » وحمى ٠‏ الامي . " . 

+ ع التسرة انه الباتقء 

ه واسائية » الناقة اذا تابعت ثنق عشرة اناثا لبس فا ذكر ست . 
فى يركب ظهرها وَلم يجز ويرها » ولم شرب ابنها الا شيف » نا 
نحت بعد ذلك من انثى لقت اذنم ثم 'خلى باب «ه وهي المحيرة » 
مع أمها في الابل » فلم ير كب ظبرها ايضا ٠‏ ولم يحز وبرها »2 ونم 
بشرب دنا الااضيف . 

ه والوصيلكة ٠ء‏ الثاة اذا نتجحت عشير اذت فى خمة ابطن 'بى 
قبن 2 ملت وخحلة © والوا : وكلت فكات ف ولدت بعد دلك 
لذ كور ينبم دوت أنائهم » الى ان بموت منها شيء» فبشتركرن في ا كله 
ذكررم وانائهم . 

اما ه الخامى » فهو الفحل اا للح له عشر انات متت بعات لني بنابن 
ذكر . عندئذ يحسى ظيره © ولا يز وبره بل يخقن في الاب يرب 
فها ولا ينتفم به يفير ذلك '" . ١‏ 





. السة الحابية‎ ١ < ١؟ ص‎ ) ١( 

(؟) س ١ه‏ السيرة لابن هاشم . 

( ) التفصيلات لتقسمر الطيري س +ه ٠‏ +*؟ وهنااث اقوال لابن اساقوان هثام لا نتخناف 
في اجو هر مما ذكرن . ولتراح.م في اليرة لابن هثام ص لاهددمهة. 


 ١طهه‎ - 


ولرعا تبع هده الحوانات المقدسة ما سرق من الماشسة » او ضل 
والدأ الى حمى إله من الآهة العديدة 4 حيث يتمئع بنفى الحرية الني 
تشمتع با البحيرة وغيرها » وهي تمد احاناً من مملكات الال “)ا . 
وفى حديث مااك بن كلئوم مع سادن صنم طيء » أآشارة الى ذلك . 
فقد اطرد هذا الادن » ويقال له صفي » ناقة لامرأة من كلب ©» 
قطليها لما جارها ااششريف مالك بن كلثوم . قرد عله الادرل بقوله : 
انها لريك ليث 00 

وفي سورة الانعام وردت آبة حديثاً عن هذه الموانات المقدة وما 
يروت فمها: « وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا بطعمبا الا من نثاء » 
بزبمهم 4 واتعام حرمت ظبورها » وانمام لا بذ كرون اسم أله 
عليها '” ٠‏ . والبيضاوي يقول ان معنى حجر «حرام » ا عن 
نشاء « خدم الاوثان والرجال دون الناء» والي حرمت ظبورها هي 
« البحائر والوائب والموامي » وهم لا يذكرون اسم الله عليي ا «في 
الذي » ووانئا بد كرون اسياء الاصنام دوهن المعلوم أنه ورد 
في المائدة ما انكر علمهم اعتقادهم هذا وهر : ٠‏ ما جعمل الله من نحيرة 
ولا سائة ولا ودملة ولا حام » "* . 

ويظهر من حديث مالك بن كلثوم المذ كور ان هذه الأبل المحرمة 
كانت نحل اححانا » فقد بوأ مالك للادن بالرمح عندما قال له اها 
3 ه واد ازاقة تم ارجمبها حللالا الى حارته . وبروى انه أغير يوماً 
على ابل ( لجرية بن اوس ) واطردوها غير ناقة فيها ما يرم اهل 


(دا ص 5؛١‏ حعانزسعك عطا كن لمنييكت!! : طتتسرة 
(؟) اطب الحديث في مس ١‏ من كتاب الامنام 

(ع) الفرآن الككريم سن 5 آية 9؟١‏ . 

(:) البغاري س ١١م .١2‏ 

(ه) اقرات الكريم س ٠‏ !4 ؟١٠١‏ 
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الجاهلة ركريه . وذهب القوم في الايل غير تيك اناقه الحرام فانم 
أخرجوها » وكرهوا ان تكون في الابل . وبلغ « جرية» الخبر فقال 
لابن أخته : رد علي الناقة لعلي اركبها في اثر القرم » فقال : انها 
حرام . وعندئد قال و حرية» :« حرامه ير كب من لا حلال له». 
وركببا ف اثر الابل فانقذها » واصدر قرله مثلا "' . 

ولقد مر معنا الكلام عن غزالي مكة اللذين اكنشفها عبد المطلب 
في زمزم » وعلنا ايذا ان هنالك ددا في قال الآلهة المربية حمل 
اسياء حيوانات كاد » وعوف »2 واليعيرب ©» ونسر ... والاخير 

وهو طير يذكرنا بتقديى العرب حمام محكة الحرم ... حتى 
انهم اوجدوا هنالك إله دعره ه مطعم الطير » تصيره على المروة م »م 
ارت هنالك بن الاءنام ما كان يهدى له الشعير واطنطة '" . 

والمتيقة ان معلوماتنا المبنة حتى الموم على الروايات في هذا الثأن 
ضئية جداً » فلا نكاد نعلم شيثاً عن ميزات تلك الحيوانات الدينية ' 
وسعائرها » على أنه بدن ان فكرة تزول هذه الحموانات زيائ او ضوفا على 
الآاهة لم تكن غرسة عن العقلة العردية . وات اطعامها كان عملا دينيا 
في كير من الانظمة الوثنية » وخصوصاً في مصر حيث كانت حتى 
الكلاب تعظم وتأكل أكلا مقداً . وسيل ارين الاله سورى كلب 


- ا“") بن 
معدسى 5 


لا ندري إذا كانت حوانات العرب ااتدسة فى الطشاهلية قد ارتفعت 
الى مكانة هذا الكلب ٠‏ ! او الى مكانة عحل بنى اشرائل الذي ورد 
ذكره فى الكتاب د و وانخدذ فرم موسى من بعده من حايوم عحملا 


0 


. امثال المرب #ضي‎ ١١ راجم ص‎ )١( 
. (؟)ا ص ون اخار مكة‎ 


(ع) براهم ص ه؟؟ -5؟؟ انعازلتن5 1[ أنه ممتبرأل10! : طانسة 


إيديال 


عه 4 عراز + 37 عير .ان اغارم يشقل عن سيا .من سيداية عن 
فدوه وفد حلي » على اارسول ما ملخصه : خرج ع طيء بريدوت 
ااننبى بالمدينة وفود| »© فلما وحلوا عقلوا رواحلهم بفناء المسحد . ودخلوا 
توا قربا من ابي حبك يسيعرث حوته .. فنا انظر اليهم قال 
اي خير !م من العزى ولاتبا ومن امل الاسود الذي تعبدونه من 
دوت اله ٠‏ دفي تهى المحدر حديث عن عمرو بن حبيب واغارته على 
س بكر حسث أىاب ا كانوا بعد و نه من دون الله » ونحره اغاظة . 
زا كاي وكا وك الف" كاك المرت قو كوفت: ال هيدا 
انوع من الدن الرظير: سهم وافر . ١‏ 
والعلوطىم © او احخوات المتدس إدنمان'1 م بعد للا لغذاء إلا ف 
حدلات ديشة استتنائة نأدرة » حلث تنتعش حاة القسلة وتتحدد باسترا كها 
مم الالله في قسة هذا الحوان . وساني معنا انهم كانوا يتناولون لحم 
ااعنيرة بدنا يكتفي ارب بالروح او بإلدم الذي يراق على رأس النصب 


او لدم 


رحا زواع وان فرك ١‏ ليوف العو نيت بدن 
القبانل معتبدن على وحود افراد وعثائر دعوا يسماء الحوانات »2 والمققة 
ان اهرب ممت يسماء الموانات كم مدت باسجاء الطير والزواحف والهوام 
فكات بداب علين © وجدرة » ولامة ٠‏ وهرئمة ه« يمنى الاسده 
وكات بنبم اوس » وذؤالة » ولمثل «تعنى الذئب م وكذللكُ كلثوم 
«القلم والمتش والآراق «:أطنات ».وكات من" نيم ..هورة: و القطاة > 
والقطامي ٠‏ اادقر » والمعقوب « دكر الحجل » وامحثمى «فرخ العتاب » 
7 « المامة » وكذلك حندب والطرادة» والذر «أصغر الل » 

- الفراث الكريم‎ )١( 


امه 


ب آبة باع ١‏ ولتراجم س ؟ أية موء ١م‏ كن5عم؛2لاموس 1 
ايذ ور وس لااية رورو سل ١٠؟اية.و.‏ 
(؟)اس :؟١‏ اديات العرب في اخاهلة 


والعلس « القراد » واافرعة وااقيلةه وغبرص "'' ., 

أما نحن فلا تعلم حتى البوم عم البقين اذا ميت الافراد والقبائل 
ل هذه الاسماء ويذا لا تحر على الحم الجازم برجود الطوطية » 
وان برى 1:1 لون يبا حالات عديدة ئْ كد هذا الوجود وتئست ان الحوات 
والرجل آنا كانا اخرة بالدم '"' . واتمد رد زبدات على وا لاء ف كتانه 
الصغير أناب اعرب '" فليراجع ' 

تقدبى النبات : ولم يكن تقديى الاشجار بين عرب الاهلية باقل 
1 


تؤلف فواماً من مقومات حاتهم » والتى لا بد ان تكون قد عبدت': 


من تقديى اللذوانات ونخص الذاكر شحرة التشل الى 


وقدست هده المزة . 

وليس بعيدأ ان ينثأ في بلاد اعظيها عتم أجرد محراوي 2 شيء 
من تعظيم الاسجار والجٍ ايها في ظروف ماشرة وغير مباشرة ليؤدى 
ها نوع من المبادة والتقديى . ونعل ات الواحات ومافط الامطار 
لني كانت تاعد على ان تكون مراكز تخارية يوم كانت الصحراء قل 
اجال امن. الأسلام طريقا هاما للتحارة: الشرقة 1/6 ابد وات: تكرن 
'ما كن عادة ايذا تحر أامها من الاأطراف . ويذهب دااتدسرة أى أبعد 
من ذلك فقول ان تقدم الشعائر الدينة 0 كن مدينا الى لبدو 
الافحاح » وان هذه الممتعمر ات اازراعة والتحاربة ف سامة ومضة 
وآرامية واتي لا يفدها البدو إلا كححاج يبؤدوث فرضاً دينا او 


يوفون بنذر ره 





)١(‏ راحم س ٠١‏ - إلا ادب الكاب 
(؟)١ه؟‏ 4 إن اا )زه .نوزا 
(>) قبل قراءة زيدان يتدسن هرأجمة : 
تاصق ازلعنكا ما ونع سناد اسه درتطلستظ لالتسك لا 
(ن)اص ك١‏ د حمعالرروعذ صطاان ممتبرنكؤة( : طلتنسك اللء 
(ه)اس و5٠١٠‏ نفس الصدر . 


واكبر دليل على تقديى العرب للامجار حديث الخليفة الراشد ابن 
الخطاب في أن شجرة الحديبية . فلقد بلغه . على ما ذكر بافرت 
ان ااناس يكثرون قصدها وزبارتبا وااتيرك ما فخشيى ان تعيد كا عدت 
اللات واأعزى »4 فامر بقطعبا واعدامها فاصم اناس فلم يبروا ا 
والشحرة هذه هي المنية بالآية : « لقد رضي الله عن المؤني إذ 
بنابعو نك تحت الشجرة ٠»‏ . ومن تفير الببغاوي للآبة يفيم ات هذه 
الشدرة كانت ممرة أو سدرة '" . 


و 


بن أسحاف في كلامه عن ابتداء وفوع النصرائية ينجرات, يقول : 
ه واهل نحران يومئذ على دين العرب يعبدون نخلة طوية بين اظبرثم ا 
عيد كل سنة اذا كان ذلك العيد علقوا علِها كل ثوب حن وجدوه وحلي 
اله م تيا الها فمكقرا عليها بوماً , '" . ١‏ 

ولم تكن هذه امبادة لتقتصر على اهل تحران وغيرهم من سكات 
الخورب » فقد جاء في السيرة أيذأ : « وكانت لكفار قربش ومن 
سواهم من اعرب شُحرة عظبية ششراء بقال لما ذات أنواط بأترنا كل 
سنة فيعلقون اسلحتهم عليها ويذيحون عندها ويعكفرن علا يوماً .4'. 
وفال الخحارث بن مااك اللبي 6 وكات فبين لخرجوا مع الرسول الى 
حنين : خرجنا مع الرسول الى حنين ونحن حديثو عبد بالجاهلية » فرأينا 
ونحن نير معه سدرة خضراء عظبمة © فتنادينا من جنيات الطريق : با 
رسول الله اجمل لنا ذات انواط م لهم ذات انواط ! فقال الرسول : 
لله ١‏ كبر ! فلم » والذي تفن جمد بيده » كم قال قوم مومى لموسئ 


. الارات الكرم سس م؛ اا مدر‎ ) ١( 

(؟) ص 539 ج ؟ البيضاوي . 

(ع) س ؟؟ اليرة لابن هثام . وانظر ناريخ الطبري ص ؟؟؟ ح .1١‏ 
(:) س ؛» :م المة لابن هئام . 


-١١.- 


اجعل نا إها م هم آغة ""' . 

وكذلك حديئا عن العزى لم مخل من الامارة الى ان العزى كانت 
تعبد بشجرة مقدة © أو كانت هي نفها سجرة . 

ومن المفيد ان نشير هذه المناسبة الى انه كاتف امبادة الاشجار بين 

ريات الوئشين مكانة عظبية ٠‏ كي انها كانت عامة في بلاد اليونات الذين 

نمحدئت اساطيرهم عن تحول الالههة الى الجار 2 أو عن نو الشجر في 
دماء الآفة "! ., 

وعلى ما يظبر ان تتدبى الالحار قد اسثير شىء منه فى دلاد العرب 
ناتلا هذه اكد حسف عق واطويروق ان هدم الاخيان امد 
تسمى عندهم م مناهن . ينزها الملالكة او ان حيث تسمم قبا رافصة 
او مغاية ! ومن الطورة يكان عظير أن يقطع ولو غصن حغير منها . 
وف لحتو وكا الما ا وبا وجا من اللخ عاديا 
وكذلك الخرز والمزق . وما يذ كر انبا تشثفي المريض اذا نام محتها » 


حمث برد وهو نائم الى طريقة يتتعد لا ححله ١"‏ . 
النصل الثاني : القول فى حملة معتقدات 


عود على بده : في كلامنا عن عمادة الاحدار فها سبق د كرنا اعت 
فسما" من اهرب في المزيرة كان بدين بشريعة ابراهم الني تلقرها من 
ابنه اسباعل ... ذلك التي الذي اعطى للعرب الحجازيين امه ونشر 
ينهم ديئه حيث آمنوا بث الواحد » وبالبعث © وقاموا بالفرالض وتعظيم 
البت والعيرة ة والحج اليه والعلواف به . والسعي بين ااحمفا والمروه 

)١(‏ س )ع عه السيرة لان هتدام . راجم اخار مكة س ؟مدعم 

(؟1)ا ص ١9١ 1 ١5‏ دعالسرع5 علطا أه ممتبرتلك1! ٠‏ 


(؟*) ص مع)ع ه ١‏ :إناععوءذ) متطسعة متعاع حملا 
()) ص مو١ذ-‏ كما .نع أأزهك5 علا أن .ناا 


.-.١١١ - 


والوفوف على عرفة ومزدافة وهدي ابدت والاهلال وغير ذلك من 
الماك الدينة . وحري ان ينكر عبادة الاحجار من كان مثل المنفة 
دبنه وان بيأنف من جد الاله في صخر احم . 

تم فنا ان كلا من الديانتين اليهودية والاصرانية قد عرف في الجزيرة 
قبل الاسلام بكثير ٠‏ وأشرنا الى وجود افراد بين العرب انفهم كائرا 
على شيء من البصيرة في الاديان على ما يظهر © فاعترفوا بوجود الله 
ا عمادة الجا وان م يعر ف عنهم انهم كانوا على دين .. و تخلصنا 
بعد ذلك كله الى حديث الحيارة المؤهة من أصنام وأوثان وانصاب »© 
وأفضنا شرح الكثير من آفة العرب قبل الاسلام . 

على اننا اذا رجمنا الى القرآن نتفسره عن ثأن عبدة الاصنام » 
افدنا ان قم كيرا مهم كانوا يعتقدون بعرادتهم الاضام عادة الله 
نمالى : ٠‏ والذين امخذوا من دونه اولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا الى 
انه زلفى ٠‏ ''' ء وفي اخرى : ه وما يؤمن اكثرهم بلله إلا وهم 
كرد ويه ل عد كيان ورين القك لطر اين 
وتتول : والات واعزى ء ومناة الثالشلة الاخرى » فالهن الغراسق 
العلى ٠‏ وان لفاعتون لترئحى . 

والآبات ابي تمبت إتالهم بان الله خالتهم وخالق الموات والارض 
وانه مدير امور الكرن 2٠‏ كيرة . وعلله ترى أن هذه الممتقدات ححة 
بيد من فالوا أن اعرب كانت على دين اسماعيل ثم سل بهم الى عبادة 
المحارة طول الامد واليعد عن زمن البوة ©» ونزوحهم عن مكة 
وانتثارهم في البلاد . وعظيٍ الاحيال .. إن كائرا كذلك ب ارت لا 
يؤدي سم الحدثات الى نيان كل ما كانوا عليه . ققد عبدوا الاصنام » 
وفءم بقابا من عهد استاعيل وأبراهم يتنكوت با . 





. القرآث الكريم س و أبة ؛‎ )١( 
(؟) القرآث الكريم س ؟١١ اقو.ا.‎ 


انكار الرسل : وك اثرك عاد الادنام لله آهة الخرى » كدلك 
جحد الكثيرون ارال الرسل . وكيف يكون هذ الني او ذاك 
مرملا من عند الله » وهو يشر مثاهم بأكل وبشرب وينام 9! ارت 
البدوي نا يوئر عنه من جعوية الالقاد وضمف الدمور الدينى - 
بالنسبة الى كرامته الفردبة والقبلية والتفافي في الحرية الشخصية ٠‏ ليصمب 
عليه الانصياء الى رجل مثكه بطلب مه الطاعة ااتامة ٠‏ وهدم الكثير 
ما كات عله من المعّقدات واامادات أجسالا ٠‏ ولجدر به ات ميحد 
ارسال مثل هذا الرجل !! فبو يستصفر نقه ات 'يبعث اله شر رسولا .. 
فإمأ درون« سرك وإلا فلا ! وقد حاء ق القرآث : «٠‏ وما ملع الناس 
ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى الا ان قالوا أدمث الله شرا رولا .“3ا, 
ه وقالوا ما هذا الرسول بيأكل اطعاء ويشي فى الاواق لولا انزل الله 
ملك فيكون معه نذيرا . او يلتى اله 1 تكوت له جنة بأكل 
مها وغال: الظاخوث ان تننمون. الا رضلا مسون اد 

انكاو البعث : وكذلك انكروا البعث . فان عقلية البدوى البسطة 
لم يكن بوسعهاات تؤمن بحياة الخرى » وخيالهم لم يتسع الى تصور 
نشر جديد بعد ظله التير وفناء الحجد مواد الارض وصيرورته هيولى 
جديدة . وقد ورد شيء في اممارهم بشك بالبعث » قال سداد بن الاسود 
الليئي من قصيدة يرني با مشركي قريش يوم بدر ٠‏ وكان امه قد اسلم 
ثم ارتد : 

لمخبرن الرسول بث نايميبى> وكيف حياة اصداء وهام" 

وفي هدا الثك يقول ساعر جاهلي : 

حياة ثم هرت ثم بعث حديث خرافة ياام ممرو'" 





١(‏ ) القرات الكرم سن ١١‏ اذ دو. 

( ؟ ) القرات الكريم س م أله ماه 

(ع؟اص ٠+*ه‏ - ١سه‏ العرة لابن هتام . 

([4) س ١0997‏ عبط المبط الطرسالستاور س #و+ج» دائرة العارف لبطر سس البستاق, 


١‏ (ه) 


وقال التتاب على لان هؤلاء القوم : « أئذا متنا وكا تراباً 
وعظاماً أثنا لمبعونون . او آباؤنا الاولون » “2 . ولم ل في حديث 
اهامة واعتقادهم ما سُنا 0 الاعةقاد فى التناسم وتاقل الارواح . ولقد 
انكر الرسول عليهم معتقدهمم ا فقال في حديث له : لا هامة ولا 
عدوى ولا حفر ا أما من كان على دين فى اللاهلة » فلا يعتقد ان. 
البعث حديث خرافة » بل يؤمن بالنه والنوم الآخر . وهذاأ أصة 9 الي 
اأصلت ع اللنة والنار فقول في قصدة : 

هما فريقاتث فرفة تدخل الحذة حفت ها حدا ثقبا 
وفرقة هنهم فد ادخلت الار فاءتهم مرافتها ''ا 

عمادة الحن والملائكة : هذا» وم يكتف العرب بالدين النشي : 
بصساد دهم مواايد الطيعة من انات و حصو ان ونات وحماد ؛ ل امتد. 
اعتقادهم الى ما قوى الطسعة قعيدوا الن والملائكة . وساهد ذلك ما 
جاء لابن اكلى في فوله : « وكانت ينو مليح من خزاعة - وهم رهط 
طلحة الطلحات - يعبدون المن » '" . وفيهم تزلت الآبة : وار 
الذن تدعون من دون الله عباد امنالم » فادعوهم فلستجسيوا 35 إن 
كلتم حادفين . ""'. وقد نزات آيات كثيرة في امن وعبادتها » منما : 
« بل كانوا يعبدون اطن اكثرهم بم مؤمنون » “0.ه وجعلوا لله شركاء 
المن , اسم وبوم يحشرهم يما با معشر المن فد استكارتم من 

)١(‏ القرآت الكريم س لاع 11 ١015‏ وانظار سن «ج آية ذه وس 5ه آإسدة0؛» 
س «#؟ أية هم . 

(؟)اس وددده» صحيمح الخاري . 

(ع) ص ه؟؟ « ؟ الداة والئاية . 

()) س 4ج كتاب الاصنام . 

() الارات الكريم سن لا آية عو . 

() الارات الكريم عن ع آية .ع 


٠. ٠١٠ القرات الكرم س 5 آية‎ ) ١ 
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لل 


الانى »''' . وفي غيرها مع روايات تفيرها اخمار لا مخلو من فائدة. 
وكذلك ما يد كرون 6 تفير الآية : ه وانه كان رحال من الانس 
بعردوتة وكال عن الزن جلا 

وأما عادة الملائكة فشاهدها قول فرثى للرسول : « نحن نيد 
الملائكة وهي بنات الله . '". وقال تعالى :ه ويرم #شرحم جيما تم 
يقول لللائكة اهؤلاء ابام كانوا يعبدون ‏ '* . ه ويوم تحششرهم وما 
يعدوت من دون الله فقول أن اضللم عبادي ام مم خلوا السبل » '" : 

ولكتفي مده الآبات شواهد على عادة اللائكة . وسترجع الى 
الحديث عن الملايكة والمحن فما «دد . ولقد مررنا بعبادتهم اللحوم ©» 
| واعتقادهم عا يم اعدتدوا بالجن والملائكة فوى فائقة الطبعة . وهم في 
عباد هم هذه الخلوقات أما طوعا لانا تدير على زحمبم حر كات 
الكون, وتدير سُؤون العالى 2 واما كرها لخوفهم من غَذْيها او من 
الارواح الشريرة . ومن المن والعفاريت من يلقي الرعب ححنى في تفوس 
الكثيرين من رجال اليوم ! 

الظواهر الطسعية : واقد نلقي ظواهر الطبيعة الرهية في النفوس 
ايضا فتعبد . وما يروى ان قسا من العرب قد عبد البرق . وثم 
كا في السيرة بنو عدي » انا سموا ييارق لانم تبعوا البرق 9 . 
ومتنع المطر فتقدم انواع الشعائر لاإستنزاله . يقول لامنن : « واكدلك 
القول عن صلاة الاستقاء وعن السزة او الكرامة التى اختص ا دمضهم 
من استنزال المطر زمن الحدب ©» وهي ميزة ببررها عاد كوت صاحببا 

(؟) القرآان الكريم س ؟7 إية 5 . 

(؟) ص ومح البرة لابن هئام وانظر كذلك ص 07:5؟. 

(؛)القفرآن الكريم س ع» آبة وم . 

(ه) الفرآث الكرم س ١؟‏ آية م1 . 

(1) ص ؟1 اليرة لابن متام . 


حفظ يبت ااقبية وقبنها ٠‏ والبيث اوالقبة مركزها الإسمى في هذه 
الادعة الشفل . "؛ ا 

وقد <اء في البخاري عن عبد الله ممع ابن عاس يقول : ٠ه‏ خلال من 
علال أل هلية ااعلمن فى الانساب ٠‏ والناحة ٠‏ ونسى اثااثة . فال 
اك علوت 7ن الا تان للا واي ولعو و الا لود شن 
الاسنقء ادا أجديت الأوكن: وافيكعف لماه ا 
هاا اث نشثير الى انْ منهم من ند اق الاسلام عن أضافة 
هقوس » الى «قزوه . روي عن ابن عباس فال : لا تقولوا قوس 
فزح فان قزح اسم للشيطان . والككن قولوا فوس الله '*' . ويفيم من 
بافوت ان قرح كات انما يطلق على جبل فرب 0 '*' بالححال . 
وجاء بافيررز ابندي ات هرح اسم ملك موكل بالسحاب "'' . قبل تستيعد 


يل حٍِ 0 

٠‏ : ع 
1 

مهأ 


ان يكبون قزح اها من بين آلة ااعرب اعديدة * ولبى غريباً ان 
يكون اله اموادف ٠‏ فهو وان مم تزدهر مائره ٠.‏ على رأي « تلد كه » 
حبمث ود ممع ميزاته على ما بظبر ف اواخر ااأعصر الجاهلي 
انه كات قد عيده 0 من قبل 0 
هذااء ولا يعدب الانات ان يكرت المطر وهو مير <ماتهم ا 
اله حدر بالعمادة ٠‏ وعق ذلك ترى ا اترروك تققد ا اانيران التى كانت 


تو قد ها فراش 6 از دافه '4ا انا كات نيرات الاله فرح اأتدسة و 





زد >ةاأثرف مبا+_ع؟ سامع؟. 

(؟) ص ١0؟‏ جح مسيم الحاري . 

(+)س دراج : الالودي 

(:) ص 5م + : ١مجم‏ البيدان وص .4 ح ١‏ نباية الأرب نو 
رداص .عو« عو هءسم اللدات . 


6 


5 اس 4 ؟ < ١‏ الفاءوس فم وز ابادي . 
(ااس أحد ١ه ١‏ لصابتاعال لآب .عونا 
زه)ء براحم من وهماس : ننم الندات وص وؤذد «ه ذا الكنا|ل أن .نوذأ 


(وات ؟ و للانسنة علطا أن سمامتاتن4! 
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الثار 9 و تهودنا نال الاله ورا الى الاسارة ياب عاده الزلار م 
نكن محبولة لدى بعشى اعراب المزيرة . فقد عدها اناس فبا وشم على 
رأي الآ لوسى غنات من العررب »؛ ربا سرى اهم دلك من الفرس 
والمجحوس “"'' . وبتول ابن قتدة ان اجو سسة كانت فى نم 2 وبيدذ كر 
اسباء بعضى من كانوا يديئون لا ''' . وفى كلاب الحمرات لتحاحظ 
تفصلات ومملومات عن ائثاراء» و كذلك ك3 جانة الآارب نوري حديث 
عام 3 اانار » وامياءا وعادها وبوءا ما لا حاحة انا يه » الا ها 
جء عنى ذ كر نيران العرب العديدة . ولا نثير هنا الا الى ثلات ملم 
وهي : نار الاستقاء »© ونار :حالف » وثار الحرتن . 

كائوا يشعلون مواد نباقية سريعة الاحتراق ٠‏ يعلقونا باذناب البقر بعد 
ان بصعدوا ا الى جيل وعر . وكات هذا العمل © ف ز مهم ٠‏ سفا 
من ساب زول الفسث 5 هذه هى ال الاستنتا» اتى كانت تمطحب 
بقفسمع من الادعة واتضرعء . 1 

واما اأثاية 3 ورهي ار ااتحالف ٠»‏ فكانوا لا يعقدوت حلفهم الا 
عدها . بطرحوت فها الكبريت والملم . وما جاء فى م أمان العرب فى 
الحاهلة ه: قال أبو عسدة 5 كاتا ل الجاهلة الاولى اذا نمحالفوا 
وتماهدوا ٠‏ اوقدوا ارا ودنوا منها حى نكاد تحر قهم . وعددوا منافع 
النار ودعوا على تاكن تلك اين ٠‏ والذاا كث لذلك العيد « بحر مارن 
تيك نافع 0 ويتحافحوت عندها »© وبقولوت :7 »6 الدم الدم والهدم 
المبدوم ل اي ثها هدم لك من ياء او أن فقد هدم نا ء ومااريق 

١‏ من دم فتد اريق ا ء بلزمنا من نصرة_؟ ما بازمنا من نصرة انفنام 





(01)اس جس,؟ .”, الألوسي . 
(؟)س وو؟ كتاب الممارف لابن قتدية . ٠‏ وقد قال المفاء أن الحوسية كان يدين لما بض 
المرب في السحرى » ص مم ؛ ج ١‏ الكاءل في التار بخ لابن الأئير . 


.ا١١1/‎ 


وعبروا على استعمال ذلك يتوارثونه » الى ان اتى الله تعالى بالالام » 
وكان الخلف بين رول الله حلى الله عليه وسلم وبين الانصار » فقال 
صلوات الله وسلامه عليه لهم : » الدم الدم والهدم الحدم . 

ورا دنوا من النار حنى كاد تحشهم » أو تكاد تحرقهم . ويولون 
بها على من بستخف حقرفها » ويتوعدوله بحرمات مافعها ومرافقها » 
وفي ذلك تكد امش وحرمان الحاة . 

وب.ون الرجل اقم بامر تلك !نار «٠‏ المبول » وقد ذكرته 
الشعراء ٠‏ قال الككييت : 

كبرلة ما اوقد المحلفرن لدى الخالفين وما هولوا 
وقال اوس بن حجر » وذكر عيرا اا فوق نشز : 
اذا استتملته الشمس د بوجبه كا حد عن تار المبول حالف 

وكان من كأنم اذا تحالفوا ان يفوا ابديم بالدم » "' . 

غير ان نار المرتين التى اطنأها لالد بن لئان '" كانت على ما يظبر 
احفل نيران العرب كلها بالخر افات . وهى فى بلاد عبس . زعموا اله 
لان عر عع علق مس لنكافة ثلاث آل ازنية سال لا 1 كه 
وا كرد الى ان كان يق لبر حادق مدان اما انض اند 
من كل بطن من بني عبس رجلا وخرج سم نحوها » وقد حرج هابا 
عنى كانه علق بعير » وإحاط بهم فقالوا : هلككت واإلله اشياشم يني 
عبن آخر الدهر . فقال لالد كلا! وجعل يضرب ذلك اامنق ويقول : 
ند بد] بدا » كل هدي الله يؤدى ! أنا عد الله خالد بن نات ١‏ ثما 
زال يشريه حتى رجع وهو يتبعه والقرم معه كأنه ثعبان يتيلك ججارة 
اخرة حنى التهى الى فلب © فاناب فيه قدخل علمه خالد » فقال ابن 
عم له : لا ارى خالداً يخرج البكم أبداً ... فخرج خالد نطف عرقا !! 


. س وه وح ايان العرب في الإهلدة وراجم س + ح + المبوان اجاءظ‎ )١( 
. الكامل ف التاريخ‎ ١ (؟) راحم اع‎ 


- (١م‎ 


.وفى هذه النار ,مول الشاعر : 
كنار الحراتينلها زقير تصم مامع الرجلالسيع"" 

ولا عحب بده الخرافة عندهم » فقد زعم يعض البرير النازلين يصر 
ان خالد بن نان هذا كان نبا » وكاتوا بنزلوت بالقفطاط عصر على 
كمب بن بار إن ضة العبي ©» ويعظمونه زاعمين ان اباه هو خالد 
ابن سات المذكور الذي بعث البهم ' . وما يروي عن شالد هذا انه 
قال لما حضرته الوفاة : اذا دفنتموفي فاحضروا بعد ثلاث فال؟ ترورت 
بعيرا ابتر يطوف يقبري »© فاذا رأيتم ذلك فانيشوفي » اشبرم بما هو 
كائ الى يوم القنامة . وبزجمون ان ينته لما قدمت على الني سيمت 
و قل هو الله احد » ذقالت : كان ألى بتلو هذه الورة ! وأكثر من 
ذلك ما رووا ان الى قال عنها : هده بنت لي ضبعه قرمه » وبسط 
ها رداءم "ا . 

٠‏ وكانت في البمن فيا يزعم اهل اليمن نار تحكم بينهم فيا يختلفوك 
فيه » تأكل الظالم ولا تضر المظلوم '“' »... فبل بعد هذا نُك في مكانة 
النيرات وتقديسها بين بعض العرب في الطاهلة ” 

وحديث الثار بدعونا الى الأثارة الى الحراق . وهو على رأي بافورت 
صم كان يلات لكر بن واثل وساير ربيعة . وكنرا قد جملوا في كل 
حي من ربعة له واد '"' . وهذه الرواية هي النى دفمت ٠‏ ولحوزن »٠‏ 
الى الاعتقاد بأن ضحايا بشرية كانت تقدم لثيران في الجزيرة . وقد 
مك « للد كه » فى ذلك '"' . والعرب مت بامم هذا المم » وكارت 
ا ع ا ا 

(؟) ص عو جع مسجم اللدات . 

(+) ص مب ؟ ح ؟ محاضرات الادياه لراغب الاصبالي . 

(:) س١ ١‏ المة لابن هشام . 

(ه) ص ٠5)ع‏ ع ممحم البلداث . 

(ح)ا سس 54 جعالهن5 عطاكه ممنوللعا! .تاتس ءار 
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جمرو بن هد بدعى بحرافا . يقول الذى لأنه احرقى المامة 9 . ولا 
غرابة في تسمية ابن هند بالحرق © فقد روى ابو الفرج انه أقم على 
اثر حادثة لبحرقن مالة رجل من بني حنظلة »© فأمر يحفر اخدود وأضرم 
فه النار ورمى لا اولثك الماكين " . 


(١)سهه‏ امثال المرب #ضي . 
(؟ك)اص و؟ دح و٠‏ الاغال . 
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البا جأكاسن 
المتَامَا تالدينية 


الفصل الأول تحفظ وتهسد مكة والكمة الركن وااقام 


تحفظ وتهيد : قبل أن دس ل شنا من مناسك اعرب الاهليين » 
يحب ان ندا بتحفظ طالما تردد د كه فها كلب من تارب العرب قبل 
الاسلام ( 5255 حنا لتصدر انأحمة الدينة مله © ونعبى بد لك قله 
الماحد الوشقة ؛ وحيقى جدرل ااروابات الاسلامية بده الشؤوكت . وما 
يحيل الامارة الله ذكر متطع ورد لابن قتدبة » وقد كفه احدهم ان 
يكت الله ريالة بالممسر والقداس ٠»‏ قال 

ه وقد كلفت ٠‏ رحيك لله ٠‏ شعلطا ؛ وحاولت عير .لات المنسر 
أبر من امور الخاهلة قطعه الله با لاسلام 5 فلم بسى عند الاعراب إلا 
االيذ منه السير ©» وعند عامانا إلا ما ادى الهم الشعر اقديم ء من غير 
ان يحدوا فه اخبار] تؤئر او روابدت تحفظ . والشعر بضمى بالاوران 
القواق :نا نتصف لف اكلم المتون . الى لم اجد فى المارهم سنا 
الو ل ا لام النثور . على انني لم اجد في اسعارثم سه 
على جلالته وعظم :ففه هو اقل مله © انا بعرض فى سعر المكثرين من 
د كره البنثات والثلانيه . وأكثرهم يضرب عله حفسهاأ . ولس دلك 
مد هسهم ق وصف الايل 1 واخمير 0 والنعام 3 واللء_ |» »© والقطا 6 
والفلوات ٠‏ والمشرات . ولم احد فيهم أحدأ انه بد كر القداح من ابن 


2 
١١ 


متتل 2 الطر ماح بعده . ولو حمعت ما في سعر احدهمصا من ذكره لم 


نجده دمشر ما فه من وخصف جار او يعيبر ''' 6 . 


والكلام :فه لا ينطيق على المبشر والقداح فحب © وانما ينطيق 
على امور الجاهلية ب والدينية خاحة ) ينوع عام . ولب المبسر م قال 
ابن فلبة . إلا امرا من امورها . وما جد الرجل وجمع كتبا في 
البسر والقداح » كذلك تحاول ان نحد ثُ5) نلفت النظر اليه لعله يفتح 
اغيرنا من تلامد الموضوع آفاقا نهد يهم الى تدبيج رسالات أوسع حم 

وادق تحصا وأعم فايده . 

هداء ولا سك ف ان مكة وها حولحا من أما كن الاستقرار كانت 
في الحجاز ملم اتندم محجات للعرب ,فدونهبامن كل صوب في مو اسم 
معينة من الدية امنا دوا ان بقببوها تبادلاً لامصا لم المتيركة بينهم 
وكانت هذه المواسم اسساب هام ف سادة اهل الما ١‏ 230 قبلة 
فرش » ف كير من الامور . كانتثار لغنها وعاداتا و مناسكها الي 
كانت تقدمما الى احنامها وححارتا المؤلحة . بقول المعموبي : 

ه كانت العرب اذا حجت الببت فرأت تلك الاصام » الت قريشاً 
وخزاعة فقولون نصدها لتترينا الى الله زلفى . فاما رأت اعرب ذلك 
'تخذت أحناما فجملت كل قبلة ها حنياً بصلون اله تقرياً الى الله ,'"'. 

والظاهر أنه كاث هم اعباد كثيرة منها زمئية كايام مسراتهم وافراحيم 
الحرتبم على عدو © وظفر هم مخصم ٠‏ وهذا ركرون عند قسيلة دون اخرى 
ومنبا مكانلة وأهيا ما كان بقاه فما ذ كرنا من المدن حمث كانت مناة 

م في احوال العرب ‏ لاهل المدينة » واللات لآاه_ل الطائف © 
واعزى لاهل مكة . وهذه الاماكن الثلائة كانت تشد الرحال فمقصدها 
العرب وبعظيونا كتمظم الكمة . وكات ها سدنة «تومرت يخدماها» 


(1)اس.ء؟ دج المبسر والقداح لابن قثبية . 
(؟) س .4؟ ج ١‏ تاريخ ابن واضم المفوني . 
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وخفوها حينا يجتمع عبادها قيطوقفوت ا ويتحرون عندها "5 . 

ويكاد لا بخار كتاب من الكتب الاولى وغيرف ما ذكر شيا عن 
الؤئقة الفرينة. ين «الاخارة' آل اذ اأعرت.. جذو وعفر “را 
مع تعظيمهم الادنام يعترفون بفضل الكعبة عليما لأنها ل يرددوت 
دائماً بيت أبيهم ابراهيم .. ومن هذه الاثارة تقهم انم يجمعون 
تقريبل على اقول باننثار الأنفية ‏ وقد بر حديثها في لاد 
العرب .. ولا تعلم ناما اساب حرصهم على هذه الفكرة . والظاهر ان 
السبب الرئيبي ١‏ اسلامى نحضى » عمل الى اسناد ماهو متفش من الفضائل 
ِينْ العرب الاهلين الى الدين اللنشفي القديم .. الى , الفكرة الاسلامة » 
لني كانت قبل الاسلام .. الى استاعل وابراهم . والحققة انالا 
بعنا ان ترى > »م ترى تلك الحمتب ب هذا الانتثار الواسع من 
تلك التعالم » وتلك الفكرة الممثلة بالشعور بالنه واحد اعلى . وإلا 
كيف نفر هذا المناء الذي قابلت به العرب نسهم فى اواثل الدعوة 
وذاك التزاع الذي اشتمل عليه صدر التاريخ الُجري * بل كيف نؤول 
الآبة ٠:‏ ل الافة إلا واحدا ان هذا لشيء ء عحاب » '" . فااتوحيد 
لا بد ان يكوك فد افتصر على القلمل بالنسية الى الا كترية الوئئبة 
المطلتة . وما ذ كره امير على فى حدلئه عن نات اله ان نت عنادة هده 
الاقتام كانت" بالدرحة الاولى > قشلا فقرة المولدة: ق الطيفة .و 
نشنه ف سيزاعا ديانة السامين القدماء» والفشقن وانانائ ٠‏ على 
اكثرية الامة» وخصوحا القبائل التى نتسب الى الشعب 0 
عن نوع فسظ :من الدين. الفنى ٠‏ فكانت الموانات #افرال واطمان 
والخمل ٠‏ والامانات كالتخل 2 والمواد غير العضوية كقطع الصخور 
والا<حار .. تككوان الاساء» الرئة للعادة . وقد وجحدت فكرة الاله 





(١1)دي+-‏ باوج س١‏ الألوسي . 
( ؟) القرات الكريم ىس مع اية 06. 
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الاعلى دنهم ٠‏ إلا ان تاثيرها كان متصودا على افلة فثية تخلصت من 
عبودية الوثنية متأئرة بعالم من جاوره_ا من السبأبين » واليهود 
واتحارى ''' . وقد اتنخذت مؤفات العرب المجرية اشكالاً مختلفة ‏ يي 
كرنا منها ما كان ينتلى ٠‏ وهنا ها بقىي مكانه حيث اكنشف "با 
فى صخرة ء وملبا ‏ "لير الاود ‏ ما كان تحاط بنابة حغيرة » 
اذ تكف 'عناده إحاطئه بالاحجار '"' . ١‏ 

هده اارنابات المقدسة امثال رخى ٠‏ والتلين »© وكصة نحرات » 
ونداد . ورنام ؛ وببت أعزى وبعضها مسحي ١‏ طالما حاول 
اصحايا اث يفاهرا نا الكفية أو حره نكة الذي فقدسته العرب على 
عحتلف ف ثلبم ومعتقداتبم ونزعاتهم . ولا كانت اككة هذه المكانة السامية 
في لوب العرب الجهنبين [ وفي عقبدة المالم الاسلامي فيا بعد ]؛ وجب 
ان لأفي عليها بشيء يجاري ما نحن بثأنه في يحثنا هذا . 

مكة والكسية : لا تكاد مكة تاتخلس من ساب الاساطير 
والخرافات ١لا‏ على عبد ااي حواي سنى ملاده » اي في اانصف الاخير من 
انقرث ادادس لمبلاد . ون اذ نحاول سرد حديث عنها وعن الكمة » 
انا يمنا نلك الروابات التي ترجع ما تدور حوله الى ما وراء هدا 
ااتاريخ . وبكاة بمالج اخار تكثنفها الخرافة من كل جانب © وإذا 
ثأت فقل انا في عمار الحديث عن مكة الاسطورة . 

فحن لا ندري الى اي زمن برجع بنا تأسيس مكة على وجه 
الشيط ٠‏ غير اله لا يستبعد » بل يكاد يكرت وافعيا » وجودها قبل 
المي بعشرات او مات من الئين !9 اما اذا جاز لنا ان تأخذ 


الاطورة ني نتنب تأسبها الى مخاض بن عرو الجر همي »2 صبر 





)1 براحم كثاب  !581١1-181١11‏ انلها أه اأعتدرك مك1 


(؟) ص و١‏ لكلوسأاتالاحن! أشن أعتاعةا! : ساح : كتسسط لا 


حال 


امماعمل 3 كانت مكة عنديند قُِ عام الوجود سل التاريخ المسسحي 
الاف ! 


ولرما كان 00007 الحفرافلى أقدم من أر اك ملكة ف تاريخ 2 


والظاهر أنه كان بهر فها اسم ملكو رايا اندلترو:]3 '٠'‏ . وياقرت ف معجم 
اانلدات اقل عله تحد يذه طلا وعرشا بالدرحخح_ات ا م 5 
يطلييوى ها تتنتج انبا كانت بندة عأمرة في ارت اثاني اسلاد ٠‏ على 
انا يحب ان تكرت كداك قل هذا التاريخ كتير 


ليف 


ورظن الد ترق لل 1ك انه رما كات نم مهاء» رمزم 


١‏ ل 
6 واد غير دى افا اأسسا ق إيحاد الملكاث المقدس هناك ١‏ وذاك ا 


يتعد لما كات لموادات ٠‏ وماق الامتلار ف احزيرة الصحراو. ة 


اير 00 الاير 6 حاأة المدوى ألادة وااروحة . واقد 0 الككتات 


١ 


.م 


ذلك الوادي على أت 2 اهم حها وجل ر معه هاحر واجماعيل ائن 


الخراه 3 وااتفت لم 7 احدا! ل فال :00م ريما ان اسكزت من دري 


نواد غعر دي زردع عد بنك الحر م فاحمل أفندة من التاحى تبوى الميم 
وأررقهم سن ارات 'عليم بشكروت و 


و"'قحه تسفى وظن لد كدق لواش 2 و حب ار أهم على دعاله : قاد 


ترك ابراهيم زوجه وواده 

« فاسْتد عليهها الحر . فرأت هاجر في موضع بثر زمزم مجارةء 
وعلقت عدءا نوبا ,ظلها من حر الش.س ٠‏ ونفد ماء ااككوز الذي كان 
معما » وعطثًا » فلم تدر هاجر ما تحلع . وكانت تعدو نحو العفا 





(ح)ا ص 0 م" ناذا أن .عمتال 

(؟) ص 5١51م‏ ) ممسم اللدات . 

(ع)له كتاب ضلم ( إنلاءئ38 ) في عوج صفلصة طى.م سنة وود؟ 
(ن)ا ع كمه م ؟ تنساحا كت .سنا 


(») الفرآت الكريم س ١١‏ آبة ٠‏ . , 


تقحل 


مرة » ونحو المروة اخرى في طلب الماء » وهي تقول امنا لا تلكنا 
عطنا * فببط عليها جبريل وشيرها باللحاة . فاتصرفت الى اسماعل وهو 
ببحث الارض باصبعه فلبعت عين زمزم © فخرت ساجدة لله عع 2 
حمعت المداة حوله كلا ينشر الماء » وقالت له زمزم » فسمي بذلك » 
فلو انا ما فعلت ذلك لبا الملء على وجه الارض شرقا وغرياً » مكنا 
هدالك حتى أفلت وافلة من السمن تريد ااشام فرآوا طبوراً عا كفة على 
هاجر وولدها © فتمجبوا من ذلك وقالوا ان الطير لا يأوي إلا على ماء 
والمارة » فأملوا ووجدوا هاجر واستاعل على عبن ماء عذب » وقالوا 
ها من الانى انت ام من المن * فقالت : أنا هاجر جارية ابراممم 
خليل الله » وهذا ولدي منه ء وهذا المعين أشرج الله لولدي . فقالوا : 
ان حضرنا اهالينا وسكنا هناك مؤنين لك »؛ فبل تنعنا عن الملاء 9 
فقالت : اله لله يشريه خلق الله . فرجعوا واحتيلوا اهاليهيم ومواشهم 
ونزلوا اخرم ''"' 2 . 
وقد مر معنا حديث زواج اسماعيل من ابرأة هذه التبسلة » وياله 
الببت مع والده » وابن في مكة بومئذ دبت مشيد © وتعليم جبريل 
هما اللناسك كلها ٠‏ واستقبال ابراه القبلة الخ . فمكة اذا حب هذه 
التعة لا بد وان تككون ننبجة لاستقرار تلك القيلة التي نزلت بزمزم 
جبرانا لا سياعيل وأمه . 
على ان الاخبار لا تكتفي بذلك »2 فقد جاء يا : «١‏ ان اول ما 
خلق اله فى الارض مكان الكمية » ثم دحى الارض من تحتمنا © فبي 
يرة الأرض:.ووطيل الذقاتواء افر 1 .وازنا وسهرا علق سي 
انى خلى الله السموات فزحموا انه ه وجد على حجر فبا كتاب فيه أنا 


(١1)اس ١)+‏ تمص الانياء . 
(؟*) س ولا؟م َ ومسم اللدات . 
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أنه رب مكة المرام وضعةج با بوم وصعت ااشيس والتمر ا 


وكيف لا وقد ينتها الملائكخة لاول مرة قبل آدم » لا بل قبل خاق 
الارض باردمين عاما ؛ واذا سُئت فبألفي عام '"' »2 وذلك حيتا اراد 
الله ان يجمل خليفة في الارض » فأجابته اللملالكة , أتجمل فيا من يفسد 
قياا وتشك الذماة 0 ا . وغضب عليهم فمادوا بالعرش ٠‏ وطافوا 


سعة أطواف ؛ واسترخوا دجم فرضي وأمرهم ان ينوا له يبنا 6 
الارض يعوذ به من سخط عليه من بني آدم » فينوه حيال ابت 
المعسور الذي هو نحت اعرش وعلى قدره ومثاله . 7 من في 
الارض ان يطوفوا 'به يا يطوف اهل الهاء بالبفث المعمور "© 

جدا يرون : .ان اول ببت وضع لئاس للذي بيبكة مبار كا 
وهدى لعالمن . '' 

وكانت اللملانكحة مححه قبل آدم '“'' » فاما اهط الى الارض امد 
حزنه . وبكاؤه »© فعزآه انه محسمة من خمام المنة ووضعبها له مكة ف 
موضع الكعبة » وانزل ها الركن كرسياً لآدم . وهما باقوتتان من 
زافع الاح نوق سين اللاكاد راقم اسمقه السوةاد و لاو 
ساكن الارض »© وا كن الارض يرمئذ من الجن وااشباطين . هن اج 


٠.‏ ما 
الملا بكة و مقامهم حرام الحرم حى اأسوم ووضهمت أعلامه حسث 05003 
مقام الملائكة . وقد حرم الله على حراء دخول الطرم لخطيلتها فى انة. 
حتى إذا ارادها آدم خرج ياه الحرم ل ” 
(١1)س ١9‏ م4 نفى المصدر «والكتاب على رأي ابن اسحاق بااسريائية.السيرة س4 ؟410». 
(؟) س 5ه ءالإعلام بأعلام الءت الحرام تبر وال . 
(ع) القرات الكريم سس ؟ آية م؟ 
(4؛))اص..ذرس؟ ريع اليس في احوال أنفى قيس ويراجع سب اللإدائئس:0؟ م ؛ 
(ه «) القرآت الكريم سن م آية .وا ء 
(3) ص 5851م ؛ عمسم البلدات » مس ١١‏ اغرار مكة 
(ا)ا ص ه- واخاريكة 


١77 


ثم بن اده اماع الكصة بعد دتور ما بنته اللايكة حى لاوى وحه 
فكات اول من ا "لفت ودى فه وطاف نه 1 


ورفعت خيمته ني عزاه الله با بنى بنوه مكانا بالطين والحجارة ببنا 


لم يزل معمورا حى كان زمن توسو اه فنسفه الغرق ©» وغير مكانله * 


58 ولما مات آدم 


وفى دوابة م اده العلرفات يبل رفعة الى ااماء ستعوث الف ملك © 
و بقد نقيت فو أعده دنى ان »1١‏ م عل الكمية بل وام حو فا 2 و دعدت 
هي مملةةه قٍ افواء اق لحك ؛ وات سفالة و طافت بالددت اربعن 


بوما وجبت الى الطردى '* 


وكان ااناحى يححوات الى مكة والى موضع ' لدت قبل أبواهم 


5 


حى َو له الله مكانه "' ٠‏ بمد ات أوحى اانه يناءة . وكات يومد قُِ 
الثام ز وفعن ف أرميشة ! علدما افل 0 البراق بسع االسكيتة وهي 
ريح هفافه اي !ا كنة طة ها محية بتكام 0 000 


[ دفي روابة أخرى هي ريح دحو هم 7 سات ليه الة يقبم ا حدهها 
حاحيه ] ومعما ملك ب على هو ضع البيت لحا 

ويروى اه ل اراك ابراهم بثاء البيت أعرج يه الى السماء . فنظر 
الى مثارق الارضص ومغاريا ٠‏ وقل له اخير »© فاختار موضع محكه »؛ 


. سض » ؟ الير والي‎ )١( 

(؟) ص بااخار مكة. 

(ع)ص م؟ - و ؟ البروال 

())ص ١15211ا2وءلج١‏ تاربخ اميس 
(ه) ص .؟ اخار منكة 

(5)ا ص .م؟م :عمسم اللدات . 

(؟) راجم القرات اللكريم من ؟؟ آبة 590 . 
(ه)اصض ١1١‏ جح اتآريع الى . 


١4 


فبناه » وجعل الاسه من سبعة أجبل إاو خمة او اريمة ) © وكانت 
لملائكة تأتي بالحجارة الى ابراه من تلك الجبال ''" . 

تم الهدم بناء ابراهيم © فينته العالقة من بعده  .‏ اليدم قينته قبلة 
من جره الى أن كاث زمن قصي وولايته أمر اابست فجمع أفقنه » وهدم 
الكمة ثم باها ينانا لم يبن مثله من باها قيله أحد . 

وقل ان امزأة حمرت الكمية بالبخور فطارت شرارة من صمرها في 
ثياب الكعبة فاحترق اكثر الخشايا... ودخلها سبل عظي فصدع دراما 
فهبت قريش تحدد يناما ''" . 

وهنا نكاد نتكم حقائق لولا بعض المثوبات ©» ققد بلغ رسول الله 
اذ ذاك حما وثلاثين نه حينا اجتمعت قريش لنان الكمة ... وكات 
البعر قد رمى بفنة الى جدة ارجل من تحار الروم فاخذوا خشيها ... 
وكان يكة رجل قبطي تجار فاهأ هم ادلاحبا © الا انيم كانو! ييابوت 
عدبا ٠‏ ويخثون افعى كانت ترج من بثر الكعية اني كان بطر بها 
ما بهدى ها كل بوم ٠‏ فتتشرق على جدار الكمبة لا يدنو منها احد الا 
اجزألكت واكثّت وفتحت فاها ... وبأفي طائر غريب فرختطف المة » 
ويذلك يرخى ان »ا أرادت فريش »© فقد عفاهم امر هذه الآفة وها 
م العامل والحثب ٠‏ فبج.هوت أمرهم في هدءما وبنائا... ويتناول احدثم 
من الكمبة حجر فيئب من بده الى مكانه » فيقول : يا معشر قريش» 
لا تدخلوا في ناا من كسم الا حطسا . لا بدخل فيها مبر بغي ولا 
ببع ربا ولا مظابة احد من ائاس . ويدا الولمد ين الغيرة يدها © 
فتريسي ااناعى تلك الللة وقالوا لتنظر © فاث اصيب لم نمدم منها ينا » 
فلم بصبه شيء» فهدم الناس معه ... حتى اذا انتهى يم الهدم الى اساس 
ابراهم » افذوا الى حدارة خخر كلاسنة اخذ يبعذها بءض ... وقد 





(١)اص‏ هكلام 1 معدم البزراث ٠س ١‏ أحبار وكة 
(؟ ) ص +» ' ص هع - ؟ه الترر وال 


وكا (ه) 


ادخل رجل من قريش عللة بين حجرين لقلع احدهما »فنا تحرك الحجر 
تنقّذت مكة باسرها فانتهوا عن ذل كالأساس . . وبعد ان تذاكر السيرة الروايات 
اني يزعم ان كتبا وجدت هناك . وبعضها بالسرياتية - يقول ابن اسحق 
ان التبائل من قريش جعت الحجارة لاما » كل قية تجمع على حدةء 
تم بنوها حتي بلغ البنيان موضع الر كن فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد 
ان ترفعه الى موضعه دون الالشرى ''" . ثم تكميل القصة كيم هر معروف 
من اختكامهم الى اول داخل عليهم ... وكان الامين . 

الر كن والمفام : هذا الحجر الاسود الذي اختصمت على وضعه مكانه 
قبائل تريش » لا بثك العض في كونه بقبة صارة من عبادة الاحجار . 
وبرى ولهوزن ان الكمة اما تددن بقداستها هذا الركن » ويعقب فتسنك 
على ذلك بتوله ان ذلك مكن لان ديانة العرب القدماء » انما كانت فالمة 
بجرهرها على عبادة الحجارة "''. ومن المعلوم ان الحجر الاسود لم يكن 
الححر المقدس الوحند في الكمة »؛ فقد وجد ما اعنام واوثان وانصاب 
كثيرة بنها ا هد .وس » كثالا » سا ان مقام ابراههم كان منذ القدم ححراً 
متدسا '" . قال تعالى : « واذ جعلالنا البنت مثاية للثاس وامنا » 
وانخدوا من مقام ابراهم مصلى ©» وعهدنا الى ابراهم واستاعيل ان طبرا 
بتي للطائفين والماكفين وااركم اللسجود , '8". 

ولبس ببعيد ان يكون الرركن والمصلى « المقام » قطمتين من تلك الاحجار 
البركانية ااني يخال الى الناس انا اجام سماوية » ولرما كانا كذلك اي 
من بقايا نازك متاقطة » وعلى هذا الاساس كان تقدين العرب الوثنيئن 
نما ٠‏ وعادتها » يم قدسوا التجوم وعيدوها . ولبن غريياً ايشا ارت 

(1)اس »عو + و5؟داليرةءص ب#«.1 و١٠‏ أحار مكة 

(ك)اس ١ؤهم‏ القودوم؟ اللضاكل آم .عمط 


(+*)اص ١ووم‏ ؟ لفي الصدر 
(1 القرات الكريم ع ؟ أية ١”‏ 


5 لوا ب 


تكنون الاخبار المثاخرة | م سترى 2 مينة على هذا الاساس . فقد 
ظل وما زال الركن والمقام من مقدسات العرب بعد الاللام . 

ولا تحتاج الى ااقول بان تناهى الماسن عن ااتحدث عن الوثئية بعد 
ان عفوا على آثرها وازالوا من الوجود في التاريغ وفي الادب كل ما 
دل 337 ري نبا و طبن ما تبان بودن الشروق اعد وات 
وظتري بضاطة روي انا ال واياك الأخلامة علي كيه وعبلية 4 لخر 
انبا احمعت على تقديسها في الاسلام ». ولا تكتفى الاخخار بتقديسها 
قحب » بل هما في الاصل ٠‏ باقوتئان من ياقوت النة طبس الله نورهما. 
ولو لم يطس نورهما لأضاآ ما بين المشرق والمفرب »''. وعن ابن عباس 
قال :. « لبس في الارض شيء من النة الا الركن الاسود والمقام » 
فانما جوهرتان من جوهر النة » ولولا ما مها من اهل الشرك »© ما 
مسهيا ذو عاهة الا فاه انه » '" . لا يل ينسون الى ااثنى حديئنا 
فاله لعائثة » وهي تطوف معه بالكعبة حين استلم الركن : 

هلولا ما طبع على هذا الحجر يا عائشة من ارجاس الاهلية وانحاسها 
اذا لاستشفي بيه من كل عالهة » واذا لالفي كبيئة يوم انزله الله » 
ولبعيدنه الله الى ما خلته اول مرة . وانه لاقوتة بيشاء من يواقيت 
النة » ولكن الله غيره بمعصة العاصين ٠‏ وستر زينته عن الظامة والأئة 
لذج انس هم ان ينظروا الى ثيء كان بدؤه من اطنة ,.'!' . 

والحجر الاسودكان أيفا في الابتداء ملكا مالا " وسأني مع المقام 
بوم الق.امة.. كل واحد مثل الي قبس بحبدان لمن وافاهما بالموافاة "3 . 


(؟) ص ٠٠١‏ ج ١‏ ريع اين 

(؟) س ؟١؟م‏ ؟ ممسم البلدات 

(م)اص م.م م١‏ ميابة اللارب في فنوواتث الادب 
(ه) ص ؟١١‏ ج ١‏ تريخ اميس 
)١(‏ ص ...سم الباية الارب 


لشداة 


ومن الاخار ما يجمل حجارة الارض اني من النة ثلاثة يدل اثنين. 
قال حمد ان على : م ثلاثه اححار من 0-6 الجر الارود » والمتام» 
وحجر دبى اسرائل » "''. 

اما الححر الاسود» فكيا ذ كره نافوت © فى متدار رأس الانان"'. 
وقد فال "01 الى امطحينة: التلموه ينه بارضز و دعن تواكى: مدن ان طافر 
ااقر مطي مكتة فزيوا اموال الححاس وقتلوهم ٠‏ وذهيوا بالجدر الى هجر » 
وبقي عندهم اكتر من عشرين عاما »ء تم حملوه الى موضعه '" . وقد 
حدثني من رآه ان به ذأقرة اكبيرة لا مر عليه من لمن وتتيل اثناء 
استلامه عند العلوراف طاة هذه الاجال ابي مرت على تقدئه. 

واما المتام فلختلف الروالات فيه ايفاء على انبا مجمع على ان قداسته 
الك زفود به جلاعن بلق ور عد ب لان مدا ار مز 
الحجر الذي قام فيء ابراه حين رفع بناء الببت » وقيل هو الحجر الذي 
وقف عليه بوم اذث في الناى بالمجٍ ٠‏ فتطاول له وعلا على الجبل حتى 
امراف على ما ته ... فلما فرع هذه ©2) وثشعه فلة .. واكدلك رسخت 


عدما ابي اهم شه مآدار حمع أايع ؛ ووسطه قد استدق من تمع به6 
5 5 


أما ذرعه #تدار دراع ٠‏ وهر على مأ بد كر دهرت © ف حوض مر بع 
حوله رخاس . ومن مقداره يقلبر اله ا كبر من ار كن وهو مثله حجر 
1 لو اذا 
ا دكب 

والركن على ما يكلبر المكانة الاونى ٠‏ فبو بين الله في الارضء ثمن 


مم بذدرك بمة الدن. وتج به قد بايم الله ورنول '*' .هذا هو الخدر 
. 6 سه ٠ 33 .- ٠.‏ 


الاسود الزي نزل من النة وهو اعد ببافا من الان فودته ‏ كم 
راادس ؟١عام‏ ؟مءسمائلدات 
(؟)س .ممعم :نفس اأصدر 
(؟) س +هوم م الكامل ل التاريخع وس ©*١؟‏ 0 ؟ .دسم اللرات 
(:ع) س همه - ومهم ؛ مءسم البإداتث 
(ه) س 6.عم ذناية الآرت 


1+ - 


ارن عظل )ا لشن أل لالبو جا قو لتقن بن أل ا 
الجاهلة 0 وليرحم أله الراسد مر . قد حددث أبو سعد احخدري 


3-3 


«هياظا بيج 


م خرحنا مه عمر ن الخُطاتب رذى أنه عنه الى مكة » فهما دخن. 
0 9 9 3 أ 1 
الطوراف قام عند ادر وقال . و يله اني لأعم امك حدر 00 نكر ولا 
:فم ولولا افي رايت رسول اله يبى الله عليه وسم ب#آدلك ما قينتك» 
١ - . - - 3‏ اال ٠.‏ 
حّ قله ومخى 5 اأجلواف 
عدات العرب : و أب انه حدر على 0 احد ان مكة ‏ وات 
ارتقت مكانتهبا عن سواها من اما كن اعيادة ‏ هي اقبلة الوحيدة في 


الجزيرة . ؤت:د كات للعرب كعيات عديدة اخرى مج اليي: في موامم 
معننة ٠‏ وغيبر معنئة ء تعر عندها © وتتدم نه االلمدذور واقداو وتطرك 
نا » م ترحل علبا بعد ان تكوت قامت #مبع المناسك الدينية المطلوبة . 

وللاحظ انه م يكن ونااك ارب من اارياب بدت أو مهد الا ف 
ايه بطي “قواا هيه كن" الشروع رق داه "الاستير او قارف" اع 
مائر البدو الدينية أنا كانت تتحلى في حجبهم الى اما كن العرب اللذربين 
المقدسة في المدنث امثال مناة واللات وامزى فى المدينة وااطائف ومكة . 
اما المزارات الثانوية التى كات يؤمها بعض التبائل فكانت وان ابتعدت 
عن المدن اححانا كي ما نثاد في بقاع لى بعد اهلبا بدو! اجاح **, 

وي كان للكعبة خداء وحجاب » كذلك كانت هذه اابوت - اتى 
بن بعضها مخاهاة للكهية :قبا كينة وسدنة ١‏ 

يقول افمداني في الا كليل : « وقد كان للعرب بوت تحبا .'“" . 


وبعدد اللاات 0 ودا اخُلجة 6٠‏ وا كفية نحران 0 واكصة سداد الابادى 0 


ا سم 
)١(‏ س ٠.١‏ س اتريع اليس 
(كا ص ع.عم ١‏ نباية الارب ووس +*م1ا م ؟ صحبه البحاري 
(؟*)ا ص ؟١١‏ حمانروصعك عطل اه صصتيرتكت!! : تلمك 


(:) ص :هه < م الا طلا الحمذانٍ . 


ضفن 


وكعية غطفان ٠‏ والاخيرة .. يما بتول بناها ظالم بن سعد بن ربيعة 
وهدمها زهير بن حباب الكلي » فقال الرسول من بعد : لم يكن'ثيء 
من امر الاهلية واقق الاسلام إلا ما حنع زهير بن حاب . وفي , حفة 
جزيرة امرب » يقول المذاني : 

ه مواضع الصادة مكة وابثاء باعلى مخلة » وذو الخلصة بناحة تالة » 
وا كعبة 0 وديام في بلد ممذاث » و كنبة اباغوئة بالهيرة "'' , . 

وفي السيرة : 

«وكانت العرب قد الخدت من الكمية طواغيت »؛ وهى برت 
تعظديها كتعظير الكمية » لها سدنة وحجاب » وتهدي لايم نهدي للكعية 
وتطوف ا كطوافها ما » وتنحر عندها "' , . 

وهر يد كر فيا يدا كر من هذه الببرت غير ما اشرنا اليه 
العرى ومناة ورضاء . وفي “كات الاصنام : يذاكر ابن الكاي "كندخه 
بناها أبرهة الاشرم على باب حنعاء تحاولا صرف المرب عن مكة اليها"" . 
وقد دكرها باقوت فقال : 

ولا استتم أبرهة بات القلنين كنت الى النحاثى : « الي قد بننت 
لك » ايا الملك » كنية لم بين مثلها لمك كان فلك ©» ولت ننه 
حتى احرف أيها حح العرب » .. ويحري ذكر هذا الككتاب على النة 
العرب فيغذب احد النسأة ويرسل من أنحدث فبيبا ء ويقال لأبرهة 
هذا فعل رجل من اهل الببت الذي تحج اليه اامرب بمكة © فيغفب 
ابرهة وتكون قحة الفل '' 1 

ومن تلخبس ما جاء عن القلدى فى هو اروض الانف » بستفاه انما 
ل تلاثى ملك الحثة من الممن »2 اقفر ما حول الكئبة وم يعير ها 





. س 0 ؟١ صفة حزيرة العرب لابمذافي‎ )1١( 
. (؟ء) سوه هه اليرة‎ 

زجع)اس 5 الماع كناب الاصنام . 

() )اس #نتدام انيم الات . 


- ("4 


احد » واكترت حوفا السباع والمنات » فكان العرب بتخوفون من 
التثرب منها » ويزجمون ان من اخذ شيا من انقاضها استبوته الحن » 
وقد يقبت حتى زمن ابي العباس السفاح حيث أرسل لها عامه في امن » 
فاستخر ج ما كان فيها وخربا حتى عفا رسمها وانقطع خيرها '' . 

وبظبر ان أكعة تحرات التى يقول فبها الاعثى : 

وكية رات حر , علك حت تناخي.. اناتوايا 
زور يزيدا وعد المسيح وفنا ء ثم خير اربابا 

امبحت. © دمد دخول الاصرائية نجران 6 كنبة أو شه "كتينة . 
يقال انها بنت على بناء الكمية مضاهاة حا » ومن الروابات ما يجحملها 
قة من ادم » من ثلئاثة حلد » اذا جاءها الخانف أمن » او طالب 
حاجة قفدت »او مترفد ارفد »2 فاذا كان ذلك »© لم تختلف عن 
غيرها من مضارب الشيوخ الرئيية التي تجتمع حوها المثيرة » وتكتسب 
هلما وعظيتها من شخصة الامير وتروته وكرمه» وتكون اذ كالطراف 
الذي يتخذه الاغناء ببتأ من الأديم » ويذحكره الشاعر : 

رأيت يني الفبراء لا يتكرونني 
ولا اهل هذاك الطراف المدد "ا 

ويرجح الظن بان اصحاب هذه الكعية قد تنصروا » ذكر الاعثى 
« عبد المح » وبزيد وها الذي كان من خير ارباما . وماد كره 
بقرت قال جو وكات فنا اسافة شرن 14 

وقو”الكلمه' نيت دي 237 1 التوت دوقن ال هذا ديت 
عنه . ذكر باقوت انه ببت أصحنام بتالة قده عدده كبير من القبائل 
العربية . ولتعظيمهم له دعوء بالكعية البانية مضاهاة للكعبة الثآمية وهي 

(١)ص‏ دع هاءص تاب الأصنام . 

(؟) ص 6 وجح ج الاألوسى. 


(؟*)اص كولام ع دم الزرات . 


- ه| - 


لا 

وكذلك رئام . قال الهسذاني : 

. اما رنام فاه بست كان ع ينك علذه 6 ونحم أأبه » وهو فى 
راس جبل اقوى من يلد هيذان '"' ١ ١‏ 

وروى انن اسحاق قال : 

ه وكاث رثاء بنا هم يعظمونه وينحرون عنده ويكامون منه إذ 
كانوا على شر كبم ٠‏ فتال الخبران ( وهد مر حديثها ) لنبع انما هو 
شبطان يفتنهم بذلك فخل' بيننا وبينه » فال فتأنكما به ٠‏ فاستخرجا 
منه فما يزعم اهل اليمن كايا أسود © فديحاه ثم هدما ذلك البيت فيقاباه 
ايوم ( زمن ابن اسحاق  )‏ نسم ذكر لي بها آثر الدماء الني كانت 
لي ب 

وفى هامشس الاطل : 

, ان رئاما كان فيه شيطان . فما جاء الميران مع تبع شيرا التوراة 
عنده © وجملا نقر نأ + فطاؤ-ذلك الشطان: حثن :وقع في البعر:». 1. 

غير ان هذه البيوت الت عظيها العرب في المنوب لم تبلغ مكانة 
الكعة 5 وحن ينعد ان تلكوت عظية اامدت اخرام فد خاهت هذه 
ااببرت مجتدهة . وهي ٠‏ على مالها من التقدبى » لم تككف عرب الحجازر 
فقد كان هم في مدجم اشبيرة ببوت اخرى كببت ثقيف الذي كارت 
هد واه ف يداك فرع اهم ّْ 

واقد ذكرنا ااكثير عن الات ومناة والمرى . 


واعل ااقهر ذا اشرفات الذي ذكره الاسود بن بعفر في قصصدة له 





. :وم ؟ نس الم#در‎ 5١ ص‎ )١( 
. (؟كاس ؟م الا طل‎ 

ز+عاص م«د وذالرة. 
(:) ص جم هاءش الا كيل . 


() س .+ جب البوات الجاحظ ٠‏ وراجم تاب الأصنام ص ١١‏ واليرة ص 5 ؟ 


ب -ت 


ع نارف والخورنق والسدير ؛ صان ون الاما كن أمقدسة ف القسى 
وسنداد تبر فما بين الخيرة الى الايلة . وكانث عله هذا التصر الذي كانت 
تحج اليه العرب . وما يروى ان عمر بن عبد لمزيز مر بتصر لال حفنة 
فنيئل مولاه مزاحم بقصيدة الاسود اانبشلي الني يقول فيها : 
' ماذا أؤمل بعد آل بحرق تركرا منازتمم » ويعد إياد 
قال دغر الا كرات 5 20 رامق حتبيات: وعون » 
ورردوء ومقاه ا ؛ ونعية كانوا فيا فا ؟ 3 ٠‏ كذاك وأووةاسشينا 
5 3 58 لفق 
قوهما حرى ل 
وقد دعي هذا التصر بذي الكعبات ايضا . قال المهذاني : ٠‏ وكنوا 
يعيد وت ينا لحسوى د الحكميات ون رتروى انامس فو له : 
الك ااسدير ويارق وم ايش ولك اخورتق 
والتحر من سنداد ذو المكعيات واللخل عن 
وهناك سوت ممدلية كثيرة 9 اما كن ص من بلاد اأعراب امثتال 
0 رحى 0 او سه رخاء » الدي هد مه المسؤواعز م عحمرو ان ربهمة ن 
كعبت ل فق الاسلام وقال ٠:‏ 
ولقد مُددت على رضاء شدة قتر كلها تلا تنازع أسحما 
ودعوت عداله فى مكرورها ولمل عندالته يفش ارم "" 
2 0 الفلس 0 لقبائل طى»ء عند جبلى سامى وأجا 1و م أسعدة ه» 
(١)اصسص‏ يدرل-عوددم#ج عمسم اللدات . 
(؟) القرات الكر يم سس وعآءه :> جه 0 
(عا)ا صض م١‏ صفة حزبرة المرب . 
١))اص‏ .«؟ تفي المصدر ٠‏ 
(ه)اس .+ كاب الأصام 
(1) ص ١ه‏ اليرة. 





بشن 


وكان ببتا تحجه العرب وسدنته بنو عجلان . وبل ان قائل الأزد 
كانت تعده ''' . ولا شك في وجود عدد كير آخر من لسوت الى 
ها القرت: وديا #وقدم: .ها الدر انق واقدان » مص لا انان 
والدئة » و تأتمها إما قصدا وإما عرضا في اثناء مرورهشم . يعر جحورك 
عليها ويقبيوت عندها اباما » قيرتاحوت عندها ويبتقون . كيرا ما 
تككون هذه المزارات المقدسة عند عين وغدير » او واحة ونُمب . 

الى : وك كان اشرع بيبطل الكثير من اعمال اللاهلة » كذلك 
هدم ما كان عله اعزاء اغرب واغرباةم من التفرد بالمى ©» 0 
التري هنهم اذا انتجمع ارضاأ خصبة اوفى يكاب على مرتفع منها و 
ثم أوقف له من ل ا ري ا 
من كل ناحيه 'نفه » ومنع الناس مزه '' . وفي الامثال ,قولون : 
هاعر من كلمب وائل » . رووا عله قالوا : 

وقد بلغ من عزه انه كان يحمي الكية فلا يقرب جاه » ويجير األصد 
فلا يباج . وكات اذا مر برونة اعحثه » او غدير ارتضاه رمى يكلب 
هناك فحث بلغ عواؤه كان حمى لا برعى . وكات اسمه واثلا فلا حمى 
كلبيه المرمي اككية فل اعز من كلسب وش . ثم غلب هذا الاسم عله 
حتى ظلنوه احده . وكان من عزه اله لا نوقد نار مع ناره ©» ولا ببق 
الكو الى ارد 1ل ررد 

وهدا ما كك لفه رأي انك القائل أن ااتملك فى الصحاري كان غير معروف» 
وغوابرئ أينا أن كية الى ل. رتعز عل. هذا الشلك ار الحاضة © 
وانا كان تحمى المكان لوحود الاله او االشىء المقدس ':'. ولا سعنا ان 
نتخذ هذا الرأي » ونحن تعتقد اله قد وجد في الاهلية ٠‏ حمى للرجل » 

(؟)ا ص ناجم مء اث العرب ؛س وج ء ؟ مسجم البلدات 

(+)ا ص وج + الامثال المبداني 

(ب) ص كذ حالسك مطلاكه ممبرناثا! 


١4 


وه حمى للاله » وتمنى بالأول تلك المنطقة المعشوشية ااني محددها الشبخ 
او الآمير » ونحرم على الغير الانتجاع » او حتى السير فيها » واما حمى 
الاله . وطالا كرون فى مان طرىي فهو المكات الدي نحرامه الد:ة 
تقدباً للاله » بأمن فه ائبات والموان والانان . 

ولرئ عرف الاول قبل اثافي باجبال . وكثيرا ما كان امنع منه » 
وخصوها اذا كان حامه ذا جاه عريض وحولة فمالة » وأكاد ارى ان 
جرم الاله كايا كان الميطروت عليه اقوياء » كلها كان اقل انتباكاً . 
فحرمته متمدة من اوائتك الذبن سدنونه اكتر مما متيدة من الاله 

وللنذ كر اث عنهر الدن عند البدوي ثاتري ‏ كم برى ادنادسات 
بالنبة الى المنصر المادي ''' فيو في عراك حى في الحصول على اانة 
وكير م كان المنتجم ساحة أضال بين القبائل للانغراد با . وما يذ 
ان قفا قد أهتيت بواديا و وسء اهتاما ماديا اكثر من اهتامها يحمى 
ه لاتبا ه بالطائف حتى انا رت سور المانع باقتصادياتا فيه . ولا 
جاء بنو عابر لأخذوا ها عودوا ان بأخذوه مبم منعوهم . وجرت 
بنم. حروب خرجت هلها ثقف مائصرة © فصرب اعرب بامثذاعوه ا 
المثل . قال ابو طالب : 

منعنا ارفنا من كل حي كا امتاهت بطالفها ثيف 
انام معشر كي بك وهم فحالت دون ذلي السسوف'" 

وقد مر معنا حمى آخر وهو ما كات يحمى <ول قير يعض ارجال 
فعلوا عندما. مات عامر بن الطلفل تعظما له . 

وم كانوا يدوك ابوت مخافاه لالكعية ٠‏ كذلك كان حى الآهة 
باهي الحرم . قال ابن الكابي في حديثه عن المزى : « كانت قرش 





(ذاعىن 5 انأرركحمق إن ساد لاا : ألسامجملن 
(؟ك اس افئم م ؟" دمص الارات 
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قود حمت ها عا من وادي حراس يقام له ( سقام ) يجاهورت به حرم 
الكمة . '' . وصقام هذا ء» كم ذكره ناقوت »2 واد بالححاز ورد فى 


سهر الى خرال اهدي 6 قال 


أمسى تام خلاء لا ال به الا السباع ومر الريح بالغرف '" 
ومن حرمة الى ان لا بأته خائف إلا أمن ٠»‏ ولا بطردة حبو 

الله إلا ترك '" للا ء وكذلك لا تقرب من الاله الذي م ناء 

احاض '' .اج ون لا ترب أبنت ملاث و حاش » . وقد دام ذلك 

حى فى الاسلاه . جاءعت عالثة مكة وهي حالش © فقال لها الرسول 

افملي يج يفمل الحاج غير ان لا تطوفي بالبدت حتى تطبري ' 

ا د كر نا حمى د اذي ااشرى ٠‏ الذي كان به وشل من هماء 
يبط من جبل '* . فالجى »يي يظهر دايا » مكان خصب ولخلاء 
مااع ”ماد 5ك كدي ود افا وك الفسسى د 

وهنءلك 'ماكن متدة اخرى حول يعن الآهة لا يناقل سدتتها 
م كانت اظروف ء فيم برنوك حجابتها ولا يفارفونما حنى ولو زعت 
اقباة ١#‏ حول الال يخاطر وها « او احتلت مكايا قبلة اخرى 
ب'توة . فابؤلاء السدنة الزن يكونون عادة دينا من االببوت اث يعتيروا 
تنك ااه كن اذا خاعة عم وبالاله دون غيرهم 

السدنة : واسدةة في اللغة جع سادث . وهو القائم يعيل الحجاية 
على ان هنالك فرقا بين ااادنث والخاجب فلوا الحاجب مححب واذنه 


أععره ٠‏ ست اأنسادت مطحت وادنه أمقسه 3 ٠.‏ ورتما تلسوى 





. سس و١ كتاب الاصيام‎ )١( 
. (؟)اس ..٠5امج ممس البلدات‎ 
. (+)اس هو,- 5.0 تتاب الاصام‎ 
. س ؟ج نفس الصدر‎ ):[ 
(ه)س هوام ؟ صهيه الحاري.‎ 
(خ)اس و؟؟أوم جحممس اللدات‎ 
داس ++5م وتاج المروت‎ 


بعضهم بأسم المكاث الزي يتوموث على دالته » فيكون بينهم عبد 
الكمية وعد اليدت ٠‏ وعد الدار الخ 1 

وكا كاث للكعبة حجاب وسدنة تقوم على خدمتها وتولى أمرها وفتح 
ياي واغلافه © أكذلك كإن الأحنام وسوتبا سدنة يخدمونا ويجعلركف 
انفهم واسطة بين اناس ويين الآلهة . وتختلف اهمصة السادن باختلاف 
أهمة الآهة ولا كلفرات. لزه الى كا بقع رم ننه المرى ار 
الرية « اللات » مثلا تفوى مكانة الكثيرين من دنة الأحنام المحلية الأخرى . 

والدنة في الجاهاة كثيرو اأعدد ٠‏ لوثم لنرا فقط دنه الإآاهفة 
النابتة فى المدث وغبرها من اما كن الاستقرار ٠‏ وإنا كان ابما للآفة 
المحمولة او المثقراة سدنة اخرى نسبر على خدمت!ا وتاعد عاده !ا فى 
تقديم هما اعتادرا عله من الطتورس والماك . ولرتما فانهوا عدد احوية 


ذ لبى ببعيد ان يكونوا من رؤياء القبائل ألفوم 


.ام 


الاول جوم ؛ ١‏ 


قال الأب لامنى 
إن كيرا من هؤلاء الألمخص. رؤسء الأسراء ذوي التاب الجر » 
الساهرين على ١‏ لدبت )0 ويعني دبت لصم او الجر المؤله يتصفوت 
بصفات إاللير كةءإد مححق هم ان بتسيوا يسم ر"كاهن )او رالازر) 
او ر الادث )او ر اخاجب ) وبعفهم اسم (الح؟) .“ا , 
وقد 2 وهرزت أن ااانه الوراشة اد: ٠‏ حالما قام 3 عواس 
لاك ببت الى الأب الل قتلك الأزافي الى . مط عكان الال 1 


ورا فسر داك دير و سو قساة او طر دها 5 كا ذا كر نا من مكايناء» 


وحلول هله اخرى » دوت أن ترحل امائلة اانى تقوم مخدمات الاله 
وبثة وحهاه 


0-7 


وما يثبت ان السدالة تكون احيانا ورائة قول ابن الكلى دمد 





(ك)اصض #«#عاءع؟ 24ل اائرف ٠سف١‏ سا * 


١‏ ( راحع ص 4 با حكن ازانرن5 نلا (لسلبرتلن ا تس باكدك لستيرزكن)] )نت .ريل 


١11١ - 


ان دكر حمل عوف بن عذرة بن زيد اللات ( ودا) الى دومة المندل: 

. وجعل عوف ابنه عامرا الذي يقال له عامر الأجدار ادتاً له‎ ٠ 
5" » فر نزل ينوه يدنونه حتى جاء الله بالاللام‎ 

واكدذلك القول :2 سد نه ( الفلى ) « ين بولان » وسدلة اامزى م بنى 
سان » الخ . وما ذا كره ان الكلى من الدنة نو عاب 9 مالك من 
تقيف «١‏ للاآت ء وننو ليان « لسواع ٠‏ وينو امامة من باهلة ه لذى 
الخلحة ٠‏ والخراعي ابن عبد نبم من مزيئة «١‏ للبم » وذلك في اماكن 
حرج سن دكات الأعنام . 

القداس : هؤلاء الدنة هم الذين كانوا » كم ذكرناء الواسطة بين 
الئاس والا لة وقد مر معنا حديث أمرىء القبنى حد نا استشار 
دا الخلمة في امر الغارة على بني اسد. والاستثارة تكمون في الاستقام 
بلأزلام » او اضرب اإتداح . 

وقد ذ كروا اله كان امام هيل في جوف الكعية سسبعة اقدج 
يستقموت بها اذا اختصموا في أمر او ارادوا سفراً او عملا نما خرج 
ملرا به وانتهوا اليه '"' . وقال ابن واضع : 

٠‏ وكانت العرب تتقم بالازلام في كل امورها . وهي القداح 
ولا بكرن ها سفر ومقام ( ولا نكاح ولا معر فة حال إلا رجمت الى 
القداء . وكانت القداح سعة ... فكانوا اذا أرادوا أمراً رجعوا الى 
وكاث هم امناء على القداح لا بتفرن وهر ا 

وااظاهر أت عدد القداح وما يكتب عدها مختلف باختلاف الاغراض 
اتي بضرب من اجابا . فبينا يككون امام هيبل سبعة اقداح مثلا » يككون 
عد ذي الخلصة ثلايه 0 8 و كدلك ختلف ما لا على القداج السبعة 

(1)اس هه كتات الاصنام , 

(؟)ا ص باوالعرةءصس م؟ "تاب الاصنام » مس م١‏ العرة الحلية . 

(ع؟)اص ..+م ١‏ تاريخ اللمقرل . 

(:)اس ب*و: كتاب الاصنام . 


١١؟‎ - 


عند ابن الكلى والمعتوبي 1 

والذي يطالع رمالة المبسر والقداح لابن قتدبة يتبين له ان الاستقسام 
بالأزلام كان لغرخين : الاول استشارة الاله الصمم بامر من الامور 
وهنا يدول : 

ه وكانوا اذا ارادوا الخروج الى وجه ضربرا بالقداح فاث القدح الآمر 
نيد أوحبه راجا ااسلامة والصنع » واذا خرج القدج الناهي امك عن 
احروجِ خائفاً النكية , “5 , 

وااثاني مخنلف عن الاول كل الاختلاف 2 وهو نوع من الهار ليس, 
إلا » عارسوته عند الشدة والفق . وهو ما بيولنه بالممير . اما 
قداح هذا الشرب من الاستقام فعشرة متاوية مها سبعة ذوات خطوط 
وهى : الفد » والتوام ٠‏ واارقيب 5 والخلى ؛ والنافى ©» والمسل 4 
والملى“ . وثلائة. اغتمال لا خطوط يا وهي : الفيم » وانيم ' 
والوغو "1 . 

وكان على كل قدسم من البعة علامة ه حز » فعلى الفذ حز © وعلى 
التوام حزان وهكذا ... الى سبعة على المعلى“ . ولكل حز نصبب '" . 
وأما الثلاثة اانى لا تصبب ها ء فلن علمها علامدت ٠»‏ وإنما تحمل 
تلك السمعة لكر با العدد » ولتؤزمن يا حلة الغارب '؟' . 

وكانوا لا يضربون على المبسر بالقداح إلا في الثتاء ٠‏ عند جدب 
اللاد » وتعدر الاقوات ٠‏ وكاب ارقا ٠‏ ا يدلك الققفير 
والخرير '*' . فكانوا يسروث على جزور يقيونه اجزاء "'' . او 





(1) ص .هع المسر والقداج . 

(؟) ص ده نفى اللصدر . 

(+) س وهب نفس اللمصدر . 

(:») س ؟5م-جم نفي الصدر . 

٠١5 )6(‏ تف المصدر . ثم راجيم تاريح العقرل س2 +د .ع جح 1. 
(1) سس ١١‏ الميسر والقداج 
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يضربوت بالقداح على الابل الصم اح فيجعلون مكان العشر من اعثار 
الخزور بعيرا كاملا "' . 

ولما كان مهم م فلنا امناء على التداح لا يثتون وغيرهم » وجب 
علبهم ان يرخوا هؤلاء القداس بيبات رعطابا لقاء عملهم . قال الأزرق : 

وحكاررا اذا أرادوا ان كوا هلانا: او #تكهرا ميا نأو 
يدقوا مت ء او لشكوا في تب احد ذهيرا به الى هيل ويماية درثم 
وجزور فأعطرها ماحب التقدام الخ » "ا 

وامام هيل هذا تخاحمت قريش - كا ذكرنا - وعيد المطلب على 
الغزالين والأساف والأدراع اتي اكنشفها عبد المطلب في حفرة بلر 
زمزم حدث قالت فراش : 

ه با عبد المطاب ء لا معك في هذا شرك وحى . قال : لا» 
ولكن هدوا الى أمر صف بيني وبشم نخرب علها بالقداح . قالوا : 
وححف - ” قال : اجعل الكمة فدحين ولى قدحين »© و لحكم 
فدحن + من حرج مرحاة عن تي كان له 4 ومن تخلت «مدحاة. فلا 
نيء له . قالو! : أنصفت . فجمل قدحين أصفرين إلكمية وقدحين 
أسودخ "عبد امل *» وقدحهين اسفن اقرش . 2 أعطوا القداح 
صاحب اثأقداس الذي بكرب با عند هيل ... وضرب حاحب ااقداح 
فخر بج الأحفر ان على الغزالين للكعبة » وخرجٍ الأسودان على الأساف 
والأء دراء اعد المطاب ونخلف فدحا فراش 0 

وقد استشار عبد المطلب القدام حينا اراد ان يذبع ابنه '*' وعختصر 
القفة 0 م مردها انك امحاق نا أن عله اللطلت ندر حمق الذي من 
قرش ما اقتي عند حفر زمزم لن ولد له عشرة اولاد لنحر ن احددتم 

(؟) س عن احبار مكة وص «ه البيرة 

(؟) ص :؟ اليرة 

(واس وبا اخار مكة 
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عند الكعة »© فايا توافى بوه عشرة © وعرف الهم سبمئعونته جمعهم 0 
ثم اخبرهم بنذره ودعاهم الى الوفاء بذلك قأطاعوه » وقالوا : كيف 
نصنع * قال : ليأخذ كل رجل مني قدحا ثم يكتب فيه امه 
ففملوا » وأنوه فدخل سم على هيل في جوف الكعبة وطاب من التداح 
ان يضرب على ينه بقداحهم فخزج قدح عبد الله . وكاث فما زحموا 
احبهم الى أببه »غير ان هذاالحب لم يمم عبد المطلب من وفاله بذره» 
بل اخذه بسده » وأخذ ااشفرة تم اقل به على اساف ونائلة .. فببت 
فرش من انديتبا وقالوا : ماذا تريد با عبد المطلب * قالى : أريد 
ذيحه ! فقالت فرش وينوه والله لا تديحه ابد حتى تعذر فيه © 
فات كارت فداؤه باموانا فديناه ... واخيرا بقر الرأى على ان 
ينشيروا عرافة في المدينة » وذهيوا فوجدوها نخمير » وقصوا عليها الخبر 
فقالت لحم : ارجموا عني حتى بأتيني تأبعي . فرجمو! © ثم جاءوها انية» 
فقالت لحم : > الدية فيكم * قالوا : عشرة أبل . قالت : فارجموا الى 
بلادم > ثم قريوا صاحبم وقربرا عشراً من الابل » ثم اربوا عليها 
وعليه بالقداح » فان خرجت على صاحبم فزيدوا من الابل حتى يرفى 
ربع » وان خرجت على الابل فانحروها » وهكذا كان . فقد ذهوا 
وخيريوا بالقداح فخرج فدح عدالله » فزادوا حتى يلفت الابل مالة ©» 
فخرج قدح الابل »2 فقال من حضر لقد رخي ربك با عبد المطلب . 
فاعاد ل ثلاث مرات وكان القدح مخرج عن الافل ل رد 
فنحرت الابل وتراكت لا يصد عنما مان ولا وحش 3 

والظاهر ان الاستقام كان متفشياً في الجاهلة » حتى قيل ربا كان 
مع الرجل زلمات يضعه) في فراده » فاذا اراد الاستقسام اخر جح أحدهها'"'. 
وروي عن ابن عباس قال : 





(١)اص‏ 0و ..٠١العرة‏ 
(؟) ص ؟*؟ جم م تج السروس 


)٠١( 21١ه‎ 


ان رسول أنه ل لما قدم ابي ان يدحل المدت وقيه اللاهة فامر 
3 فاحر حت 2 فاخرحوا صورهة ابراهم واسماعيل فى ابديييا الأزلام فقال 
رول الله مِِثُع قاتلهم الله .. اما والنه قد عاموا انبا لم بستقسمايا قط » 
فدخل الببت فكير في نواحيه » ولم يحل فيه . "' . 

وقد ادطل اللكتاب هده اعادة فما أبطل قتال : « وات تتةسموا 
لاز لام ذلك فى ل 9 ٠.‏ على أنه دكي : في الأسلام ما شه الاستقام 
بالعلريتة وان خالفها بالغرض والغابة » عن عائثة قالت 

كان رسول الله اذا اراد سفرا أفرع بين ازواجه فابين خرب سبما 
خرجٍ با رسول اله معه . فافرع بدئنا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي 
فخر حت 70 زيل 

والاقداح واو التداح » » والازناد » والسهام © والافلام » والازلام 
تععالي معنى واحد] . وهي أعواد تواى للاستقام الذي هو من القسم 
اي النصبب . وهذه الاعراد ‏ كا يقول ابن قتببة ‏ متثابية في اقدار 
الأجام » وانما تختلف بالعلامات والوسوم . قالوا : ولبن يجوز ارت 
تكون الا كذلك لاا اذا اختلفت امكنت الغارب الله فيبا '''. 

الفدل الثاني : الحج الجاهلي 8 الاسواق - الوفوف َْ الذبح 

تفصر الشثهور العمرة والسءي الطواف والتلسة النميء والجس 

الحج الحاهلى : والحج اروع ظاهرة ف سعائرهم الدينة القدية ٠‏ دهي 
في اللذة كامة جد قدعة » ومن الممكن أن يكون العمل تعناهها قد 
جاراها في اقدم . ولو خوثلنا ان نأحَدْ بقول الرواة الذين تحدثوا عن 
ف واابدت 7 و حي ؟ ابراهم » لكانت عادة المج قد صمقت تكرءنه 
اللغة اامربة على ما هي معروفة عله في فى الماهلة . 

)١(‏ ص عهوام ؟ صصيم ااباري 

(؟) الارات الكرم س ٠‏ اب ع 

(+) ص 5و مه محيح البذاري 

(:) س مم المر والقداح 


- 565ل - 


+١7 


ااباحث تحقق الزمن الزى ابتدأ امرنى فنه باجم . وااقرآرتل الكرء 


بر جعه الى عبد ابراهم ١‏ 2 قال أه تصالى : مه واذات فى الحم الماس 


يأتوك رجالا » وعلى كل خامر يأتهن من كل فج عمق . " . ولعل 
هذا اقول ما جعل اأتعجن بظن ان العر ب ف ححبا اأبدت أقدم أمة 
عرفت عندها عادة الج قبل سائر الامم "' . 

والحج ف اللغة القدوم وامحد فقللة] 5 تقول حححت ؤلانا ادا انيه 
مرة بعد مرة 6 فقل حجج البست .م بأنونه 03 سلة حم تعررف استعاله 
واتمدبضعة لتك 

ولا ارى معقولاً ان الدافم الوحيد ‏ م 'يظن ‏ اتقاطر اْهليين 
من يع انحاء الجزيرة الى نواحي مكة » ديني محضن . بل ارى ارا 


م 


حج الت » على ما كان له من المظاهر ©» اقل اهعسة فى اط.تة ءات 
لم يكن ثانويا بالنسة الى دافع داخلي ريسي “أ دافم تتوقف عله 
حماة البدوي 2 وغيره ©» امثن من الدين واسّد من واحر التربس .. 
وهو الدافع الاقتصادي ٠‏ وبكامة مختصرة : المحارة . 

اما ان تفد ااقائل الى مكة » يعد ات يكوت يعفها جاب الزيرة 
من دومة الندل .. الى هدر .. الى الشحر .. الى اللائف .. مارا 
بالكثير من الاسراق قل ان نحط رحاله فى عكاظل .. محلة .. فدي 
ابولق سردا ١‏ ويتلزا حل اغر 1١‏ وتوا وروا لوه 
لا اراء وجيبا اذا اتخذ وحده مها قبل فيه » فلو لم يكن في مواسم الحج 
اسواق لتجارية يتبادلون فيها المصالح وغيرها من مقومات المياة .. وبالثتيية 
يتعارفوت »2 إذا التبوا من مهاتهم » وبتناشدوتن الاسمار » وبتحاذيورث 

)١(‏ القرآت الكريم : سس ؟؟ أيه م؟ 

(؟)راجم ص 195 ج ١‏ دائرة المعارف لبطر سن البتالي 

(+*) س 15 دح » - تج العروس 


- ١؛19/-‎ 


الاحديث ٠‏ وتكوث هم هذه الاسواق اعباداً نوية » لاكافت كل 
قبلة نا علدها من أحنام وانصاب ٠‏ :ندم لها من الماك ما نقدم في 
الج من ذبم © ووفوف ء وطواف » ول تمشيت اللداء من اطاف 
الجزيرة واواسطبا .. وى كات باتقيجة الحج اريت عندهم تلك 
المفنهر الرائعة 0 عل علد الأحين. الطرزع 

الاسواق : وبتدىء الحج الأضران ٠‏ تلث ااتى كانت 25 ن "'طالف ومكة 
متحر اناس فى الشاهلة ''' © حتى قل لابن الخطاب مرة : « هل كم 
تكرهرن ااتحارة ٍ في الج : فقال : وهل كانت معدشتنا إلا من التحارة 
ىك 1 0 ول ا كات المالون في اواتحق الذغوة " بياث 
ما للجاهلية من عادات وخصوصاً الدينية منهااء لذلكتانشسوا ابيع وااشراء في 
ايام المرسمم »> واكرهوا التحارة قٍ الحج 1 فأسحت هم ٠‏ ورفعت عنهم 
الجناح الآبة : ولس عل؟ جنا ان تسَغوا فضلا من رب ار 

فى من من عكاا **“' - وعكاظ نخل فى واد بين مكة والطائف 
مت لا عام فبه ولا جبل » كانت تقوم السوق . وكان في هذا المكان 
الذي عرف بالاثداء؛ ماه ونخل . ولم مخل من أنصاب وصخور ملطخة 
بالدماء » قل انيم كانوا حورت امها ويطوقوتث حوها . وكاتت تفال 
عكاظ بااناس فى طوال ء ويم تناطر تم الها فى ذي التعدة : أازمن ارمح عي 
لاسوف . وفىي المشرين من هدا الشبر ذه جاعاتهم ‏ دمد أت يتذلف 
مق لبان الي عه وتتزاءم ب الجن 

وعحاة موضع قرب جيل بتال له الاصفر باسفل ملكة ٠‏ تنوم سوقها 


0-7 
عشرة ايم “0 » الى ان ييل ذو الجة حيث بيرون الى ذي المجاز. 





راض ؟ :ع س ؟- مسيم الخاري 

رعاصس يوم ه١٠١‏ - الكعاف عن حا ف غواءض التخريل لزعتراي 

ل > د د ماري 

الفرآن لكريم ع + أقعي؟ 

إ«)راءم س 4: اد .و اسوات الغرت لى الطاهانة والادلام ا ألنيد الامفاني 
(د ص أكوح ع - «هيماللدات 


١١8 - 


“ا : 000 . 2 ا )| 
ودو أمجار موخم على فرحل من عرفة :توه سوقه ثانية ايام ىيِ 
حتى اثامن من ذي الحجة : وهو بوم اعروية » عدي يداك لانم يرتووت 
من آلم» * وعلأوت أو كتنهم لا دمده )أذ لا ما» نقرقة : والى هده 


اليف نت عل وفود واس من 2 الى به 6 سن 2 الاسراق قمام' 5 

5 ”ص يدا اذل ووس 5” 7 
او ' بشيدى وانى نح ا انجؤاة سين ع ترا ال 
يى دم يركف 


ذمىذ وعاة وذو انجاز هي الاسراء.اني كنوا بحر ون 5 0 اؤاهامة 
أىم اى. ال لوت ان تكيان قشأ مب اعمال ١‏ دار 
م 2 آل ركم شي نت اله روات فقسوء من مهال لج له 2 
ان فرانثا وغبره من اأعر ب اعت ثقول ' - على ما روى الازرفي ك3 
لا تحضروا سرق كنا ونحلة وذا لماز اللا حرمت بالحبد 0 
ويكفى بالاحرام تفلي ف 225207 8 


الوقوف : من هذه الاواق كانت العررب رنحل ل مكة لديم 2 


| فس 


3 أ 1 :0 - 130007( ]اط : 


مبائرة الى عرفة . وعلى عرفة بقذون بالوفرف لعيرة من امم عار 
احم الديمع_ ة 

2 3 

وررى «وحمث ه ما برى وهررزث وارهء ميزه وفرفهم هذا نثمه 
منظر او“لء الذن بلتفرن حول ألمديم فى خشوع وااعتائر مسلحة على 


الارضص » وذلك كرون اما عند انتهاء الذيح ماشرة او اثاء هده 
. مية .9 


ااعيلية » والدماء قل فى اغب أو بللخ ا الادث راس التصمب '". 





كلاس 15وج 4 نتفي الصدر 

(؟) سس ..ج - اسوال المرب في اللاهاية والاسلام 

(ع+) اس ؟ احجار ملكة 

(ءا)ا سس وا؟ ٠ ١٠٠‏ تاريخ ابن وأضم اايعقرك 

(ع)ا عن "4٠١‏ «ساانضفك معطا كت نفزيرتان1( ص القغي - الاجر وعير اف الداء : نس وه 
اليرة . « والفب - حدر بنصب بين يدي الصم : نس ؟با؟ لج ع . معس, اللدات 


1١14‏ مه 


وبقرت ا:االخالنه]] الرفوف بعر فات برقورف اأمبود على جيل سناء : 
حرف “كات يتولى معيو دهم بالترق والرعد ''' » وان نا لا لتدرى معأ 
عن اله عرفات © واريا كان نفه إل المزداقة ٠‏ قري  »‏ إله الترق وااعوامف 


- 


وارعد والغيث - الذي عبده الادوميون من قبل ولم يق من ظواهر 


عادته وين اجاهلين الا اسعال أبرانه مزدلفة 


وان.مة المكان الزذي ,تغفوك عاله ه عرفة » وجوه ء هلما اله عمى 


بذلك اقول ابراهي مخاطبا جبريل ٠‏ وهو يدور به في المثاعر يعامسه 
ادها ود عر فت . او لان آدم وحوراء انما يعد المرط فعارفا فاك » 
)١‏ 


او لات الاى بتعارفوت قمه وتزيد دفوت على لزعخداري فقول : 


اقل 


على أن هذا لا يعيقنا عن سير اديج ٠‏ فااناس بعد ان ,تفوا 
بومهم بعرفات يفيشون الى المزدلفة قبل ان تغرب الشمس عن عيوهم 
مسر عان حودثم . وقد دام ودا الاسراع باالفور الى مزدافة حى الأسلام 
د أمر ثم البي اث بيروا بيطء . بروى عن ابن عاس اله دفع مع 
النبي بوم عرفة فسيع النى وراءه زجرا سُديدا وقرياً وموتاً للأيل » 
فشر بوطه ايهم وقال : ايها الناس علب»؟ بالكينة فان ليرا لبى 
بالايفاع الاق الأسراع 

يصلرت المزدلفة ٠‏ وهو موضع قريب من عرفة . قل اله سبي 
ذلك 2 ف يعسن الوادت مر بزدلفوت ألى أيله أي تتريون 7 وفه 
دتذوت لدوم متعيدين ينا تكرن تيرارت 5 قراس ٠»‏ ملتهية وناك » 


(ح)ا ص ..؟ سعك مولا أ نوخا 

(؟ك)اس هم < ١‏ -الكتاف عن حقااق غواءض التعزيل 
رع)ا ص 5و5 جحمهسم الإدات 

:)اس 2.5 ؟ ح ؟- صمحب الذاري 

(ه)اس هوم ١١‏ الكثاف... لغدري 


نل 


مننظرين شروق ١‏ الأفة » .. حيث كنرا لا يفيذون من م جمع»"حتى 
تثرى الش.س على « شير » 
وثبير جيل بمكمة » ,تولون له ادخل با ثبير في الشروق حنى نسرع لانحر '" 
شمع طلوع الشمس اذا كانوا ينفروث الى وادي «منى » حيث يرمون 
الحجارة في اما كن معننة هناك '؛' . إما رحما للشيطان ‏ أو ثم رظن 
البعضش - تغطية لذاك المكاث بالحصباء خوفا من زرع المكدين له *, 
ويظبر ان اول ما يصلون منى يباشرون في الذيح »© فتيل أن منى سمي 


يدلك ما تنى به من الدماء» لني نراق ى فه ا . ولهما كات الذيع من 


[ازكل 5 ؟ا 


و.تولون : «اشرق شير كما تغير 


اهم واقدم الشعائر اني كانوا يتقربون ما الى آفتبم ٠‏ لذلك نرى من 
الفائدة ان هب شنا في اكلام عن هذه العادة . 

الذنح : وهي عادة لم تخلق اعتباطا بين الاهليين »2 بل يحب ان 
يكون - عاد 0 ( 00 حاحة © وؤلفة عر عرد ه دا 
اما ان 0 على سفك دم 3 المكين ٠‏ تاركين قماأ كبيرا 
من محاياه موحش وااأطير والخرارد ل ويكون سيب كنا عذا 2 
فلا أرخاه خؤلاء الافرام » مها كانوا عله من البداوة والفطرة . وهم 
ان قدمرا الثر ابعن لهنم فالا كوت ذاك ذير بمة جير نه »ء وامًا عدا 
باشرا كبم هم واتحادهم مءهم © ولهذا رووا ان اللاهليين 3 يعيلورك 
8 من حرث ولاج له يصرؤوته لاخمنقا سفانت والمااكن ( وككثيرا ما 
حسب هؤلاء وخيرهم » حت بعش اليوانات ضيوفاً على الافة )2 وشيئا 





(١)وفد‏ حالفيم التي فاهاني قبل ان تطام الشمس -اض "ماج هه صصيم اأبذاري 
(؟)اص مارو ه١٠١‏ - ممسم الادات 

(؟) راحم س ٠٠١‏ سو الامثال هيداني 

(؛ ) اطب اخصب ٠‏ وانحخير في معصم البلدات . 

(ع)خص ..؟ « ؟»؟ اللننادآ ان نوا 

(3) س 45ج ع مسجم اللدات 


١6١ 


منبا لآلهتبم ينفتونه على دلتها ٠‏ . ويذا نزلت اليه : ه وجعلوا لله 
ما ذرأ من الخرت والانعام نصباً فقالوا هذالله بزحمهم » وهذا لشركاثناء""". 
وكانوا يروث في التفحية عاملين رئبسين : الاول انتقال دم الشحية 
الحار الى المصود الذى كتفي به 6 ود ترام يديورت الدماء على 
رؤوس الانهاب والاصناء مكنا للقت ال وطاياً ارخاثه . والثاد, 
انمحلال مها ودمها في شوم ااعياد وامافا:: ولرعيا” كن أقدم وصف 
لعيلة الذبع ما جاء به سلوى له 4١١‏ لاسلاد . وفقد عراب الاب 
سرخر م فنا لك # مما كان دارجاً عند عرب العيال نو عفوفا 
عرب بطرا ودومة اطلدل في مئل هده الماك » ننه فيا يلي : 

ه ولس فؤلاء الهج دين إلا الهم يكرمون كواكب الصبح 
( العزى ) وتمخرون له -اجدين »© ورشحوث له اجود أسراهم الذين اخدوثم 
فى الغزوات » وهم بففلون ذلك الشبان اذا كانوا في عز الشباب »© 
ودبيحي الوجوه . ويعدون لهذه الفاية مذيحاً من الحجارة والصخور ااي 
يكوا مونب وينتظروث اافجر حنى اذا لاح كوا كب الصمح يضربوت الضحية 
بالسورف وبشيربوت دمبا .. وعادتهم اذا ١‏ بقع في يدهم احد من 
الاسرى ان ددوحوا ناقة من امسن خالصة الياض »© فشيخونا ويدوروت 
حرنما ثلانا ٠‏ تم تقدم كافنهم او ز عبمهم كل روئق 2 وثم نوت 
باغاليه ٠‏ قرب يدف اوداج الذاقة » وبتلتى دمها قفشريه ثم بر كضس 
البافرث ٠‏ وبقطع كل ماهم قطعة من الذبيحة فبأكلونا ندئة » ويسرعوت 
في ذلك لثلا يسقى شُى » من المزور حتى اللطْلد واامظام عند طلوع 


1 ظُ لد ©) 
مس 


فاذا حدق تلوس ٠‏ كان هدا الذيح اامر بي القدم من اخشثن اعمال 





(1 )اص .٠ع‏ < ١‏ اليضاري 
(ئئ الارات الكريم :اس ١‏ آبة بام١‏ 
(ع+) ص و١‏ 2 الهرانة واداما 7 


٠. 367 


الانان فى تقد القريتث ء وتكوت بدلك الآلة ااتدية اخذن فلويا من 
عادها لتعاشه ١!‏ غير ادور من اخوارت مر شاه ا » فتقدموا! لما 
بالانات سه 

و15 اشرد ألى 0 ادندق أسيره ان ملك عاث » وعدذا| حيير | 
فخ اووافي: الاق ارق ة الناية ااثات ٠‏ الأفة المزى 


ومح انين أن كارت هذه اقينية الديثة: الكآنة عن خورف :من 
الآهة نا عن الانناب الى دثعت. 'فراد| من ااعر ب ف -5-6 اقبائل 
الى وأد تيم ٠‏ فقل دمد ان لل الزمن وعَفّى على الاسياب ايعيدة 
للواد امه ففلوا ذلك ححشة انعار والاملاق ©» ومن ثم نزلت الآبة 


١ 
هو ولا تقلوا اولاد؟ حثه 'ملاف ى "ا‎ 


3 وان فحة اقدام ابراهم على ذبع احد ارزانه ٠‏ "ا رد واركت 


تكرت معروفه دهم ٠‏ بلخدبا الرآان م يلى : ه ربا هاي من 
ااصالمين . فبشرنه يفلام حلسم ٠‏ فاما يلم معه العي ٠‏ قال لا بني افي 
ارى فى اناه اني اذيحك فانظر ماذا ترى . قال با أبت افعل ما تمر 
ستحدتى إن ناء الله من الصابرن . فلما اسلا » وتلء لاحدئ ء وتادرناه ان يا 
ابراهم قد حدقت لرؤب انا كذلك نحزي المحاين ءان ه__ذا هر املاء 
المين 1 وقديناه يدب عظم 00 و كدلك در عد المعتلب ديح 
ولده عد الله ؛ وقد مر حديث ذلك . 

وااظاهر ان مثل هذه :دور العرضسة ل تنكف لارذاء الافة القدعة » 
وال حدتوا ان في بعص الام كن من كات 1 بابر على تقدم اأميحية حمة اليش بة 
كل منة . ومن بد على ذلك برفيروس اف.اوف الوثني في الدرن الثاني 
لم قال 3 . ان اهل دومه الحدل كانوا 21 سه بشذحدوات هنهم 
رجلا ثم يدفنونه بترب المذبح . " . يأ ان البعض في اماكن اخرى 





. القرات الكري : سن 2ل آلة عم‎ ) ١ 
القراث الكريم سن باع اية 954 م١١. وراء م تمس الاثناء سن 6 ه8١1- وهو‎ )١( 
. الامرائية ونداسا‎ - ١١ ص‎ )+( 


#م| - 


كانوا يعلقرت الفرب.ة ما بين اماء والارض امام الصمم ''' , 

ب ١‏ ُ.-. .2 - 5 
نفسهم 6 بلاد اأعر ب كات 3 يرى مث - ححرا| ضخما من المحارة 
او ركها ندنك عابه دماء اعتيرة . وهذا الذفث الا عن هذا الركام 
او ذاك الذجر بقدسن الذيع و ممل ااعتيره قريانا وهنا 5 وبذا لا 
يككوث فرق بين المددح ااعبراني البسط ودين اانصب أو الخري اامهرني ''' . 


واتمد فدات عاثه : الذيح 2 من أيام اح الى ما تسد الاسلام . 


لدلث ردق تراث اسارة الى ها ذكرنا من مثارك الافة عادها 6 
الفربسة حيث بقول تعالى : « أن ينال اله طلومها ولا دمازها واحكن 
يناله التقوى مذ؟ 

تفصير الشمور : في منى بعد الذبح » وفي اعاشر من ذي الححة 
بقن احه بوتقبى مظاهره 'اكري . «قاطد "اللنشي. 4 عل ما بظير 
هر 7 ودف قن سير ابل بعد اناجاء الاسواق الى عرفة ووقرفبم فناك. 
ثم إواضتبم الى المزدلفة وبةاوؤإْحم لله موقدين الليران . ثم نفررهم الى 
وادي مق حيث. يذبحون © ومحلق ابعش رؤوسبم. وينتبي الأحرام . 

ام ذا #نقوت 6 امبر سَعورثم . قلائه كات من غردب عاداتبم ١‏ 
يليدوا سعررهم قلى حدهم حتى وحوفي الى منى . واتليد 16 3 كلق 
الجاحظ 2 هو اخذهم شيا من خطمي وآس وسرو »2 وشيئا من حمغ. 
يجحعلونه في احول مورحم وعلى رؤو-هم كى يليد الشعر فلا يفرق » 
وبدخل الغبار وكخم فيتمل '*'. وامل فيا جاء في تاج العروس سيا من 
ايقاح الابيناتت ااعييتة اتي توصل ا البعصى وإعلهم الفقراء من سدنة مني 


نفسبها الى جهل اعرب ,قومون مذه العادة الغريبة لغرض مادي ايضا.. 





زح)ا سس اباس حعازرونك ملل أن سستبتلتة! : السك 
كا صض .ع ج.؟ نفس اأصدر . 


رم) القرات الككر يم :اس ؟؟ آله م؟ 
(:داص و:لاعسه - اليان والشين اساحط 


١64 


ذكر صاحب اماج قرا بن الكلني ان اهن 1 ممن كانوأ ١‏ حلقوا رو و سبم 


من 0 : وضع 3 رحل 0 وأ قددة دف » فاذا حلتوا رووسم. سقط 


الشعر مم ذلك الدقيق . ويعلون ذاك الدقفق حدقة . فوكان انل 


اسد 2 بأخذون دلك اذهر بدهسهقه »© ير موت الشعر وبتتففررك 
بالدقيق الأكوالا أ يعدا ان اواكك الاقوام وغيرهم انا كانوا بنتاهواك 
بالشعر ارا . ويفير ما ذكرن لا :فس اتلسيد والخلق ١‏ ولا :تيل 
فيلك سفا دينا نحثا 

ولم تكن عملة اتقصير . والحلق فل في من وتعل » ط3 كإن همالك 


ديه من لا برى تاما لححه الا اذا جاء ى:يه وحاى اده . اذى أ 


اااي حديث رجحل هن فراش قال : «١‏ كانت الاوس واحزوء ومن 


د بأخذهم من عراب اهل يغرب وعيرها 67ظظ51 مححوات فتفوت مه اناس 


- 
المواقف كلبا ولا حاقرت رؤوسهم . فاذا نفروا الوه ( يعني حلم مناة | 
فخلةو ا ل وهم ع-ده واؤامودا عاده . لا يروت تحهم ناما الا بدلكو'" . 

وقد جاء بدت أزهير بن الي دى في قحصدته اعقلة : « ححا اك 
عن سهى وقد كان لا بلو » بثير الى هده اعادة وهر قراه 


فافسيت حبد| بالخازل من منى) وها سحقت فيه ااتادم والقمل'" 


دلي روابة ان الكابي : هم حلفت بااحاب الاشصر حاهدا ا رهي 
رواي تقد ابذا انيم كانوا تحاقرن عند اأحنامهم 

وامتدت هذه االعمادة حنى دخلت الاللام . وامر الذني بالحاتى أو 
ه22 


التتحير 0 وكات بقول َ اللوم أر<دم امحاتن والمتصرن 
العيرة والسعي : اما ها بسيونه والعمرة»ء وفيبا ايفا تحرمرت» 


(١)ا‏ ص امو حس#- تاج المفر وى 

(؟)اص ١6‏ كتاب الاصنام 

0 وهم - الأمقد الثبين ف دواو الثعراء الماماءين 

(:) سوج كاب الاصناء . راحم عن .4ج ح ١‏ : ممصم البلداث 
(ه)اس ١ع‏ م» دسم الخاري 


١6م‎ 


ومن اختى اععاخي ا العلء اف باأنىيت : أ : 

0 ا ع ا 
يجوز ان ,توموا به في اشبر الحج . حى الم و كنوا يرون ان ااعمر. 
١١ ١ 5‏ 


سهر احج من أفجر الفدور 4 الارض ء . 


وتعل غالب اعتارهم في رجب - وان جا الاعتار طوال السنة 

و'لسبب © تس اراه واضحا » هو حرمة هذا الشهر . والاشبر الحرم 5 
مهلو م اربعة : ذو التعهدة » وذو اللححة ©» وانحرم ورحب . فامب 

إل 


0ل 


عرة في ااثلاثة الاولى » وكان الرابعء ه رحب » سهرا حراماًء 


عي مرا 
رآء وان قدوالى معد 3 كوا آفاي عل لقوصي واقرافى علد الاعتان. 

والاعهر أو "عمرة 'ذْة' »2 القصد »> كاطبر ج . وتسمى بالحج الاصفر 5 
وملا ٠‏ سج ول ازءاجٍ : اطواف لبت والعي بين الصفا والمروة"". 
م انها تفترق عن اله كرينها للاناث في النة كلها » واج وقت 


واحد في انةاء وذلك في اس ر معلومات : جوال وذي التعدة » وعشرة 


من دق ألحمحة 
واما هي دين احفا والمروة ٠‏ فمادة وثنة قدمة . وحكنا ذكرنا 
ىو 2 يل ك0 . 9 . 
ه كات على اصفا والمروذ لاف وتائلله 2 بعوت بشها ويتيسحوت لما. 
وارت أرجهو شد ه. اأعادة الى هاجر نقسها » وذلك حنا عطش طفلبا 
اين ٠‏ واحد يتلوى من سْدةٌ العطش ل مكات زمزم ل قل ارت 
كرت ماء» 26 ميم ٠‏ بوم اهدت تمعد ثاره الى الصغا وتتلحدزر طورأ 
الى أمروة تسعى سعي الائنان ن المحوود . وأقد نبوا تعليق السعي يفعل 
هجر أى الى قاثلا : فلزاك سفى الناى بناها'" . 


واسدهر ت غدذه اأعادة ارخا حى اأصحت سعيرة من سعائر الحج ف 





)١[‏ سن وباج اج ؟ مصبح الساري 

(؟١)س ١:00‏ ج ؟ متبط المحط لبطرس البتاني 
(ع)ا ض ؟ع؟. ٠ج‏ الح المسروي 
(:)راجم س ؟عم؟ ج ه لات المرب 

)٠(‏ ص 5.٠ا<‏ ا تريع اميس 
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الالام . ولا كارت العى عملا دينا فى الماهلة ©» لذلك تيب الناس 
القيام به في الالام 6 فجاءنهم الآ : وان الصفا والمروة من سعار 
أينه من 0 اأندت او اعتمر فلا حناس عليه ان بطوف جا رودن تطوع 
بغر نان الما تاكن ع0 

الطواف والتامية : واعل الطواف عند الذبح بالحنم او الحجر المؤله هو احل 
الطوراف الذي كانت تقوم به قرش والعرب فل الاسلام حول الكصة 5 
كم ات التبلشلات اتى كانوا برددونا لا تعد ان تكون تطور!ا لصراخبم 
الذي كات ,صطحب فل الضحية 6 والذي يكن ان > 5 قٍ شكاسه 
الارل نديا على موتها » بل ان و« حمدث هاري ان هنا ااندب الزذى 
انخد شكل مديم مرتلل كم وصفا تلوس قد انحط الى ترديد 
للكانة : « لسك 7ح معنن له '؟' . وهر برى ايضا ان ااتبلل كارت 
به طحب الرفسن حول المدبح حبيث أن اأرفتى 5 في نظره والغناء 
ما كإنا نفعلا فى العصرر الأولى'؟؟ 

ومن هذا اقبيل قرهم : « مميت مكة لان اعرب في اجاهاية كانت 
تقول لا م حدذا حى ناني مكاث المكهة ذليك” فبه ل أي تصفر عفير 
المكاء حول الكمية (٠‏ وكانوا بدفر وت ويحفترت بابك ميم ككل طافرا باع''' 
وقد جاء ق اكاب : م وما كات صلا نهم عند اديت إلا مكاء وتحصدة,'ة' 
وهما لا مختلفان كثيرا عن تمم "'ذين كنوا بطر فوت بالاقصر وغيره . فل 
ريم بن ضيع الفزاري : 

ابي والذي تقسدام الاله له حول الأقصر تسبي وتايل "1 

رحداقراآت الكرم سن ؟ إيةجو١‏ 

(كاصس *١‏ ص - #5 :4 وسازدونذ طلا أن .للخل : للست 

(+)ا سس .هوج توس اأصدر : 

(: مس اذكهو جح مويسم ديات . 

بها تاقرات الكرم ّم انه وم 


(د )اس وج كتاب الاصام. 


- ١هال‎ 


وام تاساتئهم فكانت تختاف باختلاف القبائل حتى كاد ان يكورك 
لكل قبلة كبيرة تلسية خاحة با . قال االعقوني : « كانت العرب اذا 
ارادت جد ااننت حرام 2( وقات 3 قله عاد صنمبا وحلوا عنلده 
> تابوأ حتى :قدموا مكة فكانت تابباتهم مختلفة )٠'‏ فلتراجع في مكانما 
من تريئخه ٠‏ على أثنا نبت منبا تلسات ثلاث قالل : ألسة قريش : 
لبك الاهم اسك اسك لا شريك لك 
تلححه وما ملك 
وي 
لبك الوم ليك ابيك ليبيك عن ممم 
قد ثراها اخلتت اثوا.يا وائواب من وراءها 
وتابة ثقيف : اببك اللبى ... اركف ثقفاً قد أتوك واخلفوا الل 
وقد رجوك . 
وقد ذكر ابن الكبي في كتابه الاعنام : تلبية نزار : 
بك اللهم لبك » لبك لا ثريك ؛ إلا ريك هو لك تلكةه 
وصا ملك . 
وتلنة عك 1 وكانت اذا حرجت إلحح »؛ قدمت أمامبها غلاماين 
احردةة من عماءا بقو لان : 
نحن غراي» عك ! 
عك الك عانة عادك المانة 
كما محم الثانة "ا 
ثم تت 9 
هذا ولم تختلف ااتلبة في الاسلام عما كانت عليه من صبذها والفاظها. 
(؟) ص 7 كناب الاصنام . 


همه| -. 


رووا عن عائثة الت : م اني لاعلم "شك كان ابي يلت بابي 5 لبيك 
بالجتايك ا وض داب همة لك . "٠‏ . 

النيء والمس : د كرثا في اسايق ما كان عليه العرب من تعظم 
لامكنة خاعة وعوور معننة يتحرجوك فيبا القتال ٠‏ لا سفكون دما 
ولا بقترفوث مظامة .. ولا كان الاخذ واامطاء يحناجان !مما وككنة » 
لذلك وجدنهم يتيمون اعظى اسواقهم 0 الاسبر المرم » حتى ان الرجل كان 
بلقى فيها قاتل ابه أو اخيه فلا يسسحه ''' . على ان هلهم من شُذ عن 
هذه القاعدة ؤاستحلوا المظالم في هذه الاسواق ٠‏ وغهذاسموا ١‏ بلمحائين » 
فانكر علمبم البعش ذلك ٠‏ وتنويوا انفسهم انصرة اأظلوم » والمنع من 
بنك الام ب واز يان 401 فصوو د الزادة ار ا :لانيو 
اسلا ادفمبه عن الناس © وااعر ب بن اوللك وهؤلاء بذهوت اسلحتهم 
0 بالطو ا 

ولبى بيعحب ان بشد اناس وبيتحلوا حرمة هذه الالواق » فقد 
نادت بها منلياك حرية الل دم و الاح "تارهز ويد لقو 

3 يروى يدم منى ولأ حم رام , ن حابر فبقال له : هذا قاتل 
ابيك ٠‏ فبشد عليه ويقتد ء 2 بسي اثاى على رجليه وهو يقول 

قتلك حراماً بهديا ايد ببطن منووسط اليج المصوت 

وهذا اابت في فحسد ته الثانية ١‏ إرابعة البى يقرل لى مطللعيا 

أرى ام جمرو ا فلكت ا ا إذنولت ”1 

ولا باس .. دي نما فري درئلها وهو ذعفه عادة ‏ لا 
يصده عن طلب ثأره » فكيف يكت هذا الدملوك المتشرد عن فاتل 
أبه د لا أكله فاعلا حتى ولو كان في <وار الست . و ككف لا بقدم 





. ص .لا١ < ؟ صحيم البساري‎ )١( 

. ص دوح ع بلوغ الارب‎ )١( 

(ع) راجم س 6اع-واج ١‏ تاريخ العفرلي . 

(؛) راجم احار الكشتفرى في س #؟>١‏ ## وده ركهن كتاب الاعاني 
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على الأخذ بنار اديه وهناك » حتى اوال هذا الآرن » اعرا ب كانت في 
"اخجار اتحيك حرمه الححاج أو نقدم على فتلهم 5 احاناً » اذا لى ستاموا 
لنبب امواهم ' ولعلى” الفدر ادقع وشمف المدء الممطلرة م سيب التدوم 
على سلب الحجمج ونه » 8 بالنفرى والتفة وعسة تأر 09 
هذا ء ولا كانت وطأة الا” 60 يضجرهم تنايع أسهر 
ثلاثة متواصة منها » لذلك رأوا في 0 اني» مذهياً يحاهم م 
والنسيء يعطي في اللغة معنى اتأخير . وأصه من نأت الشىء اذا 
اخرته ''' يقول جران امود 
فتقفيني مراعد منات وافضي ما على من النذور " 
وجاء في ابن هثام : ه كانوا بنسئون الشهور على العرب في الماهية 
فتحلوث كم من اح الحرم » وحر مون مكائه الشهون من إصين الحل » 
ويؤخروت دلك الشهر ه '" وفي الامائي : « طنوا اذا حدروا عن منى 
فام رجل من بني كنانة يقال له نعم بن ثعلية فقال : انا الذي لا اعاب 
ولا يرد في وشاء . فقولوت له انئنا حبرا اي آخر عنا حرمة المحرم 
فاجعاما في حفر . وذلك لانم كنوا يكرهون ان تتوالى عليهم ثلائلة 
ابر لا تكابم الاغارة فها لان معاشهم كاث من الاغارة . فيحل حم 
المحرم ؛ وبحره علهم حفرا ء فإذا كانت السئة 54 حرام عليوم الحرم 
وأحل هم عفراء '. وهذا نزلت تحرم علهم النسيء الآبة : ه انما النيء 
زبادة فيالكفر يفن به الزين كفروا بحلتنه عاماً وبحرمونه عاما » '"' . 
ومن اعرب من كان هم ثانة ابر حرم وهي البل فها يزحموث . 
كانت لني الذي من بين العرب كل سنة © قد عرهت هم العرب ذلك » 
(؟) س ١‏ ؟ - ديوان ران المرد . 
(ع)اس و؟ . + اللبرة. 
(غ) سه + ١‏ كتاب الاءالي لاي علي القالي . 
(0) القرلات الكريم ع ه آية باع . راحم تفير الطبري والرعثري . 


- ١و‎ 


لا ينكرونه ولا يدفمونه ٠‏ بيرون بها الى اي بلاد العرب شاءوا لا 
عخافرن فنا شنا 2ع 

وكانت قريش فد ابتدعت ابر الجى » ولا ندري متى 7 والاححن 
في اللفة من حمن . وهر المتشدد بالدين » والحمى اقب لقريش ومن 
ولدت '"' . ولعلهم استغلوا نفوذهم في تبائل العرب » ولداجة من 
ح وهم « وم تكتفرا بالزعامة التحاربة الي كانت تتحلى في الاسواق » بل 
آلوا على انفهم ان يصطيفوا بصبنة دينية ٠‏ ولعلها وسيلة للسيطرة 
التجارية ايض لينفردوا بالحرمة وااتقديسن © وليتمكنوا من التسوبه 
على الناس حافظة على تلك الزعامة . 

وما كانوا يقولون فيا بنهم : ه نحن بنو ابراهيم 2 واهل الخرمة » 
وولاة البنت © وقاطن مكة .وا كبا فلن لاحد من العرب ملل 
حقنا » ولا مثل منزلا » ولا تعرف له العرب مئل ها تعرف لا » 
فلا تعظضوا شيئاٌ من الحل كم تعظلوت الرم » فان؟ ان فملتم 
ذلك استخفت العرب بحرمتيم » وقالوا فد عظيوا من الخل مثل ما 
عظموا من الحرم . '" . 

والكتاب بقوله : م وافيضوا من حيث افاض الناس » '" يشير الى 
تر كهم الوقوف على عرفة والافاضة منها . وهم يرون لائر العمرب ان 
يتفوا عليها وان يضخوا منبا . إلا انم قالوا : نحن اهل الحرم فلبس 
عحياك 0 تر من الجرهمة . وهذا يدل على مقدار مكهم بتلك 
المكانة التي كانت هم م 

ثم ايتدعوا امور 1 فلن فرضوها على انفهم ٠‏ فاذا نكوا لم 
بدخلوا البيوت من ابوايا » ولا استظلوا إلا قباب الأدم » ولم يوا 


(+؟) ص ؟؟١‏ ع ؛ اتج المروس . 
(؟) 5 ؟١‏ السعرة 


() ) القران الكرم س ؟ آية وو١‏ 


)١1١( 1١01 - 


الناء ولا الطيب ولم بلؤا سينا » ولا ادخروا أناء ولا اكلر لج "13 

واحبوا ان يعوا حُيثا على أهل الحل ٠‏ ققالوا الا ينيقي هم ات 
با كاوا طعا جاءوا به معهم من ال الى ارم .. م يحب على اهل 
الل ات لا يطوفوا إلا في شاب امس »2 فان لم يحدوا طافوا فى ابت 
عرأة . اما الرجال فكي خلتب الله .. واما الناء فتضم الواحدة درعا 

ِ 0 
مفرجا عليبها ''' . وجاء ف البخاري ما يفد ذلك 99 

ولس بعد | ان نكون وراء ال سير اطهم هنذا » واعر فى تحرةجم على 
اناس اع ما جاءوا نه من عام من الحل 3 الحرم 2 وطوافهم الا 
ما عندهم في موامم الحج من 018 وملبوس > وفي ذلك ها فيه من 
الاستفادة التجارية .. وهل معايشهم ‏ م قال تمر الا من التحارة 
في احج م : 

وفد حرم اني على العرب فيا حرم طوافهم بالببت عراة » وذلك 
حمنا امر فل ححة الوداع ان بؤدتث قٍُ الناى الا مح بعد العام مرك 
ولا بعارف بأماثت عرلاث '"' .. م تزلت الاي تتول : «ه خدوا 


رد علد 13 محد ه ا 


(حاس مو؟< ١‏ تاريخ البمقولي . 
(؟) س م؟؟ اليرة 

(>؟) س .١‏ ٠ج‏ ؟ صحرح الذاري . 
(:)س ممداح ؟ نفس الصدر 
(ه) القرات الكريم عى ؟ آية 07 م 


ا 


اليا جاسارس 
م زر عه 
أَسَاطِيرَالاولين 
الفصل الاول : قحطات وعدنان 
تهند - القدطازون وااعدناننوت الاختلاف بين الشسين 


قببد : لا كن لباحث ان يضع نرخا كاملا لماة فرد أو شُعب 

الا معد ان يدف على حم ها له حلة بعيدة او مباشرة ذا او داك . 
٠. . .- ١_- .‏ 

رهدا رى ان من أسقم التواريخ اريخ اأعرب سل الاسلام 8 وكلها 
اوغلنا فها وراء الهحرة زاد هذا التاريخ محموت ا على حموشش © ولو لم 
يكتشف الملتنوت خثًا من انتوص اظل االكمير من هدا المارنيت ف دقةه 
8 الاعيام 5 فهني عن اامياث اذل ان مثل هده انقوس المتنشقة في بلاد 
اأعرر ب فد اوفحت نواحي ' تنتحلاما مذاعل امؤرخن اانونات ولا اأعراب 
افهم. وإث كانت لا تزال اقل من ات مكنا من رسم اخدود اأهتلوية 

هدا »؛ وتعير االتوراة من أقدم المحصادر أأني تعر خسنت لثار دخ الماهلة 
فد كرت أاضناة عن ااعرا ب القدماء . ولدد 3 ااعمر ب ايفا ق الآداب 
اامونانية حك صر انيم ابسخلس وساوطت1ا. زراومهم - كحكماف. م( وتعه ابو 
التاريخ هيرودتس (م؛- 588 فى. م.) ثم ديودورس ادقلي . 

ويلى هؤلاء جفرامات نبغ الاول ف فحر التاريخ الملادي وهو 
الرحى_الة ارا بوت الونانى » وااثاني فى اواسطل الترث الثاني لاسلاد وهر 


1> 


يطلييو نس . وقد خصصا فى مؤلفيها قماً وافراً للعر ب قد كرا الكثير 

احوال قباثلهم واما > كوم . 

وبين ما ذكرتا » وبعدثم تبغ 0 تر كيم لمن «فشاء أن ن يستقصي 
ثار بخ العرب اقدماء » فلقد هل أنهم اوردوا 5 هيا وهناك لا تخلو 
من فائدة للباحث في هذا الموضوع الشالك الشائق 

وما لا ريب فه ان اهم المصادر - يمد النقوى والآار - واوسعبها 
كتاية هي التواريخ العامة التي وضعها مؤلفو العرب . ولا بأس من ذكر 
بعضبا فى هذا الاق امثال اليرة لابن اسحاق ( ١6١‏ ه. ) وهي رواية ابن 
هشام ( ١١4‏ ) و كتاب المعارف لابن قتبة ( 9/ا؟ ) وتاريخ ابن واضم اللعقوبي 
(900؟) وتاريخ الرسل والملوك للطبري )21٠١(‏ ومروج الذهب ا مودي(60؟) 
نم ابن الاثير وابو الفدا وابن كثير وابن خلرون . 

ويجب أن لا ننسى الكتب المثرافية "كصفة جزيرة العرب والاكابل (+) 
إلبمذاني (وع” ) ومعجم ما استعحم للبكر ي (/1لم 4 )و معجم البلداث لياقرت(5؟30) 

وهنالك اخار وامثال واسعار كيرة في الكمتي الاديية كالمقد لان 
عبد ربه ( همس ) والاغاني لابىي الفرج الاصبهاني ( إوس ) والدواون الاهلية 
المعروفة » والجاستين واجمبرة والمفضلات وااشعر والشعراء » وطيقات 
الشعراء ء ومع الامثال وكلبا مآخذ هامة بحتاج اليها المؤرخ والاديرب 
على الواء . ولا بسعنا هنا الا ان نشير إلى اللكتب ااتارمخة والادية 
الاخرى ني لا بد لامؤر والاديب من الاطلاع علجا + 

ومن دواعى الاسف ان تتلىء الروايات الكثيرة ااتياساً وخلطاً لا يفوتان 
الاحث أغتقر 5 و'قد آثار ثنشر عم“ان” الى ذلك فقال : ارف من 
عادة المؤرخين العرب ان يبدأوا توارخهم بنثأة الخلقة ثم يلحدرون با 
الى اازمان الذي يعيدون فيه . وبالتتيجة يكوك حني أحكم 
محشوا مخزعبلات النين الاولى '' . 





(لن)اس ع«ج عا ؟الللعلاا مما . 
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ولعل اهم الاسباب التي جعلت سبلا الي تخلل الا'تياس والخاط هو 
عدم ااندون وتافل الاخبار اجمالا دوت خابط حى ظبر دلك جلا ف 
الاناب وهي الي اه" 5 الرواة حد الاهتام . ولا سيبل الى الاستثهاد 
في هذا الموضع فبي اوضم من ان بثار ايها لمطاام نلك اللكتب . وا'قد 
ىن ابن خلدون على حقى حنا آار الى فول ابن حزم بعد ذكرهاتناب 
ااتابعة مثلا : « دلي اناجم اختلاعل وتخدط و نقد حم وتأخير و نتوار”ت 
وزنادة 3 ولا بصع دن 4 لتنا اخبار الشنايعة وانساءهم الا طر ف سير 
لاختلات روابامم وبعد العبد » "') . ولا ارى 0 القول الا حادقا 
في انساب الآيائل الاخرى . وفي التالي يددق ابذا :على بتية اخبارهم ني 
بروونا عسهم 0 حوادث ما شل الاسلام 

الفحطانيون والعدنانون ٠‏ لا سك ف ان حزيرة اأعمرب 8 اقده 
اارلاد الى دب علمها الانيات الاول واسس فا على مر العصور حذارات 
ترجع الى ما قبل المسيح باجيال واجيال 

هذه الجزيرة اتي يجفا شاطىء الذرات الاعلى وسيف حشرموت وساحلا 
الاحمر والذارسي من حماتبا الاريع » تصد من اكير دحاري الارضص 
المعروقة غ وهي أرحى ااسامين 2 والتعقن يظن اا وطاهم الادلي 5 
وبالرغم من ان دلك ا كان ان كوت ااقول الفهل 2 قات دراسات 
امحتصن بالشؤوت ااسامية © اللغوية هنما والائرية فد اظبرت ! حيّال ذلك » 
فاارحيلٍ من الجزيرة سبل ااتصور »© والهجرة الى 'طرافها الثاللة الخصية 
كانت ولا تزال طسعية 0 وان م يعر ف ااتاريس 0 وأطعنا عن تلك 
اجر ات الادى 1 اآها الكاره 0 التي يأخذ 3 من 7 ارت 
البامنين الاول هر افر بقمة الشسرقية ( فايا ردح 0 عكر من ده 

. )اس مهح ؟ تريخ ان خلدوت‎ 1١( 

(كايصض 5 ؟ < ؟االلمطلا.ننة| , 


حت "15 355 


أأني ا يجرب علمها ؟ و كدلك انظر بة اأغراقنة الى تقول بات لهام رمعل 
٠. 9 ٠. , 0‏ .6 - 5 6 
هي امون الاحني 6 وبداك جلدم دلخلام اتطلرر الاجتّاعي ٠‏ وتلال 
عا على شفاف لبر خصب من عهد زراعى زأهر الى عود بداوة . وعليه 
تقل اانظربة الني تقول ارل رلاد العرر ب موطن ااسامين الادبى اكثتر 
فول ماحز ا 


وكانت هذه الخزيرة منذ الددء 55م ٠‏ أو اعتادوا ان يقسموها الى 


فسين ركيسين : لوبي وشماني . لبن قاط لانم) ملفدلات ما دسموته 
بار بسع الخالىى وانما لات اكت ن هن مرحي اأهر ب ومن نبعهم ابا 
ميزوا بين الُعبين كبيرين يانسب _اليها كافة ااعرب . وها الشعب "قحطاني 
وفروعه قَّ لبن وغعيرها » والثذهمب اأمدناني وفروعه فى الححازل وما يلما 
حتى ان بدوي اوم إذا قال عن اناس « ما هم اصل » ٠‏ قلرما 
فهم من كلامه انيم لا ينتسوث الى فحطاث او عدلات © فبه انوا 
يعرب '"' . فاذا ما قلا فحطائوت فاما <منى بدلك اقيائل الممنية الى 
تنسب الى فحعلاث , وقدمئان ابو ااممن كاما ارد ) وعلل ذلك اسع 
المرخورث . وهو اول من ملك اين على رأى الطبرى 8 الا اله ؛ 
وات أجمع المإرخوت على نمه التدطلانين له ٠‏ وعلى انه ابو ااقائل الةء 
قال. اشتلقوا فى أسية اقة . ف(اأيعضي يذلى بتماعيل للة هما طر قأه ؛ 
ويدابها حنتات ثلات . والبعض »© وهو الاشبر © بلحقه بلوس في قرهم : 


٠ . ٠. 5 04 .‏ . . غ52 ٠. . .<: 1 ٠.‏ (هة) 
هرو وحعل ر ب ق غْ - عابر يال ا ب ارؤؤخد 7ب بوم . . وهده 
د د 


ب 


الانياء هى » م ترى القن ٠‏ تعريب بسيط لا حاء مثيا بالعبد التدي 530 


رراص ١٠١‏ لطتعلة سلطا [ن لسلح تلا : لللئلة شل 

(+*)ا ص "مع « أاإنارنتتة] تلاط سحلت ص5 : الطابرسسستا لح نا 
(ع)اسض © - اليرة 

(:) ص ١ < ؟١ ١‏ تاريخ الطري 

(ع)اس...؟ دع نفس أأددر, 


زلاااضس 5986 < ؟ إررن لها أت زرا 
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ولقدد 5 الممعردى : و ان قحطلات هو ( بتقعان ) وانا 5 ودسل له 
فححلاث .» '١‏ , 

ومن فحطان يتفرع ١‏ كبر قبيلتين ينتسب اليها فيا بعد بطون اايمن » 
وتعنى ا حمير واكيبلات. وهما م بتول المسعوردي ايكذا » ابا سا 9 
بشحب يعر ا ب ب فددلان '"! . 


ور<وعا الى ما مر معنا تكون اساسا 3 بلى : 


جير كيلان 


5 20-6 نس ادن 7 - 1 حااى* - 5 5 ٠.‏ 5 
ولتد برهلت التو 25 0 الى القت التاسع ت. م. (ومماهم من 


على الافل ف خلال تلك 'ءصور القدية وهى : المعيذ ا واأسنابة 0 
زيرف 


وااقتبانية » والمفرمية '". وبشير زيدان الى ذكر استريون لما مع 


1: 


عو احبيا على التواني : قرنا » مأرب ء ثناء » شُيوة : 
على ان قللا حد| ما هرو معروف عن المملكتن الاخيرتن 3 وهذا 





)١(‏ ص ؟ ؛١‏ < م موج الذهب 
( ؟) س «١.‏ التنيه والاشراف 
(+)ا صو د؟جه؟ اإلعذا مما 
(ع) سس ١١١‏ المرب فل الاسلام 


1١517 - 


كانت اهم الدول التي بلغنا خبرها هي المصنية » والبأيه > والخيرية . ولم 
يعرف العرب على ما يظهر سوى الدولة الميرية التي تنتب الى حير 
وارث اببه سأ . حتى ان بعضهم قصروا تاربخ العرب الى ثلاثة اقسام 
اوها البأي والجيري مبتدثا باوائل الترن الثامن ق. م ( وهو في رأهم' 
تار بخ أقدم لق يني ) وممتدا حتى اوخر القرث الخامن لاملاد حسث 
بتدى» الدور الثانى او و الجاهلي او ما قبل الاسلام » وآأما الثالث من 
المجرة حتى يومنا هذا" . 

هذا » وكا تغرىت قائل قحطان من قحطان ٠‏ كذلك من عدنان 
4 بقول ان 'سحاق تفر فت التسائل من ولد اسىاعيل بن ابر اهم '" 
واابه ينبي سب اأذبي الذي 3 برى الطبري لا يختاف النابورل 
فه . ومن هذا بفهم ان عدنان وان اختلف ف نه الذي يوحله 
الى اسنا عيل ٠‏ فانه لا يرجد اختلاف قْ النب الذي يوصله تمحمد . ولا 
باس من ابراد تنسب الرسول لما جاء في اليرة. فهو : :محمد - عبدالله - 
عد المللن. ١‏ قاتي .جعي اماف 2 عقي "كلاب بكر لد لكف 

لؤى غالب - فهر مالك . الذهر - كانه خزريمة ‏ 
مدركة اباس مضر -نزار معد عدلان -'4. واننا لنذحكر 
حلقات هذه االلسالة لانيا اماس القبائل ااتى تفرعت و كونت الشهب الاسماعلى 
او اأعدنافي او المعدي او التزاري يز 7 عن اأشعب الاول وهو ااقحطانى. 

ويا كان انا ين :وحصيلات اد ما يقول “+ ست . كيلاك. 
وفذاعة اني تلتناب الى فحطان عن طريق جخير "5 40 كذلك كان 
تزان ربع :ومظر. لزان مرعت عنها انير اننال "الإتجائلة افيا يتن 
ولا بأس من رسم لل تثير الى امم هذه اقبائل : 
(و) سس الاكلا «عطعم “تاكن اماد أ!! لعاعع الا ف :تمدام طعا 1.8 

(؟) س 2-٠‏ داليرة 

(ع) س ؟ نفي الممدر 

(:) ص ؟١١١ ١2‏ - تاريخ الطبري 


(ه) ص ه اتأطولة كأعدثا من مالظ امه «وتطاكستكظ ؛ لسك 1 


٠0 -ه8عأ‎ 


ه. 
يٍ 
. 
© © هت © © 
© © © © © 


(2 
- 
3 


٠ 

ل 

95 نس عبلات» 
ل 


© © © ه ه ١ه‏ 
06 
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غطد ات 


مر (فرش) )١(‏ هوازت دام ذباث ‏ عبس 
-)١(‏ تيم كل ناطة ف الر-مين الى حلقة واحدة ف -للة الب وتثعرف القبائل ( ضية 
اتيم خرعة ‏ هذيل ‏ اعد تكانة فريش ) بخندف ء وذلك نيزا عن قبن عبلان . 
يراجم نا مودامدطن 1 . 
54-2 


و 5 . 9 5 - 
عه ناف + لاحل ان اهل الأنوب كانوا بتمتعون بنظاء اجتاعى أرفى 
يكئير من نفام عرب "اشمال . فد كان فى النيق: التق ان أذ انآ 
را وحور وقلاع : وبالداي الى حكارة ثابحة 3 با سادت البداوة نت 
جير الهم ااشمالين فعاب علعم ار حل وعدم القرار 2٠‏ وهذا م ركم 2 
يج رك اهل انوب آثار) كما اكنشف ملبا شيء دل عن ميتو 
ومثوارثم فى رفي والخثارة 

وقد كان ا'شعيان في نزاع حتى الى زمن انبي . وارتا كان هذا النزاع 

2 20 الآىا غلى ها دن السداوة والختخارة من اع ان ٠.‏ وكات 
َْ . 7 - 

8 المزاع يتحر :2 امنأك القبائل لبيك والتزارية فبل الاسلام دفي 

ن بتنافس الا شعراء اافرءتمن كتوهم مثلا 
اذا افتخرت قحطان وما بسؤدد 

وما نحلت هده اعداوة انما يئ الانحار البنى وفريش . وقد بادت 


اما 


حدا بهد وفة "لبى . ومن 2 ائرت تأثيرا ظاهرا فى القرنين الاولين 
:من ربخ الاسلام . وما برروى 6 مروه اتزهب 1 « وكات اأفاس 


: 7 285 5 . 5 8 
شمة اعياديه و مفاحر ات ااعمر ب من تزار والبين المذا كرة ذلك بد 


واأشاهر ان الادث و 
انف محتلفة عنى الذمرنء حتى ان هنالك اختلافا بالاحماء الشائعة ينها . 


وان أشهر ويره الاؤتلاف بدنها الافة '؟' . فلقد كان للئين لغة 


لمعت دات واامادات واسالبت المعيشة كانت 


تختدف كل الاءتلاف عن 'غانا "مربية » ولم يكن يعرفها من اعرب 


(١إراحمواس‏ فككت هه ؟ سستطحل ادس دكا 
(ك)ا ص 5بيدج ع مروح الأذها. 
إحع)انت وعد هه نفس المدر . 


باص وكد < ؟اسلدا أن سل 


لحيل 


6 00 د د 


الشمالين ر ان كات يديم من بعرفبا ) إلا القليل امسا 
اما ااشعر أ» اا :موت الذن : 00 نعرا في اجاهنة والاسلاء 9 من تنك 


0 
وت _ لانو 


الئل اباثية اني تحت عن اليمن وسكات يفان الجزيرة . 
اليه لا تتاف عن عير ها من قائل مخر وربيعه 6 ااعادات واألمئقدات 
والاغة . وهدا ترى الكتتب الادبية تنكام عنيم وعن سعر أسم 3 لكام 
ص عير ثم من العر ب امال 2< دوت غير هم . و عايهم مى ودعرت الآداب 
ااغر بيه حو ب' ا ترها 526 . ولا عحب ف ذلك فان ادب ١‏ وام 
لا يكرات الا باقة ذاك التو 9 5 وهدا رى 53 من عن ندرسن الآداب 
العربية او ا عه قدا حك نا د يه د نا 
عربية 'و أي فرخ هنبا ٠‏ وحدينًا أما يدناول في حديئه سه 


من عال عر ب اححاز ومن دلمهم وات كان بتعثر قَ الى احاديث اخحرى 


إِ 


تدور فى <وهرها على ما 


١‏ 8 00 3 ىا 
ه من له مماشرة ر تعمدك د م 


الفدل الثاني : اساطير العرب البازدة 


ااطير اأعرا ب على د كر ااذر ب من حدوادت مدن الشمان ل 


وه تأتحر 
وان قد تحاوزت حتى قحطاث وعدنلت . واد آشرنا فى حفحات سارتة 
فى لصدبه عن دلئاء» مكة والكمة ؛ والى روابتم الى برجع الى عبد 
أسياعيل وابرأهم الى ان وفدا الى الجاز قّ رمن لا تعر فه تأها 

ومن ا علوم ان هنالك أاطير داده اخرى زناوات اقواما قدا سات 
عدنات ىق القدم عنى علها الزن وابادها الدهر ٠‏ ولثم من اعتدن ارك 
تلاق عايبم اسم االعرب الائدة . وأشبهر قالليم عاد وغرد وطسم 

0 ل ا 
وجدبى وجرثم وااعبااقة 

اما عاد وتود فشامقات فى النسشاء او هم بالأحرى دنات أتهام اشير 
الى محبرها فى العرآانْ وعد] وموءتلة للدئن كفروا . ومهحما من حافى 

. يراجم كتاب في « الأدب الهلي » ال كتور طه هين سنس 4م لالم‎ )١( 


١ا/ا‎ 


بعد ان اهلك الله ااناس بطوفاتن نوح الذي تنتسبان الله عن طريق ! 
وسام . فالنسب كا جاء في الطبري ''" يوفحه الرسم الآفي : 


عرص حار 


ع2 دود 


عاه : وكانت منازل عادء م بد كر باقرت ؛ الاحقاف '"'. وبقول 
ابن قتامة : « وكانت عاد ثلاث عشرة قبيكه يتزلوت الرمل »© وبلادهم 
أخصب بلاد الله ء وكثرتم وديرهم بالدو والدهناء وعالج وييرين ووبار 
الى حمات ألى <شرموت الى اليمن '" » . ولا ندري كيف نوفق بين 
نزوفم الاءتاف ء تلك الأمنطتة العقبية الجرداء » او الرمل على رأي ابن 
قتببة ء وبين قوله : وبلادهم اخصب بلاد الله م 

وامل الآية : « واذكروا اذ +ملحكم خلفاء من بعد قوم 
نوح ء وزاد؟ في الخحلق بطة » '*' هي الني جعلت المؤرخين العرب 
والمفسرين يوفنوث برد هؤلاء الاقوام عاسوا بعد نوح وانهيم كنوا 
مالقة جارين حتى قبل + ١ه‏ كانت اقصرهم ستين ذراعا واطوهم مانة 

5 


دراعء ه 
تت 


ما لاء الذن قال قتي ه واذا بطشمّ بِطثْمَ جبارين » '' كانوا اهل 


داس وسج؟ ١‏ . ناريه الطبري . 
(ع)اس 7اع. اج وءهسم الللدات . 

(ع+>) س ١١‏ كتاب المعارف . 

( : ) القرات الكرم سن ما آلغ لم5 . 

داس ناو ؟ < ١‏ |اكشاف انر ثري 
(و) القرآات الككريء س 5ع أيه ١+.‏ 


1١7 


اوثان يعبدونبا . وهي على رأي الطيري حدا » وصودا ء» وها '“'. تم 
ظاموا في الارض وححدوا ه واتبقوا ابر كل جبار عنيد » "'. فأرسل 
لله الييم أخاهم هودا فعصوه وكذيوه الا قليلا منبم '" قاصابهم التمط 
الشديد فحبزوا مهم وفدا الى مكة بتقوث هم فنزل الوفد بظاهر 
مكة في خارج الحر م ضوفا على سيد المكان معاوية بن بحكر - واقاموا 
ده شير شتريوت ويتمفوة وتكي :و لطر أدنان ,+ + مكانه لمعاو : 
حى نواالغاية اى وفدوامن اجلبها . فاوعرز معاوية آلى ومنشه قد كرتاهر» 
غنا* » بالامر الذي جاءوا من ا<ه فخرجوا الى مكة يستاقون لعاد . 
وهنالك ظهبرت هم سحا نب ثلاث : بسضاء وجمراء ونوداء. ثم نادى من 
السيحب مناد : باقل ( احد رؤساء الوفد . وكان يدهم هارت صاحب 
ابد ) اختر انفسك وورمك من هذا السحاب . فاختار الوداء طيعما 
ة ماما . فتال المنادي : 
اخترت رمادا رمدداأ لا 
وطارت السحاية الى مغدث » وادي عاد ©» فاسترشروا ء ووالوا هذا 
عارض ممطرنا » فتل هم : « بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عدذاب 
الم تدمر 53 عي ء باعر ا ''. قصيدوا لاسحابة يصدوناء واخدوا 
برمونبا بالسهام وبقولوت : لا ا من بأسك يا رب هود !! غير 
اليا كانت تحما لخن عسوي اند عنته » وهكذا حتى قيل جم : 
, فاهلكرا بريح حبردر عاتة »2 سخرها عليهم سبع لبال وكانية ايام 
حسوها فترى اقوم فيها صرعى كأ جم أعجاز تل خاوية » '" . وم 
يلكرا فعسب ء وانا ارسلت عليهم طبور سود فتتلتهم الى بحر . 


٠ 7‏ عاد أحدا 
دعي من عاد أحدد 





(لا ص ١8؟ ١‏ تريخ الطبري رادم سن .> ح ١‏ اللكانل ل التاريخ 
(؟ ا القرات الكرم سي ١١‏ آذ ؟ةه 

(؟) راحم القرآت الكريم سن ايف مع و-. 4و 

( 1 القرات الكريم س 5ع آيية بع 

)٠(‏ القرات الكرم س ود ا 5-م 


دسم 


وبدا تكسيرووات « قفاحصحوا لا رى الا ما كم ل لخ" 

ارنحل هود رمن آمن معه الى مكة - على رأى ان ققمة ين 
فم يزالوا ببا حتى ماوا . وفي روابة الخرى الى بلاد اليين حيت تزلوا 
.د ٠‏ واقاموا حوين كاملين . وادراكت هوداً الوفاة ودفن في ارض 


حكر مووات 5 . وقد اشارت الآبة الى نحاة هوذ وحصحه فتالت : مولا 
0 


جاء امرنا نجنا هودا والذين آمنوا معه بر حمة منااى ': 

ارم ذات الفياو : وم تكن الاساطير اأتي حححت حول مد ينتهم 
بقل طلاوة من الاطير التسبلة نفسها . ولقد ذكر القرآن هذه المدينة فى 
سورة اأفحر فقال : ١‏ ْم و كنف فعل ريك بعاد ارم ذات اماد لني 


م يختق مثلبا في البلاد . '*" . 

وكات اعاد واداث سداد وسديد اا 1ه وقبرا . و لما مات 
د بد ارد عداد 56 ل وملك الدنما ودانت له ملو كها 8 وقد عمعم 
بذ كر الله فاراد ان تذاهب بننانه م ارم ل 5 رفس صحارى عدث . 
لكايه ا يني خداد ملل هذه المديئة العظسمة » وعلده من الرجال ما 


ببلغ الراحد ممم ء لس فقط تين ذراعاً او مالة ذراع ما ثقلنا - 


وآلى اريف به دراع ٠‏ اذا انى اأصحخره اأعظضممة »© حلبا والتاها على المى 


نكا مله فاهلكه ا 5 5 


يتول اممذافي : « اث ارم ذات الماد في تيه ( أنين ) وهو 


اند بين حخرمرت وبين ( أبين ) . وما نتمنا احدا قال انه عابتا 


. 5: القرات الكريم ع خوآية‎ ) ١( 

ب؟)اس ١١‏ تاب الممارف 

(عئ) رادم القصة تاريخ الطبري ح ١‏ ص 5+١‏ و؛؟ وتصص الاتباء مس ١١١ - 1١٠.#‏ 
واللععل في التاريع ح حا اس .٠5-سو‏ 

( : ) 'اقرآت الكريم س ١١‏ آله ١‏ 

(ه ) القرات الكريم ود اذ 06 م 

(د)اصس .لاوح ؟ اللكثاف الزعخثر ي 


- علاز- 


الأ ما دك من حر الرحل الذى اذل أبله ف له ( ابين ( فالمةمل.. 
ووحجحف بناءها وعد نسها 6 زمن معاو بة ١‏ لي اكاك أسبت باهم تَ 
قِ وصغيب 4 وهدا الحس هما داء عاريا ف ممعديه 


رووا ارئ_ عداد ن عاد ه ل - بائة قال اكير َه اني مد 


.هاا 


الارضيى مدياة على صةدها 2 م واحه ١‏ امملاله 6 الاارضصش ان حمعرا 5-5 


.هوا 


لاد مدن امرال واحدار اكرئة ٠‏ واختار فذاء قفلاة م ارحى 


اين . فدهل حلول امديئة الى عشر فر سدًا وعر خا كدلك ع واحاطن 


حور جل رت :نوين قي الانارة الى قر 6 تاونسل ها ار ادا قبا 
غرف معيدة بطين "زيرجد والجزع واليافوت . م أجرى تحت المديئة 
واديا ساق الما نحث الارض اربعين فرسخاء ‏ أمر فأجرى في شوارعم 
اللشذوعة يلمك وازعفوات -وافي مطلي.ة بلذهب وجمل حماها انواخ 
الجواهر وهي تحري بلماء الصاني 

وكات قحره وهل المديزة مشرفا على القدور اأقارية 2 اإسماء» بلاثابه 
ذراع ء وبثى ارج المديئة وسورها الشاهق ١ف‏ محدقة بِنْرْهًا جلوده . 

00 ف راء المديئة حمسمانة عام ... وم بمحب أدعرة هود 
قاما وأؤاه الموكنون بدذء المدينة وأخبروه باأفر اع هاما عرم على اخروج 
البيا في جنوده © فخرج في ثلاثاية الف من حرسه وذاكريته ومواايه 
وخلاف على ملكة نحذرمررات أراه د مر كد "١‏ . وم بقتربوأ مما ححتى 
اخدتيم تسيحة من االمماء 1 ومات بالحصسحة ميلع من كات ف المد.د:_ة 

الوكلاء وااعمال ... وبقبيت خلاء لا الى بها ... وسات المديلة 
ىُُ الارضى »© ف يد خلبا بعد ذااك احد إلا رحل واحد ىق دم معاوبة 
يقال له عبد الله بن. قلاية .. 

موه : وكذلك افدت ثود لى و ألتما بعاد 2 وفذا حاء 





. س . : جم الا كيل ايمذاني‎ )١1( 
. أاءءسم اللدات‎ « ؟ا١:‎ ؟١؟ضس‎ )5( 


5 ١ هو‎ 3 


فى النجم : # واته اهلك عادأ الاولى ©» ومُود هما ابقى »"' . وك انذر 
هود فومه عادا كذلك ارسل صالم من بعده الى كود التى كانت تنحت 
لجال بيوتاً ها '"' » فكان يدعوم الى عبادة انه وينباهم عن عباداتهم » 
.فشكوا ف دعو له و كذيوه وعصوه 59 

ل وكانت مود با الححر بي المحاز 00 الى وادي التقرى وما 
حوله » '؛' لا بلتفئوت الى دعوات هدا الى لخديد . ولم ألح صالح في 
دعوته طلوا منه انث بأني هم تعحز شأن 0 الذن ارسلث هم انناء».. 
.واخيرا استقر رأيم على ان تكون آيته ناقة ببؤاء تحلب الحم لبناً صافاً » 
و يسعها فصلبا وتنطق لها لح بالرسالة ©» ولله بالوحداننة . واسترط هر بدوره 
عليهم ان لا بر كمها احد »ولا يرهها حجر ولا سهم > ولا يمع شرءبها ولا 
مر عاها .. ثم اخرجهم الى حخرة ء فاذا هي تأن ا تثن المرأة عد 
الطلى 2 وتلميخس كما نتمخس الحامل !! والافة تدور ف جوانيها 3 
يدور الولد في بطن امه . ثم تفرجت عن ناقة ه كأنما قطعة جبل . 
ووففت بين بدي صااح ويعنها سعاع ونور ٠‏ وعليها زمام من اللؤلؤ 
ومن سنامهبا الى دنمأ سع)| نه دراع وعر ها سيقوات ذراعا ولحا أريعة 
اضرع ٠‏ لكا ل ضمرع اثنتا عشرة حلية » وما دين اللية الى الاخرى عشرة 
اذدرع وطول 0 فاه من قوائها مالة وحموتث ذراع مه م 
رضعمعت وصلها على حفها 1 وكانت رعى قُِ رؤوس الخال تار حكة 
مراعي مود الى مواششيهم .. ثم تدخل المديلة بلان فصيم : من اراد 
اللبن ولبخرجٍ ! 

وكات في القرم امرأنان ذوانا موائى كيرة .. عرفت الاولىء ذات 
.الجال البارع نفسسها على من يعةر الناقه » والاخرى عر ست احدى 

زح الارات الكرم س عه آي ره كه 

(؟) القرآث الكر م ترام الأبات 01 عم من س ٠“‏ 

(ع) القراث الكر يم - راحم عن ١‏ أبة 6و" 

(:)) ص ودذعنه؛.؟ ١٠‏ اريخ الطري 


١ك‎ 


بناتها الاريع المجلات على آخر لهذا الفرض .. وهكذا كان عتر ناقة 
صالح او ناقة الله “' . التى أمروا أن لا يمسوها بوء "' فكان ذلك 
مؤماً عليهم » حتى قبل : « أثأم من احمر عاد  »‏ قدار بن قديرة ‏ 
الذي اهلك الله بفعل قل كود '" , 

ولقد صعد الفصيل بعد عتر امه جيبلا ثم رغا » فأتاهم المذاب ولهذا 
تقول العرب : ورغا فوفهم قب الماء ,م "4" اذا هلكرا 5 وكانوا 
فد اندروا ثلاثة ايام حبث اصفرت وجوههم في اليوم الاول كأنها 
طليت بالملوق . واحمرت ف البوم الثاني كأنها خضبت بالدماء . واسودت 
في اليوم الثالث كأنا طلبت بالقاو . وما اصبسوا في اليوم الرابع اتنهم 
الصحة من الماء '* ... وهكذا و اذ الذين ظبوا ااصبحة فاديحوا 
في دبارهم جائين , ""' . وارنحل صالح ومن آمن معه فار الى الشام 
ونزل فلسطين ... ثم انتقل الى مكة '" . 

على ان مود » خلاف عاد » قد اوجدت لها مكاناً في التاريخ © فلم 
تفن بالكلة » حى ان بطليموس وديردورس الصقلي يذ كر انباعلى الما كانت 
موجودة في زمنها » لا بل يرى البعضش براهين تثبت على بقاء تود في 
عالم الوجود حتى القرن الخامن لسلاد 240 . 

الححر : بلد تود . ذكرها الاصطخري فقال : « والححر قرية 
صثيرة قلية الكان » وهي من وادي القرى على برم بين الال . ويا 
كانت ديار مود الذين قال الله فيهم : ( ومود الذين جابوا الصخر بالواد).. 

(؟) يراجع القرآن الكريم س ١١‏ آبة 0ه 

(+) ص +١‏ ج ١‏ الامثال المبدالي 

(4)س ١١‏ كتاب اامارف 

(ه) ص ؟5)؟ -.ه؟ج ١‏ - تريخ الطبري 

(5) القراث الككريم عي ١١‏ آية . ٠‏ 

(؟) ص 30 ج ١‏ الكامل في التاريخ 


(ع)ا ص * ومؤلوطء1ل3: 


لام ل (؟١1)‏ 


ورايت تنك الخال ونحتهم الذي قال الله : ( وتاحتون من البال بوتا 
فارخين ) . ورايتيا بوتا مثل بوتنا فى اضعاف جال »> وتسمى تلك 
الجبال الاغلب . وهي جبال في الميان متصلة حتى اذا توسطتها رأيت كل 
قطعة منيا «اثمة ينةها يلوف يكل قطعة مثا الطائف ٠‏ وحوالبها رمل 
لا بكاد برتقي الى ذروة كل قطعة منها احد الا نتة شديدة . وما بثر 
نود التي قال انه في الناقة : ر ها شرب واسم شرب يوم معلرم )."''. 

وقول الادطخري : «٠‏ ورأيتها ببوتأ مثل وتنا » ينفى ما بروى 
من المالغات في اجام نلك الاقوام . وعلى ذلك يملق 9 فقول : 
أن مم ك3 االمودين ذوات النة العادية لححة على هؤلاء المحطئن الدئن 
يدعون انه كان لللمودبين اجام المردة "' . 

اما البلرة ٠‏ فلا توجد الموم '" وان يقبت بعضش الصخور 
والآذر الني تدل علمها . 

وااظاهر ان السطورة عاد وود ء والاسارة الى تبسيها هود وصالح لا 
ذكر ها في اادتوراة ء وان كان امرحم مشهور| عند العرب في الماهلية 


إكء َه 


والاسلام . وبدا يام الطبري '؟' ويوافته قول كدر “سليصنن أله 
بسنلنى من الاساطير اامر ببة الواردةفيالقرآت اسطورتان لم يرجد لما انرفيغير اليلاد 
اأعربية ٠‏ وها حديث نافة حالم » وريالة هود الى عاد في ارم 16 

طم وحدبى : ان م تكن هاتان القسلتان ستيقتين '٠‏ فها تقر ييا 


أيثاء امام د" وعلى كل نبا تتنسات الى ماتوسوه مل وعاد ه و وثمود» 





)اص ود -.؟ ٠‏ مالك المالك الامطهر ي 

(كا ص 9# اسمكا عط وعامة .ىن 

(عاص "١.5١‏ « ؟ صسوونادا كن لظ 

(:) راحم تاريخ الطبري ص ١ه؟ ٠ ١١‏ والكمل في التاريح ص ١0‏ ح ١‏ 
(ه) ص وعع عترن.ا]ءعوماظ موزعرك ب عع0لمه6 .08 

(د)ا ص :1< "كتاب المارف . 

(«ت)اصضه السترة. 


- ١ال4‎ 


عن طر بق وارم» و وعام» . ولا بأس من وضع ساسلة توضح حلةاترا 
سب هذه التبائل التي تكتنفها الخحرافات من كل جانلب © نستيدها من 
ابن قتبة ''' وترمتها على ألوجه الاآآ في : 


نوع 
18 
8 ارم 
٠‏ 
لاود عوض 2 ار 
حرم نحطات عاد لود 
مرب ملق طلم حجديس 


وكا اعتاد المؤرخون ربط عاد وود وحوادله) متقفين ذكر القرآان 
لما معا ء كذلك اعتادوا أن بربطوا بين « طسم » و و جدبس » اللتن 
لا تكادان ان تذكرا إلا معاً » لا بل انما مخلاف عاد ومُود قد عاسًا 
ف زمن واحد ٠‏ ومكان واحد » واقتما أسباب الحاة »2 فتارخها أو 
بالحقبقة أساطيرههما لا نكاد تنفصل لوئيق العلاقات بينها . 

ل ا ل ل م للا 
افى القول بانها لم يكن لما وجود و كبان . ويقال ان حوادثها » م 
برى اناصصع2 عل وزودو) قد أمتدت ححتى اواسط القرن الثالث لاسلاد ''' 

وتلخصس الروابات عن طلم وجدين بالها كانتا قلتين تككان اليامة 
كه اعرف إل بعري ب« رد ا لقن طبور كي عتم 
رجل ملهم يقال ل «خمليق » . وقد تادى في الظل الى ان تنازعت 
امرأة من جديس يقال لها «هزيلة » وزوجبها على غلام لما . فخاصته الى 
زعب طم الذي ما كان منه » بمد استاعه الى اقوالما » إلا ان امر 

(؟)ا ص ؟ؤوم١1:‏ «© هاا 1ه .عوظ . 
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بأن تباع هي وزوجها قتمطى عشر أنه © ويعطى خمن توا » وأمر 
بالغلام أن يتزع منبها ويجعل في غامانه وهكذا استرقوا جعاً © ففذيت 
المرأة وأنثات ابياتا سبمعهيا عمليق فأثارت غذمه . وعندلد امر ان لا 
وف بكر .من جديس حى تاق البه شفترغها قبل روجا . 

وذلت جديى زمناً حتي تزوجت اخت سيد جديس ٠‏ الاسود بن 
غغار ه وكانت تسمى ٠‏ عفيرة » ويقال لحا « الشموس » ٠‏ فلها دخلت 
على ماق امتذهمت »2 إلا انها خرجت اخيراً من عنده بدهاء العار شاقة 
وها » ومارة بأخبها وهو في جمع من قومه تلدب وتنتحب وتنشد 
الال معار حتى تكست رؤسهم خجلا وذلة » وأهبت نفوسهم عَفْياً وحمية. 

وتفتقت الحبة لاخببها والاسودء بعد ان سارعت جدين الى طاعته » 
فقال هم : قد رأيت ان اصنع لماك طعاماً ثم ادعوه وقومه فاذا جاءوا 
يرفلوث في الخلل ”مت الى الملك وقفتلته » وقام كل واحد م الى رسس 
من رؤسائهم » حى اذا فرغغا من الاعاث » ' بسى الآخرين قوة . 

وننهم الشيوس عن الفدر رع الحادث الطلل ٠‏ فلم بأنه الأسود « 
وحنع الطعام في ظاهر اابلد » ودفتوا السرف مشبورة تحت الرمال . 
وجاء املك وأعبانه » فا جلوا للأكل وثب الاسود على عمليق فتتد » 
ووئب كل رجل على جليسه من رجال ظيم حتى ابادوهم ٠.‏ 00 

وهرب رجل من طسم يقال له رياح بن مرة حتى لمق مع بقبة ضثيلة 
من طم ب ه حان بن نبّع » الحيري > فاستفائه على جديس. »2 فأجابه 
الى طلله ©» وبعث يحتوسه ‏ وبقال سار ينفه - الى المامة 

وما كاث على لبلة من منازل جديس استوقفه « رياح » وقال له ان 
تا مار وكا نل 6س ف نال با مواعافة وى الششخص 
على مسيرة يوم وللة » وهي ابصر خلق الله على بعد . فخشوا ان تراهم 
رتنذر بم ااقوم » فأمر الملك رجلا ان يصعد اليل فيكشف أبرهم » 
فأبصر ته ه زرقاء الجامة  »#‏ - وهي زرقاء المينين ‏ واندرت به قومها 


.م1 


بعد ان اخيرتهم تاذا يصذع فوق الحبل » فكدبوها . 

وطلب رياح من الملك ان بأمر اصحابه فبقطع كل رجل شُجحرة وبسير 
با امامه » وهكذا كان حتى اذا دنوا من اامامة للا » نظرت زرقاء 
اليامة فأبصرت اقوم » وانذرت يم جديساً فكذيرها ثالة ... وصانحهم 
ةو حاب ه تجمبر فأبادثم وخرب بلادهم ودك خصولهم وفصورهم 2 رقص 
على زرقاء المامة وقلع عبنيها فرأى عروتها بحشرة بالائمد ... وهر حجر 
اسود كانت تدقه وتكتحل به 2 فهي أول من اكتحل بالانمد من 
العرب . 

وفر الاسود بن غفار واخته الموس ومعه نفر من فومه وطق يحلى 
ه طيء » قبل ان ننزلما ه طيء » - وكانت تنزل الجوف من اليمن - 
فتزل هناك . ورجع حا الى بلاده بعد ان اطلق على « جو » المامة 
تسمية لحا بالتي كانت ابصر خلى الله على بعد ٠‏ والتىي ضرب يحدة نظرها 
المثل فقبل : « أبصر من زرقاء المامة م "© . 

حورم والعاليق : ومن بين الشعوب العرية البائدة يذ كرون و« جرهم ء 
التي سكنت © ا يقول ياقوت "' تماثم اليمن ثم لقت بمكة »ع ونؤلت 
على اسجاعيل الذي خا فيا وتزوج هنبا . وقد مر حديث نزولا حوالي 
مكة ء فلا تحال لاعادته . 

ومن ببنها ايضا ١‏ العالق ٠»‏ الذين كانت «م:ازههم موضع 
ه صماء » ثم خرحوا فتزلوا اك_ا حول محجكة ٠‏ ولطقت طائفة 
منهم بالشام ومصر ونفرقت طائفة منهم فى جزيرة العرب الى العراق 
والسرن الى عبان ا ولا يكتفي ه ابن قتبة ء بمصر والثام » 
)١(‏ يراجم لقصة : اريخ الطبري سس ابن - وباي ج ١‏ والأغال س مح -.ه ج١٠١‏ 
وكاب المنارف ص م.م والمجداني ص +هو-»ه ج ١‏ والكامل في التاريخ ص ١581--)ه؟‏ 
ع توعيها 

(5)ا ص م؟١٠١اج‏ ؛ مسممم اللدان 
(+) نفى الصدر . 


- وما - 


وإنا ياب امهم فسما من ملوك فارس وخرالان'". واكذلك ينون 
لعوياً قدعة جداً كالكنمانين والفلطينين ''. وهذا يطلقرن على 
من سكن دبار الشام في ذلك اازمن « البارين ه . قال ابن عباس ذاكراً أريحا 
في غرر فاسطين : «اريحا قرية الجبارين . كان فيها قوم من بقية عاد 
بتال هم العالقة ورأسهم عرب بن عنتى . '" 

عوج بن عناق : وحمل ما برووله عن عوج وامه على أو وعلاق »: 

لقد كانت أمه احدى بنات آدم لصليه . ٠.‏ هائلة خضفة .. كل اصبع 
من اصابعها ثلاثة أذرع في عرض ذراعين .. وفي رأس كل اصبع منها 
ظفرانت حديدات مثل المنحلين .. وكات مو ضع حلوسبا جرسا من الارض.. 
وهي اول من بيفى على وجه الارضي .. وحمل الفجور والبحر ©» وجاهر 
بالمعاصى .. وهذا ارسل الله عليها اسوداً كالفة » وذثاباً كالأبل ونرراً 
كالخر فقتلوها .. واراحوا الارض من ثرها !! 

ولدت عوحا ‏ - رحم الله أناه . فكان محتحز السحاب شرب ملهء 
ويتناول الحوت من قرار البحر فبشويه يعين الشمس » ثم بأ كله ! وتمر 
حتى ادرك ااطوفان الذي طى الارض وعلا رؤوس الجمال © هما جاور 
ر كيقيه ! لا بل اله طلب السفية ليغرقها ! ! 

واملد به ااعير حبى اأدرك مومى الذي لا أستقر لقومه الأمر صر 
ابر ان برنحلوا الى ارنحا ٠‏ قرية المارين الذين مموا ذلك لامتناعهم 
وطول فامانهم وقوة اجادهم ٠‏ وهم م ذ كرنا من العالقة وبقية فوم عاد . 

واختار مومى اتثنى عتر ا اهن كل سبط من اسباطهم نقيبا » 
وبعثهم الما قربوا من المديئة يتجمسسوت اخبار فومها فلقبهم عوج وعلى 
رأسه حزمة من الحطب فوضعهم فوقها . او في كمه ! .. وسار الى 
امرأته » ونثرهم امامبا بريد طعنهم » فتالت امرأته » بل خل عنهم حتى 

(؟)ا ص + مدوامط ذلا 1 

(؟) ص .7 ج ١‏ ريع احميس. 
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يخيروا فومبم قير كبه تج طنبت منه 
2 ذهب عوج الى الجمل وفوار صخرة على قدر معكر موسى » 
وحماها ليطيقها علمهم ٠‏ فيعث الله هدهدا ذتقر الصخرة ونزإات من رأسه 
الى عذقه لمعته الأركة .. ووثب مومى وقومه فحبزوا عله ! ! "' 
النمل الثالث : اساطير العرب 

ولاعرب أماقة من فحطاث وعدنان الاطير وخرافات غير الى اعتدناها 
من احداث العبد اقديم ٠‏ رهي تعلق بازمان لبست جد بعيدة من 
العصر الاهلي المعروف » أو المدة التي تعبر عنبا احباناً با قبل الاسلام. 
ولس انا فى هدا المقام الا ان مختار من بين هذه الاساطير بعضا مما 
كثر ذكره في الجاهلة . ولا بأس هنا من الكلام عن سد مارب © 
والقصور المشبورة في الادب العربي » وحادثة الفيل » واخيرا ايام العرب. 

مأوب : قبل ان نتحدث عن سد هذه البلدة وشرابه » نحب ارت 
نشير الى مادة مأرب ل« ادولف جروهمن » في الموسوعة الاسلامية '", 
فبي بيحث سبق وحشوعا هت )ا :اول الكلام حمن زار هذه المديئة . 
كارترد عكم! اسنسيد للك ء وهاليفي كحما انال" وغلازر ممما 
سدنان .ا وعن أقوال هؤلاء واحكام. . ولقد احخاط جروهمن باطراف 


اابحث ٠‏ واسثوفى الاطلاع ع عل ماخذه القدئة واحديئة . 

اما نحن يكاءننا هذه ء فلا تطرى الا ناحة واحدة نفتش عنبا فى 
دحار الادب وااتاريخ وغيرها من االككتب اأعر بسة 

ه لقد كان لأ فى مسكاهم آبة جنتان عن بين وثشبال » كلوا من 
رزف رب واشكروا له ٠‏ بلره طبة ورب غفور . فاعر ضوا فار سلما 
عليهم سبل العزم وبد!ناهم بجنتهم جنتين ذواتي اكل خط وأثل وثيء 

7١ )1(‏ - 045 نفي الصدر . 

(؟) صض .م5 < " رررن 151 إن عوط 


- كلما 


من در كلل ©» وذلك جزياهم عا اكفروا وهل نحازي الا الكفرر . 
وجعلنا بيهم وبين الترى التي بار كنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سيروا فيها ليالي واياماً آمنين . فتالوا ربنا بإعد بين اسفارنا » وظاموا 
انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل مزق ان في ذلك لآنإت لكل صبار 
شكرر ء “ا , 

والجنتات » كم يقول الهيداني » عن بين الد وياره "'' ولا سك 
في ان ما طاء فى القرآث © وما قاك الحمذاني الذي وقف على حققة 
مأرب في زبارته لتلك الاماكن هما اوثق الاخبار القديمة عن هذا الد» 
وا كثر مطابقة لوصف من ذكرنا من النقابين وغيرمم من ١‏ كنشفوا آثار 
الخزان المشهور . 

ولقد حد“ث من لاهد مأرب - على ذمة ياقوت - فقال عن اللد: 
ه هو بين ثلاثة جبال » يصب ماء السيل الى موضع واحد »2 ولبن 
ذلك الماء مخرج الا من حبة واحدة ») فكانت الاوابل قد سدوا ذلك 
ا موضع بالحجارة اصلبة والرصاص فبجتمع فه ماء عبوث هناك مع ما 
يختحى من مياه السول قيصير خدف الد كالبحر » فكانوا اذا ارادوا 
ستي زروعوم فتحوا من ذلك بةدر حاجتهم بابواب محكية وحركات 
ممندسة فسقون حب حاجتهم ثم بسدون اذا ارادوا , "" 

وما ,لاحل ان هنالك اختلافا فى الكتب التارخة على بافي الد »© 
انا لا نط ع :اذا 6تدراته لتاق بن عاف ع او بواببأ .ن يعهب . 
او « يلقن ه او غيرها بقدر ما ينا خبر خرايه وقصة سيل العرم . 

الفسة : كان ما كان فى قديم الزمان ملك كاهن يقال له و عمرات ».. 
بقايا دعاة ٠‏ سلبان » 
وفى اواخر ايامه اخذ بنذر قومه مخراب بلادهم وتشتنتمم في اللدان 


وكات بده علم من 
)١(‏ القرآت الكر م سن 6م آله 11 -- و١‏ 
(؟)س ؟ه جم - الاعيل 


(ع؟)ا ص عمج مع - ممصم اللدات . 


- 1١م6‎ 


فقولوث : ِل كير ! ولما حخرته الوفاة » وقد يلغ اردل العبر ء 
طاويا اربعة قرون »2 دعا ااه ه عبمراً بن عامر ه 4 الزىي كان قد 
بلغ ثلائابة عام وقال له : ان امرأة من قومه يقال لها «ظريفة» 
ابت الخير الحدورية - سترث عله .. ثي/ الندره ثانة يخراب ايلاد 
ومات .. فرلي دحروء الملك وتزوج ظريقة . 

وكان عمرو هذا ملكا عظمماً عأرب . وكان له نحت الد من المنان 
ما لا حاط به » حتى ان المرأة كانت تي من بيتها وغلى رأسبااناء» 
فلا تصل الى ببت جارتا إلا وهو ملآن بالفوا كه دون ان مس منها 
شيثاً ! وكان الرجل بشي تحت ظلال ااشجر سهرين فلا تصل اليه الشمس! 

كدت أن كانت ظربقة ا ذات للة فرات كأن أننا جاءها وقال 
ها : ما تحين با ظريفة ” عاماً تطبب به نفك »© او مولوداً تقر به 
عينك ؟ فاختارت العلم .. فجر بيده على صدرها » ومسح بظاهر كفه 
بطنبها فعقمت ولكنها انعت في العلم !! 

وكانت مرة نائمة الى جانب عمرو »2 فبست مذعررة اذ رأت كأرلت 
سحابة غشبت البين وهي تبرق وترعد... فأها : مالك با ظريفة ! 

ذماك : ازف بم الغرق »© واتاكم من الامر ما قدار وسسق .. 

وم بلسث مرو اباماً حى حر ومعه فنتات الى بعس حداتنه »© 
فطابته ظريفة ومعها وصائفها ... فاعترضها في طريتها ثلاث مناجد ''"" 
منتصبات على ارجلين ... ثم غين © فتابعت سيرها » فوثيت أماءها من 
خليجٍ ماء سلحفاة ووقمت على التراب » واستلقت على ظبرها »ء ثم 
عادت الى الماء . فعهدت ظريفة من الماحد وااسلحقاة اساء ... وتابعت 
سيرها » حى دخلت الحديقة نصف الاهار » فرأت مجرها يتايل من غير ريح ! 

وظن عحرو أن غيرتها حملتها على القدوم » فاخرج اللاريتين » وقال 


)١(‏ في ص )مع « نفس المصدر » عككس في الخرئيب » حيث يخمل يافوت الاول وارث الثالي 
والممودي ( في مروج الذهب ‏ + ص م0؟و5مج فا بمد ) بوافق المذاني إلا انه يعليء في 
موت حمران فجطله يشاهد بيع الملك؛ ويصف لمن يود الرحيل عناليمن البلدان لبختاروامنباما يثاءون 

(؟) « وهي دواب ثثبه العرابيم - مروج الذهب تس 9٠م"‏ سم" »م 


هخ( - 


واكك 

فقالت : هيات ! والدور والظاماء ٠‏ والارض والماء © لولكن 
الشحر بالماء . وعل انبا كرهت الخياره وعنده القينتان فابعدهما .. وعندئذ 
انذرته بالطب .. وكان لا بيزال متكا على الارائك فاستوى حالس ء 
وقال ها : حدقت © ثما وحه مأ لك كرق 7 

فتالت : انطلةوا الى ظبر الوادي 2 فترون الجرذ المادى © يحر 
03 مخرة حخاد وئاب حداد ٠‏ واظافر سداد . 1 

فانطلقى حتى اشرف على الد ء فاذا محردات حمر حفر السد وتبحث 
برجليها » فتقلع الصخرة التي لا بتقلها ماية رجل .. ثم تدفعها مخالب 
رجليها .. فاع" وصدق قول ظريفة ٠‏ ثم رجع مبوما فألته : ما 
وراءك فاحاب ا راى ه سعرأ» ١‏ 

فقالت : با عمرر » إذا ظبر المرذ الحفار » فاستدل !نفك دارا 
من دار وجارا من جار »2 فمندها تنزل الاقدار ... 

وطلست منه االحاة .. قرتب حبلة لي برك ملكه ,2 ونفذهما» 
2 باع ملكه م باع دووه ضساعهم » وارتحلوا عن ارض السين .. وكات 
ذاث الحرذ قد خراب الد ؛ فطفى الاء وأغرق اللاد حتى لم سق من 
جيم الزروع والعمار إلا ما كات في رؤوس المال ؛ والامكنة البعدة . 


ف مرحيا د ضرينة ٠‏ هدهي | 


وكات ١كثر‏ ما حربت رالاد كيلات وعامة يلاد حير ! اما القتائل 
ا'بنية التي ارنحلت عن البين فقد سكنت الحجاز والشام والعراق وحمان 


وغيرها من بلاد العرب . 
والقعة ''' تند فتذكر حروب هذه القبائل مع كان الخازل الجديدة 
-١ (0)‏ يمدد الحمذاني لي الا طبل صاح ماص و١-بم١‏ » غوأ من ثب مهدأ ل بلاد 
البدن 0 ويذ كر ان بذ حدثه انه بو حد في.«ر يحصب الملو » - ٠5ت‏ في اليمن - .وعدا ل 
ولهذا يقول احدم : « وني الربوة النضاء من أر ض يحخصب انون -دأ تقاس الماء ماثلا مصفة 


حزرة المرب : ص ٠١١‏ 
ب > تراجم الامة ل : الا كيل ص +++ ا لام؟ عام ومروج الدذهب ص 06ا"-4)؟و؟ 
م ونمس الادات سن عمج+- همجح ع ع والكثاف ص م. ؟ .1 


م1- 


ٍِ بطول د كره 0 وامكدت ادا بير "الللكية التي حلت لين على أ 
اتفجار الد ا 

القصوو : والقصور الى ذاكرها الادب العرني كثيرة تلكلفي هلئسا 
بالاثارة الى اثثنين منبا وها تنمداث والخورتن 


غمدان : اول قصور ابن وأعحبا 5 ٠‏ وابقده ! حت ''"' 
بر دهعو 3 بناءه أنى و عام إن و 6 فبو اول من اين 0 ارهامم 
من بلسب ناعم الى 0 الى شرام ب كصب #ااككأل وقال فوم انه احد 


القصور الثلاثة الني امر ملبان المن بينام لبلتبى *". وقيل وجد حير 


نه مكتوب بالمند : ٠‏ باه حمدان .» ... وعلى كل فإن حاحه الذي 
اخط لمقدروه ل فاثثتى على الشعد طير وخطفه 2 فشعره حتى القاء 
0 مورشم خمدات قئاه حابحه فياك على اربعة اوحه : وحه ححارة 


وداء ٠.‏ ووجه مححارة بشن ٠‏ روجه منحجارة حمر ٠‏ وو<ه ححخارة 


' , 


ويزحمول اله بيني لاعة طلوع ١‏ اثور ه وقيه «٠‏ الزهرة 


57 المرية 6 من خادلة هذا اأعر > شات الاشاء وقلهة تغيرها .. 


ولد بلم اأقصر فى بعص اأروادت هه سيوف ث؛ مك اط سقف 
عي - ٠ . 9٠‏ .- 


وسقف اريعرت ذراء_اذا 1 واالدت عند أغمذانلى أنه عشيرور* 





زلا ضءج مالا كيل 

(؟) س ١‏ نمي المصدر 

(+؟) ص ؛؟ عن المصدر زفسه . د وفي .عدم اللدات ص ١١ام‏ هج لبشرح بن “صب ء 

(:)ا ص اام جم.هم اليدات 

(0) ص ١‏ ؟ < م : الا طبل 

(5)ا ص ودبء ؛" -ه؟ < م :الا كيل . وفي «مدصم اللدان س ١١م‏ ه + وستميض 
يافوت بالنون الأ-ود اونا اصفر 

() ص *؟ جم : الا ابل وس ١١م‏ ج ج ؛ ممسم ايدان 


- لم1 -. 


ستفا 2 كل سقف عشيرة اذرع » ومهذا يكون ماني ذراع »2 ولا 
بتعذر في رأبه ذلك عليهم لقدرنهم على كل معجز من البناء "" , 
وما بلغ صاحب غمدان غرفته العلا الي يبلغ ارتفاعها افني عشر 
ذراعا وهي بحلن الملك - اطق سقفها برخامة واحدة » فكارل 
ستلقي على فرامه في الفرفة » فيبر ما الطائر فبعرف به الغراب من 
الحدأة.. وكان للغرفة اربعة ابواب قمالة الصا والدبور والشمال والجنوب.. 
وفي زوايا القصر الادبع قائيل اربعة أسود من تحاس بحوفة .. اذا هيت 
الريح زادت كا تزار الأسود !ا , 
وكان صاحب القصر بأمر بالمصابيح احياتاً » فتسرج فيه ليلا ء فكان 
سائر القصر يامع من ظاهره © حى اذا اشرف على الاثنان من بعش 
الطرق ظنه برقا ولا بعلم ان ذلك من ضوء المصابيح '" . وفبه يقول علقمة: 
مصابيع الصليت يلحن فنه اذا يمسى كتوماض البروى (0؛ 
ويروى انه كان في الغرفة العليا وله تور فها اجراس » اذا ضربت 
الريح نلك الستور » سمعت اصوات من الاجراس من مكان بعد "". 
وكانت الى جنب القصر تله يانعة سحوق تطرح يعسبانما الى دمض أماله '23. 
وقد طاول هذا ااقصر الزمن حتى قبل ان فه تنزلت الآبة : لا يزال 
بناجم الذي يوا ريبة في فلوجم ٠‏ '" . فارسل الني احدهثم لييدمه فلم 
بقدر على هدمه ٠‏ وعندئد احرقه . ولم هدم إلا بعد وفاة اللي 0 


)١(‏ ص ”50 )؟ سم الاططيل 

(؟)اصض6.؟-ويع؟عسم: الاطل ٠ص‏ ١اامح‏ + : ممسم الللدان 
(+) س ١١م‏ اج ع مسجم البلدان 

())اصضه؟ حو الاطل. 

(ء٠)ص‏ ه؟-5؟ح مالا ل 

(1) ص ١0‏ نفى الصدر . 

(؟؛ ) القرات الكر يم س و آله ١١1١‏ 

(ماص ١؟-‏ ب ؟ سم :الا كل . 


مما - 


حيث لم تزل ه مير ٠‏ تنزله وتزيد فيه حنى أخرب في ايام عنان '٠'‏ 

'وذكر ان قبل لعئان ان كهان ااممن بزْعمورن ان الذي بهدمه يقل » 
فأمر باعادة بنائه » فقيل له لو انفقت عليه خرج الارض ما اعدته يم 
كان »© فتركه ... فما خرب » وجد على خشية مكترب عللها برصاص 
مصبورب : , لل جمدان هادمك متترل » »2 فهدمه عثان فقتل '" . 

فاذا صح © كا يرى زيدان © قول الحمذاني ويافرت ان بانيه هو 
ه البشرح بن يحصب ٠‏ كات يناؤء في القرث الاول لملاد . ويكورت 
فد عاى نحواً من ٠و‏ عاماً "ا . 

الحوونق : ولعل ابر القصور الي كانت في نواحي العراق » والتي كان 
طالما يذكر بعضها معه في احاديث العرب واسعارهم ولقد بر معنا قول 
بعدهم : 

اهل الخورتق والدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 

واذا ما اختلفوا في الي الخوريق فاهم لا مختلفرن في يثاله وسنار» 
فابن الاثير يذكر ان بانيه ه يزدجرد الاثم » » حيت سأل عن منزل 
صحي » فدل على ظاهر الميرة » فدفع ابنه « ببرام جور» الى ه اانعمان » 
“ار يناة اط ر باستكا ل إو اراد العري 111 

وفال والمثم بن عدي » ات الذي أمر بنناله هو ه اللعمان بن أمرىء 
القسى » . وكان قد ملك ثائين سنة » وبنى الخحورئق في سين سنة . 
دناه رجل له من الروم بقال له سار فكان يبن النتن والثلاث ويغيب 
الحى سنين » واصكثر من ذلك واقل » فبطلب فلا بوجد ثم يأفي 
فيحتحب ... ول يزل هكذا تين عاماً حتى فرغ من يثاله . 


. ص و١ نفس الصدر‎ )١( 

(؟) ص ؟١؟‏ سج مسم الزدان 

( ؟ ) ص ١) «٠‏ :؛ المرب قبل الاسلام 
(:)) ص 0م؟ -١‏ الكامل لي التاريع 


دوولا- 


ودهد العاث عبى راس القصر ونظر الى البحر تحاهه والبر خلفه فرأى 
اخوت وااظي واانخل © فتقال ها رات مثل هذا المناء قط . 

ونثاء المنة لغار ان 5-7 فتَال : الي اعلم موضع آحرة لو زالكت 
لقط التصر 5 0 فتال اللعيات : ابعر فها أحد غيرك 0 فقال ٠:‏ لا » 
قال : لا جره لادعنب وما ,عرفها احد . تم أمر به فتذف من أعلى 
النصر الى اسفله فتقطع ''' . فكربت. عرب فيه المل فتالوا : ٠‏ جراء 
ستازر اء لدي بصع خير] قدارزى م 5 

عام الفل : 00 د كرنا ما كات دن أمر ابرهة وينانه ة القلين » 
بدتعاء ٠‏ واكتابه الى ٠‏ انجاثي ه باله ستصرف اليها حجج العرب . و كيف 
اث احف الناأة ارسل من احدت قبا ء فغكب ابرهة وحلف لبيرت 
الى الكفية أسباد مها 

ورككيل انن اسحاق حدلئه فقول : ات ابرهة أمر الحنشة كات ( 
وماروا بلضل الذي ما 3 رقتدومه العرب حتى استمظموه 

دفي طر بقه الى مكة خر بج اليه رحدل من اشراف السمن , بر جاله يقال 
له م« ذو ثفر » لمعده قفاسره أبرهة .. ولا كان هذا قِ اررض واحلهعم » 
عرض له ء نقيل إن حبيب » الحلممي بقساتي خثعم « المبران وناهى » 
ومن تعبه ء فكان (صه ما أعاب «١‏ ذا ثفر » . 

ونابع ابرهة سيره حنى مر باأطائف ٠‏ فخرجت له ثقيف يقدمورل 
الطاعة لصرفوه عن بنتمى واللات » .. وارسلوا معه ١‏ ابا رغال » يدله 
على طربق مكة ٠.‏ إلا اله مات علد «المفمس ه فرح.ت العرب فبره 

وما تزل ابرهة هناك ٠.‏ بعث يحدثي ( الاسود بن مفصود ) فاستاق اموال 
ثيامة 2 وكات اهلها كتلوا رحلا أمره وابرهة . أن بنادي يحجيجم القلين 

و'حاب فنها مانن رفير أعيد المطلب كمير فريش وسيدها .. وهمت 





(١)ا‏ ص ١و؟خ‏ 5 :جم البلدات 
(ك)اس دع ١‏ »هس ١‏ : ا ادال 


-6و1- 


فربش وكنانة وهديل ومن كان بالحرم بقتاله » إلا اليم عرفواا ارت 
لا طافة هم به . 

وطلب ابرهة سند قريش يعد ان أخبره اله ١‏ بحي * الا دم البنت » 
ولا حاحة له بحرهم .. فانطلق عبد المطلب اليه ذتايل أبرهة بالترحاب » 
وكات بددها ها كنآ سايق ٠‏ من طلب ان هاشم ابلك وةط لاله ربا 
ولاث للبنت ريأ يجمه . | 

وخرجٍ عبد المطلب بابله » وأمر قربا ان يتحرزوا في ماف البال ٠‏ 
وأخذ مع ثفر من قومه يستتصرون رب البيت على ابرهة © م الطائرا 
من مكة الى الال ينتظرون ما ابرهة فاعل . 

واصبح ابرهة بجتيعا على هدم الببت فعبأ جيشه وهيا فيله ٠‏ وكان 
اسم الفيل عمود] » وعندنذ اقل نفل بن حبب واخد بأذن الفيل وقال: 
«ابرك جموداً وارجع راسدا من حبث جحت فانك فى بلر الله الحرام . . م 
ارسل أذته فيرك القيل ٠‏ ونقر ابن حييب حتى جمد الجبل . 

وخربوا القيل لبقوم فأبى » وفعلوا به الكثير عنما ٠‏ فوجبوه الى 
البسن فقام يبرول ©» وكذالك الى كل المبات إلا جبة مكة ان وجبره 
امنا ل له 

وارسل الله عليهم طيرا من البحر امثال الخطاطيف مع كل طير مني 
ثلاثة احجار يمتاره ورجليه © كامص والعدس ٠‏ لا يصب الحدر ملها 
احدا إلا هلك ٠»‏ لأنا كانت تخترق جد الرجل من رأسه . 

وطلبوا اانجاة ولككن ابن المفر + وخرجوا ينافطون يكل طريق » 
واصيب ابرهة في جسده . فكان يتاقط افلة اله » حتى ما وصلوا به 
حدماء الا وهل حل فرخ الطيبر ومات هتالك ١"‏ , 

وفي هده الادئة يقول تعالى "' , ألم تر كيف فمل ربك باصحاب 





)١(‏ ماحم :ص و؟- وح اليرة. 
(؟) القرات اللككريم - -ورة القيل . 
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اافيل » الم بيجمل ححيدم في تظليل © وارسل علييم طيرا ابابيل 
ترميهم يحجارة من سجيل © فجملهم كمصف مأكول , ٠١‏ 

ايام العرب : ,يقرل ثنشر ءءطءادن7 انه لا بوجد بين القصص المتداولة 
في زمن حمد ذات قبية الا «١‏ ايام العرب » او تلك الممارك الداخلة 
الي كانت نقع في اللاد المربة بين القائل بقل ” 

وبدهي ان لا تتحصدث هنا عن كل هذه الابام فهبي كثيرة » 
والحديث عنها ©» وحدها » يحناج الى كب » ولهذا نقف على بعضها 
كحرب ه البسوس » و هيوم ذي فار » ! 

ل ا ل ا 0 
وكات لما ناقة ‏ وفي روابة اخرى ناقة لار ها من م جرم » اس.. 4 
اسهد , قال ها م سرأب > . 

ور كلمب ابل بالناقة ٠‏ فتنازع عقالها حي تقطعه »> وتنبع الابل. 

وكلبب وائل حامي مواقع السعاب ومير الوحش » فكيف ترد 
سراب مع ابل ” 

وهذا اتكرها حبنا رآها واشتد عليها بهم فرمى ضرعها . 

وك اناكينة لمكن يوهي زحي سن بن الادرين لضي فاه 
واذلاه واجاراه ! 

وتنشد اسعار] يلتبب الا جاس . 

فهب وممه صديته , عمرو بن الخحارث © حنى بدخلا على كلسب 
ويعاتيه جا فمحسه : اراك 00 ان اذب" عن حماي 9 

تلطه يروقرق ويذا عام كن كدرو كرت 

وترحل ينو سيان . 

)١(‏ يراجم 'فيرها وفصتها في آفير الطبري ص ١9-1١6‏ ج .ج وللالكتافص5م) 


> ؟ ويطالم الكامل لابن الائمر ص .+" - 4مس ج ١‏ 
(أ])اص *50؟ < ؟والءظ8 .عمط 


5 


وبتشير أخو اللهو ه عدي بن زيد ٠‏ شقيق القتبل ثم يل 2 وهو 
الهلبل الشاعر المعروف © ويستعد لحرب بكر ... فبقصر مره ... 
ويرك الناء والغزل وتنحرم القهاد وااشراب طلا للثار الرهسب 1 

وتشتعل نار حراب سشعواء بين ه بكر »+ واه تغلب » وتتحى البطولة 
في اروع مظاهرها » وتنتظم المرب ملحية على أجل ما تكون الملاحم » 
لا ينقصها إلا عنصر الآلهة حتى ترتقي الى ذروات القصص البطولي الخالد . 

ولا يبالي المهابل يأي قسلة من قبائل بكر أوقع » وتطول هذه الحمرب 
التي أثارها فتل ناقة وتتمر اربدين عام حتى يصلح بين الفريقين « مرو 
ابن هند » وبردهم عن القتال ... 

هذا ااقثغال الذي كان سمأ على « كر » واه تغلب » بالواء » 
فضرب بالبسوس وناقتها المثل فقيل : ٠‏ أسأم من البسوس » وه ألام 
من سراب ٠‏ . 

ولين نا » م قلنا ء ان تعدد ايام العرب حتى ولا أيام حرب 
الببوس :فها » ققنصف وقائما بلتفصين وخير ما هنالك الرجوع 
الى مواضعها ف خزان الادب والتاريخ ''' حبث لستلههم أروع المواضيع 
الشقة لشعراء الوم وادياله . 

وكا اشرنا الى كثرة ايام العرب ء لا بد وات نشير ايضاً الى الطلاوة 
الممتعة التي بشعر با القارىء احاناً ‏ والحقيقة ان ايام العرب تمثل نواحي 
.من ححاتهم في الطاهلة اجمل تثبل . وختاما لا بعنا إلا ان نشير الى 
حرب الفحار ''' من ٠و‏ هوازرت » وو كانة . ثم الى حرب و داجن » 
و ١ه‏ الفيراء » '” بين , عبى ه و «٠‏ ذبان ه. » تمل ان تذكر طيثا 

)١(‏ راحم : المقد الفريد : بن مه516-5م جع والمدالي دس و١"‏ .ع؟ج 2ح ره 
الكل :دص 4مس الاوج ح ١‏ .. وعيرها 


)؟) انظر اسواق الذرب في اطاواءة والاسلام س م«)غ)١١‏ -؟” ١‏ 
(؟) انظر اللكامل لان الاثر ص .45 ه”# ع هس ١‏ 


)١؟(‎ 1١6 - 


عن ذى فار » أول يوم انتصفت فيه العرب على المحم . 

ذوقاو : ماء بكر بن واثل قريب من الكوفة . 

وبطل هذه الوقيعة » على ما هو مشبور » هانىء بن مسعود الذي 
استودعه النعهان سلاحه © فامتنع عن تليمها الى كرى » غير ان وابن 
عد ربه ه يقول : «٠‏ لم يكن هانيء بن معود المستودع حلقة النمان » 
وانا هو ابن ابنه واسمه ( هافيء بن قبيصة ) بن ( هانيء بن مسعود ) 
لأن وقعة ذي فار كانت وقد بعث اللي يِل وخبر أصحابه يا » . "٠"‏ 

وهكذا تتضارب الآراء فها اذا كإن هاني» بن معود بطل دي قار 
او حفده هالى» ن قسصة 2 ولعل هذا التذارب راجع الى مشاية 
الاسمين ... 
وعلى كل فالبطل هو هاليء . 

بقتل النعمات ه عدي بن زيد » لاسباب .. فسعى ابه « زيد بن 
عدي » علد كرى حتى جه عليه ويتشير غضبه .. فبخرج النممان 
بطوف بالقبائل محتيآً من كسرى © فلا تميره حتى بصل الى بني سيبان 
فلثتي بانيء » ويةيم عنده في ذي قار . 

ورد كاب من كرى الى المان بتدعه على الامان » فاستودع 
هاننا سلاحه وماله وأهله . 

تحال الل تمر .. ثها كان من هذا الميك إلا ان سحنه - وقلى, 
قله حى مات ... ووألى مكانه طائماً على العرب . ثم يطلب من 
هانيء ودائع الامان ... ولكن هيات ! أيلها بطل شْببان ويخوت 
عبد] اخده على لفسه 09 


)١(‏ س جمج ح م المقثر الفر يد 
(؟) تراحعصس ه١٠‏ و؟١٠‏ < ١‏ تاريخ الطيري 
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عندند يرسل ملك الفرس حِيوسّه لخحرب العرب . 

والتقت الأعاجم والعرب في ذي قار . 

وتفتك نال الفرس اولاً بالعرب ... ضيحيلون حملة المستميت دفعة 
واحدة على الفرى . 

ويفتك العطش بالفرس فيميلون الى الشرب» فبشتد العرب عليهم فيشتتون 
شملهم . وتبلي « بنو عجل » في ذلك اليوم يلاه حسناً » وتفتخر ٠‏ بكر بن 
وائل » كلها ذا الظفر » وينتشر صبت البطل هافيء بالآفاق » وترجيع 
العرب أسْعار الانتصار في كل صقم "' . 





)١(‏ راجم ناريح الطبري 2 + ١‏ ص م9١٠‏ - *«». ١٠‏ والمقد الفريد » < + ص م> 


- لالم , 


-ا١وه-‎ 


اليا با لايع 


اذ را الطيكة 
الفصل الاول : الله والملاتكة 


لا لعن بقرانا : « ها وراء الطبسعة » هنا 2 ما بتصدونه عادة من علم 
!أ حمتجونام مامالل ادي يرمي الى اانظر في اسطقات(؟مادرز»«نء«!)الوجو دالا ولىوها 
بتصل با من اسرار امادة وهر واازمن والخيز والعلة والذات وغيرها » 
0 مباحث المقل الي وضعها في كله بعد 
مباحث الطبيعة حيث كاك يسمي علم ما وراء الطبيعة بالقلسفة الاولية 
إلادرمحصائ٠اط‏ اذك التي كات يها لج فمها دقائق الكوث ... كم 'ننا لا نعنى 
ب وما وراءالطيمة» ٠‏ عم اللاهرت أو علم الكلام 2 وانئا نقصد. به عالم 
الروح ٠‏ ان صح تنصيرنا هذا ءاو كل ما بعد عن ع لالم الحسيات 
والترلات كل اخرى : ما خالف المادة ومر كاتا » او هماحاوز 
الموحودات العلسعة » واختفى وراء الطسعة . 

ركنا فك" الرهوة الأول هو ننس الات اتات الناعقة 
والدن ٠‏ قائيداً بذركر شىء ما كان بعر ف عنه العرر ب 0 1 
نوصل وين حالف «الطيفة وها افا 
لاحر الاي ل والجودية ومسي 1 اميل الارعية! 
هذا 'ن وجد ‏ فى اعطاء العرلى الاهلى فكرة «الهه » وما تحمله 
هلاه النفظة. مرخ عات ال 'تحتلك كيرا او الوه ا تعره نحن ىالوم: 

ومن الواضم ان تلك الفقكرة لم تكن واضحة إلا جماعات وأفراد. 


ع 


-- 
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فلائل »2 اما الا كثرية ٠‏ وان سبعت يانه » فانما كانت وثنة عسدة 
اصنام واحجار وظو'هر وموجودات اخرى 2 كم دينا ذلك واسهبنا في 


فصول سابقة . 
ولا مك في وحود كمة « : فى الماهلة © فذفي اد ترات واللبيرة 


والشعر سواهد ككثيرة: 5-08 لا ا الرد على وتعودقا تعائيها قبل 
الالام . ويكفي دلالة عليها ه امم عد الله » . على اله يحب ارتب 
يلاحظ اثنا لا ندري ما اذا كان هنالك ١و‏ لم يكن معسود آخر 
دين مؤلهاتيم الكثيرة انمه والله » » فكوت عندئك و عبدالله » « كميد 
لو ا هناف ه وه عد تمس » .. ضاعت اخباره اما مع 
ضياع الكثير من ( روابات © لعدم التدوبن »© وموقف الاسلام ااسلبي من 
ارد » واما لعدم © تعن الروايات ذاتبا مله . ومعلوم الهم كانوا 
يطلقرن على اللات , الربة » ء وان كمة « الاله » كانت تطلى ا, 
على ااحنم » س ان المؤنت مها «١‏ الحة » كاث يطلى على الشمس . وقد 
لتى معنا ان ١ه‏ الافة ه اسم من اسهاء الشمن 

هدا » واربًا كات مثل قول « مرجولموث ٠‏ من ان الى اراد مر 
ان بيرك سم الله الى غبرم )١'‏ 
معود جاهلي دأ الام : 

و«الربء» م هر معلوم » من اسماء اله » غير ان جمعه واربزب» 
كان يطلق ايضا على اصنام ال ا 

وبدهي اقول ان القرآثن واسيرة هما اوثق المصادر التى يمككن ارت 
يرجع اامها الاناث لتكوين فحكرة عن الله في الأعصر الماهلي » او 
بالاحرى عن معرفة العرب الاهلين بلله . ولكن اقرآن واليرة في 
قن الر فك له عدوات كر :و الجعة عن تقذ «المترفة:.. فالقر ان 4 متلد + 
يعطينا فكرة الله كش يعرفها الاسلام » اكثر مما يصور إنا هذه الفكرة 


)1١(‏ ص مو؟ عك 5 لعلطائا لسن ممتيرتك14 عه ستلعشررملء مما 


حجة في أيدي من يظن انه كان هنالك 





- 517 


/ 


عند الاهليين الذين تخدهم بالذ كر ؤ. هذا البحث . 


ولتقرأ قول امية بن الملت : 
الى الله اهدي 00 وثنايا 
الى فوله : ْ 

حنانيك ان الجن كانت رجادم 
رخنت يك اللهم ربا فلن ارى 


فول ريد بن عمرو بن تفيل : 


اإتامة وحبي مدي اسامت 
دحها فاها راها! اتوت 
واسدت رحبي لمن اسامت 


وفولا رضا لا ننى الدهر باقنا 


وانت المى ريما ورحابيا 
ادن الها غيرك الله انا "٠١‏ 


له الارض طر] صخورا حقالا 


على الماء أرسى عليها المالا 
له المزن حمل عذيا رزلالا. 


اذا هي سيقت الى بلدة أطاعت قصيت عليها سجالا '"' 
وكلا الرجلين يي تفيد الاخبار قد تألئه » وترك عبادة الاصنام » فلا 
بد وان يكونا متشريين بالتعاليم الني بها اليبود والنصارى في بلاد العرب 
قبل الاسلام »وما تبقى من تعاليم النيفية قبلها. ولا عجب ان يذكرا» 
وغيرهما من ااشعراء » شْنئا عن الله » واليوم الاخر » واطنة»والحاب» 

والمذاب » وبشيرا الى الكثير من احداث العبدين القديم والجديد . 
واطقيتة انه لمن لدينا ما يؤيد ان فكرة الله كانت فى الدء غريية 
بالككلية عن الوط الماهلى » ثم دخلته ٠.‏ وانتشرت به عن طريى ملي 
الاديان فى بلاد العرب . أما الكمة , اله » ففى الاصل ‏ كا يرى 
امب .ه من ابل ه.||ا » الى تعطي نفس المعنى . وحدلك 
مون اأغر به حسث تأفي دانم ععى العظمم » و زرادطان!! تعلى دي » 3 


اعد 


(ح)س دج سج ع ١‏ : الداية والباءة 
(؟) س م ١»‏ المرة لابن هئام 
(ع).ظطاةا كك .“10 كه .500 علب داص مع؟ 
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تأني كالعرية قاماً بعنى التقبض لككللة عبد “' . وفي ااعبرية أيضاً نوجد 
د اذا » و طدهالع و «رنطه|:1 مرأدفة لكلة , اله العربية و د لم)» 
الانجليزية "'! , 

وليس بعيداً ان تكون الكلهة في الاصل غريبة عن المربية » فالكلية 
« بره » - لالزلا -. نفسها » كا يظن » لم تكن معروفة بين العبرانيين 
قبل مومى » وهذا يؤكد البعض ان الاسم على لاقل - ان لم يكن 
المسود نفسه كان من اصل اجنى 0 

اما العرب فتقول ات والله . اصل إلاه على وزن فعال تعنى مفمول 
( كامام ( لانه مألوه » اي معبود ‏ هكذا بشاء اللغويون فما ادخلت 
عليه الالف واللام حذفت الممزة تخنيفاً لكثرته في الكلام . رجراز 
سيويه ارئ_ يكرت اخل و لاها ه أن ستخرجون له جدر] ©» 
كمادتهم في الاسماء » فيقولون ان احلل من أله بأله الى تعنى تحر » لان 
العقرل تأله في عظمته او تعنى اسْتد جزعه عله مثل وله او تعنى لا 
الله لان الله هو المفزع الذي يلحأ الله . ويذ كرون لذلك قول الشاعر : 

اغت” النا والحوادث ححة 
او قول الآخر : 
ألخت الها والركائب و'قاف '' 

هذا » ولبن بغريب على العربية ان تتكون اللفظة من اساسها اجلبة 
عنها »2 وانجا رما كانت هى افلا أصلا للحذر ء ألة » خلافا 1 بدعون 
من اما مشتقة من هذا الجذر . 

ولعل اهم المعالي النىي كانت تحمله فكرة الله وقتئذ الادة ووجوب 

)١(‏ الللعودرم ل“ جوعمظ طكتتحوعل ع1 علد . حاص 4و؟ 

)(؟») 0 .- علد د ص ١‏ 


)(ع؟) 0 2 بد داس ؟١‏ 
(:)راحه لت العرب ح ١0‏ اص ١5؟‏ . 


ا 


نقديم العادة الله . ولقد جاء لى القرآن الكر بم على لات فرعوت : 
با أيا الملا ما علمت لي من اله غيري » فاوقد لي يا هامان على 
العلين فاجعل لي حرجا لعلى اطلع الى اله هوبمى واني لاظله من 
الكاذيين » '". والآية هذه تعطي ما كان يقصد بالاله الذي كان يطلق على 
موجودات حبة وغير حية تقدس فتعيد . وببدا ترفى آلى مرتة الالوهة » 
كا يطلق على خالق الوجود ومسيب الياة الدنيا والعليا » وات كارت 
بعش الاهلين لا ,متقد ‏ كم بينا سابقاً ‏ بالبعث والنشور وبدء حياة 
جديدة بعد الموت . وقد جاء فى اللسان هذا المعنى ان , الاله الله عر 
وحن ار كل عا أقة هن دوك تود اله عند متخذه . والمع آغة . 
والاافة الاصنام حموا يذلك لاعتتادهم ان المادة تحق لها واسماؤها تنيع 
اعتقاداتهى لا ما عليه الشيء في نفه » '" . 

وبعد هذه الكمة الموجزة تتقدم آلى عرص الكلام عن اقرب الخلوفات. 
الى الله » وثم سكان السماوات او الملانكة : 

االاتكة : مم املأ الأعلى او كان الماوات .ان 'تحد'ث عنهم في 
الأرض فاما هم نازلون من اعلى عليين . ولهذا طلب قوم من قريش الى البي 
في أوائل دعوته ان 'يكون الرسول ملكا او ينزل عليه ملك من السماء 
يأخذ بيده » كم جاء في الكتاب : ٠‏ ما لمذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشى فى الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكرن معه نديراً .'" . 

والآية هذه تدل دلالة واضحة على وجود الملك في عقلية الجاهلين » 
ولا اظن أنه اختلف عما عر فه الاسلام فها بعد لان المصدر الذي 
استمدوا منه معلوماتهم عن الملك بكاد ينكون واحداً . 

والميك » جموعا » ورد فى فول امبة بن الي الصلت : 

. القرات الكريم عن م؟ آذ مع‎ )١( 


(؟) نات العرب < ؟٠١ا‏ ص همه؟. 


(ع) القرات الكرم س ٠؟‏ آبة م. 


و كأن برقم والملالك حولكه '" 

لا بل كان يعرف من حفات الملائكة ما عرف ااتى نفه فيا بعد. 
وما يروى ان اانى فد تعحب من بنت لأمة جمع رق حملة العرش 
من الملائكة فقال : 

رجل ونور نحت تنى رجله 2 والفسر للسسرى ولدث مدلد") 

وعن ابن عباس ان "اثنى قال : حدق امة فى قرول '" 

عداكولا وعد و القزان: وت إن اثارة ال المادة الني نشأ أو 
خلق منبا المنلك ء لا دل ورد قوله تمانى : ه وها بعلم جود ربك إلا 
هو . '' » وذلك مخلاف الانان والجان حبث جء في القرآن الكريم: 
هو خلق الانات من حادال كالفخار ٠»‏ وخلى المْ_اأن من مارح من 
نار » ”' . والمارب عي الثار الصافية الخالصة من الدئان 0.189 

ويؤئر عن عائثة ان اانبي قال : خلقت اللايكرة من الور وخلق 
الجن من مارج من نار "' . وكذلك ابن عباس يرى ان اللالحكة 
خلقت من نور واسكات السماء » والحات خلةقت من الثار عبنها واسكات 
الادض . وعو يقول ايضا : , ان انه خلق الفلك وخلق تحته يحرأ من 
نار لا دخات ها » وخلق نوعين من اللالكة : خلق من فبا نوعاً 
ومن حمرها نوءأ فالذين خلقبه من غببا ر و,قصد تورها ) حتاهم الملائكة 
والذين خلتهم من حجرها حمهم جانا . '“" . 


(1 )لات الغرب ح ؟ئ ص 5م 

؟) عحائب الملوقات للزويني :اس 5ه . 

(ع) الاعالي ح م ص .و١‏ 

( ) الارات الككريم سن ون آية 4م . 

(ه ) القرات الكريم س هه ابذ ١+‏ ولا. 
(1) اريخ الخيس الدبار بكري اج ١س‏ مج . 
(؛) انوار الاغزيل لليضاوي ج ١‏ اس +ه . 


(ه) تريخ اميس جح راص .ع . 
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وياقل ااقا-مي عن المنلون الكمير للفزالي قوله : « الملاتكة والمن 
والشاطين جواهر قا بانفسبا مختلفة بالحقائق اختلافاً يكون بين الانواع » 
وعن الاححاء : ٠‏ والملك ععارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه افاضة 
الخير »> وافادة العلم ٠‏ و كشف الق » والوعد بالخير » والامر بالمعروف ©» 
وقد خلته وخره اذلك . والشيطان عارة عن خلق كأنه فد ذلك 
وهو الوعد بالشر ؛ والامر بالفحشاء والتخويف عند الهم' بالخير » وبالفقر » "'. 

واذا ما اختلف المفسرون في حقتة الملائكة » فانهم اتفقوا بالاحكثرية 
على انا أخسام لعليفة كادرة على النشكن دصرر محتلفة . ولتند كس 
القز و يني النظر ف الملاتكة فقال : « زعموا ان الملكث جوهر بسط ذو 
حاة ونطق وعقل . والاشلاف بي املا نكة وان والشاطن باطقا بق 
كالاختلاف بين الانواع . وذهب بعضهم الى ان الاخ2_لاف شيم 
كالاختلاف بن الكامل والنافيى وبين اخير وااشرى . واعلم ان الملاتكة 
جواهر مقدسة عن ظاة الشهوة و كدورة الغضب لا يعصون الله ما أمرهم » 
ويفعلورف ما يؤبر ورك ؛ جلعامهم التنسبيح وشراجم التقدينس 2( وتنم 
بذ كر الله تعالى © وفر حهم دصادته . شلقهم اله تعالىى على صور تختلفة 
واقدار مثفاوتة لادلاح محنوءاته واسكان عواوانه . , "ا 

وفد بستدل من القرآن الكر يم ان الملائكة خلق مجلحة . والابة : ٠,‏ المد 
لله فاطر السيوات والارضي جاعل الملانكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث 
ورباع , '" تدل دلالة واذفحة على ذلك . والكئير نوم جمل الصورة 
جد <تى لا يستطيع الازنان او االاككة الاخرى ارل أنظر الى نور 
حنه الاخَاذ » فضع برقعا او تخفي وجبه باحد الاجنحة هذا الغفرض . 
والفن الفارمى ' بحر على اظبار ملا مع الآمام على زا و بقنة الاعة هم 

.ا١ه0 منلة القن ( ا لكودر )ص و07‎ )١( 

(؟)عسال المحلوفات ص ١ه‏ . 


(+) القرآت اللكرم بس وج أبار . 


لتكت اه داك 


فكان وحبه ©» مغطى بقناع وذلك للاعةتاد ااناثىء في فارس خاحة بانه 
لا يمكن الحخور ان يتحيلوا تألى نوره ... اما إذا تتكنوا فاليم غير 


.0 * (1ا 
امعمة '' . 


جديرين ببده | ' 

وخرب المل بجيال الملك . واففل بثأنة على ذلك ما جاء على لان 
النوة اللواني لمن امرأة المزيز عنى مراودتها بوسف عن لفه . فقد جمعتين 
الاميرة واطلعت يوسف عليهن فقلن : ه حاش لله ما هذا بشرا ارت 
هذا الا ملك كريم , " , 


على ان هذا انوع من اللملانكة لا يمكن ان يكون ؟جبريل دي 
استّالة جناح . روي عن الني انه سأل جبريل ان يتراءى له في حورته 
فقال انك لن تطبى ذلك ء وال اني احب ان تفعل ... فخرج الرسرل 
في للة تمراء فاتاه جبريل في صورته ففشى علمه ... ثم افاق فقال ما 
كنك اي ارتل شنا من الكل ركذا »فال جوين 2 فك ار 
رأيت اسرافيل ؛ له اثنا عشر جناحاً »© جناح في المشرق وجناح في 
المغرب وان العرش على كاهله .. وانه ليتضاءل احانا لعظية الله حتى 
يعرد مثل الوفه '" . اما الوضع فهو المصفور الصغير . 

و أخملا كه تتمال بصور مخدلفة . وما يبدل على هدا الاعتقاد ما حاء 
في اسيرة : « ومر الرسول ( يلي ) بنفر من اححايه بالصُورين قبل ان 
بحل أى بني قر دظة ؛ فقال : هل مر بم احد” قالوا با رسول أيه قد 
مر نا دحية بن خليفة اكابي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليي١‏ قطينة 
ديباجٍ . فقال رسول الله يليه : ذلك جبريل ! بعث الى بني قريظة 


ككل 


زازل - حدر نهم ويقدف الرعب قُِ فار يم 6 





. لاباساسط ارا عتاناحا مس 5ع‎ )١( 

(؟) القرات الكريم :دس ؟؟١‏ آلة رم . 
(+) الكتةف لزخثري ج ؟ اس ١١ا؟‏ 
(:)المرة ومهجد-وموه 


وقبل ات جبريل ثثل لالي جبل بفحل من الابل ''' . ويقول ابن 
كير ان جبريل كان بالي الني في حفات متعددة » قَارة فى صورة 
دحية بن خليفة الكلي ونارة في حورة اعرالي وتارة فى صورته الى 
خلق علبا '' , ْ 

دق دنن وبدر لبر ت الملا يكة ق حور ختلفه مخارتب مم الماسن 

”سف اث ع ع 8 

ضد الكفار "ا , 

وم مثل جبريل لمحمد بصورة دحبة الكلي » كذلك كان قد اتى عريم 
من قبله في صورة آدمي ساب وغيء الوجه جمد الثعر سوي الخلق © 
0 بالتصس من الاحورة الآدمة 0" ولقد حاء حديثث ذاك قَ سورة 
اع نواه كرا ل العتاب برع أذ" اقتدت من :اهلا مانا حرفا > 
فنخذت من دونه حجاباً » فأرسانا اليا روحنا فتمثل لها شرا سويَاً م *. 

اما الآبة : « والملك على ارجائجا , “' . أي على ارجاء اللماء 
وادل على كثرة عدد اللائكة الذي لا بحصى » كا تدل الاخسار 
والاحاديث ٠‏ ررىي عن زان در ) قول النى : ه الي ارى ما لا روت 
واسدم ما لا تيعرث. اطت السماء وحى للحا اث تثط » ما فيها موضع 
أريه احادم الا عله فلك شاحد عب وسنظاااى 

: - 0 5 

ولد اثرنا الى القول ارث_ الملايكة لا يعرفهم غير خالتوسم : 
دوه . 9 5 5 5 ل 1 ٠‏ 
1 ان حاحوب الشر بعة ئتئ بقرل القرزو يني . احبر بعصوم وثم 

0)السمةلان هئام أقداآمه؟ 

(؟) الداي والناة ح حاص 4١١:٠.‏ 

(ع) العرة .هوء ركو دزرما٠بازه؛‏ ويم 

(:)الكثاف ح ع سه 

زه )القرات الكري س وذ إلة دردمهو 

> )القرات الكريم سس وه آنة ١‏ 

(؟») م تدان حتبل : ح واصس ج0١‏ وفد حاء في عحائب الحلوقات س وه : قال صل.م 5 
8 أطاك السباء وحق له ان قط ما فيها فدر شبر إلا وعلبهءلك را كم أوساجد» 


2.004 


الملا ركة المقريوت . وهدا رى ان من المفد تلحس ما حاء 6 « عجاب 
المخاوفات » عن هذه الْخُلوقات لتصوير فكرة قدعة عن الملاتكة . أملهم : 

و حل المرش : - اعز اللالكة . وم » لم ذكرنا »2 على 
حور مختلفة . وقد وهال تعالى فيهم : ٠‏ والملك على ارجاءغا » ونحمل 
عر ح[ى ريك قر فهم بوملد عانية 6 عن . وقال ان عباس : وهم الوم 
اردمة فأذا كان يوم القامة ايدهم الله تعالى بأردمة . 


- اسعرافنا 


ل قدماه تحت الارض الابمة ورأسه عند قَوائم 
+ - جبريل  :‏ امين الوحي © واروح الامين وافخل الملاتكة 
وهو وان كان » كم يظهر ء اضعف من اسرافيل » واقل حج) » الا 
انه 3 قال فه تصصالى 0 دى فوة عد دى العرنى مكىن د" 
ونكفه فوة أله رفع فرى فوم أوط يجناحه »2 وجهدا با حى نمع اهن 

المما» ىماس ديكهم 2 َم قلبا !! 

ن ممكا ثبل مركل بالارزاق الادساد ٠‏ واشكية والمعرف.ه 
للنفوس ... وهو ان فتح فاه لم تكن اللسماوات في فيه الا كخرداة في 
بحر ! وهو لو اشرف على اهل السماوات والارفخين لاحترقوا من نوره . 

9 - عزراثل : مكن المركات وفاصل الارواس 0 الاحاده 
له اعران بعدد من يمرت . وهو رفيق بأهل التوحيد يقبضهم بمينه في حريرة 
بيخاء مغبوسة في المك . واما اهل الكفر قبشماله في سريال من قطرات. 
وهنالك فحة حدافه للمان تفض النظر عنها لفى المقام . 


١ 


١ الفرات الكر م سن 5د ابه‎ )١( 
+. ؟) القرات الكرم سن اماه‎ ( 


حاهه» - 


٠‏ - الكرويوت : - تنبىء أحاديث الني عنهم انهم خلى لا 
يعر فون الا المكوف فى حضرة القدس »2 والاستغراق في التسبيح ايلا ناراً 
ع 

بم - ملانكة اللسماوات البع ٠:‏ بسحوت ححتى قيام الاعة © فاذا 
فامت »© بقولوت سحانك ما عدناك حق عبادتك لدثثم ف السهاء الدنيا 
على صور البقر » وفى الثائة على صور العقبارت ©» وفي اثالثة نور » 
والرايعة خل »© والخامة حور عيبن » والادسة ولدات » والابعة ينو 
آدم !! موكل م على الترتبب » الملانكة : استاعيل » مبخائيل ؛ صاعدياليل » 
علصائل ؛ كلكاثل ؛ محال » روبائل . وفوق ااسماوات السبع ملا نكة 
اخر لا يعرفون بعذهم لكثرتهم » يسبحون الله يلغات مختلفة كالرعد الصاعق ! 

وى الفظة ٠‏ وهم الكرام الكاتبون » الم و كلون يتطير افعال 
الاناث . قال اله تعالى : « كلا بل تكديون بالدبن » وان علرحكم 
خحافظن ©» كراماً كاتين »© بعامون ما تفعلون » )١‏ , 

٠‏ المعقات : .. ,نزلوت بالبركات وبصعدون بارواح اليشر واعمالهم 
لبل باد . : 

١١‏ مككر وتكير : الملكان االزات > مجاسات المرء في قيره 
نؤاله عن ربه ونسه . 

؟٠‏ الباحوث 20٠:‏ بسحوث في الارض ويفشوت بجالن الذ كر» 
“ورامون اننا لخردوة الى ناك ابوه عى اللطة .. 

+ هاروت وماروت :2 وقد مر عنها اطديث في كلامما عن 
العزى او أكوكب المسن التي اغرت حتى الملائكة لم شاهدنا بذاك » 
الاحتاد رو مين؟ كبوة اطنه يتن »علب الملاتكة .. 

1 الم كلون بالكائنات ٠:‏ وهؤلاء أنهم اصلاح الكائنات ودفع 





١ - القرات الكاريم سن 5ه انبة و‎ )١( 


كه” د 


الفاد عنبا . بقوم بعذهم بندسة جسم الاناثت اثاء توه بالتفذي "' . 

وللاحظ ان التزويني في هذا الوصف العام » آنا واقق بين ما جاه 
فى القرآت والنة وما عرف عن ارسطو والافلاطونة الحديثة .. مستهدفا 
ما يرمي الله في كتابه من رسم صورة للعالم الخلوق في دقائته واعاجيبه . 
ولا بدع ان الكثير من هذه المعلومات الاللامة عن اللانكة وغيرها » 
اما هى دخيلة ومنيدة من الفكر غبر الاسلاصة كالفلةة والمسحمة 
والتنوبة والوثنية ''' . ويا الكثير من الاسرائيليات حتى ان ابن كثير 
برى ان حديث هاروت وماروت بالخلة خبر اسرايلى مرجعه الى كعب 
الاحار . ويقول ايضا : ه وقد ورد في قصتها وها كان من امرهما 
و كت اليا مرا ا ا 

ولد غريباً ان يؤخذ من ذكرنا بهض المعلومات » وقد احتك بم 
الجاهلون منذ عصور خلت . وككف لا تكون هذه الاخار وامثالحا 
غريبة فى المدء عن الوسط الاهلى » والكلية « ملائلكة , الاصللة انما 
هي حم تكير - كا بتول مكدوئلد . للكلية الامية القدية و ملأك . 
تمق وسول 59 , ولبن يعدا ان تكرن اخدناها عن اعيرية . والتخفيف 
فى اامرية معروف . وهل اسبل من ثقل ٠‏ ملأك », الى « ملك , « 2 
والن انك اذا استشرت الاان وجدت ان اا عبدة انشد قول رجل 
من عبد القبن » جاهبي » بدح ملكا فيقول : 

فلك لان ولحكن الأك» ٠.‏ تلزال مو حرام ايعان ا 


١(‏ ) عجاب الخلوفات من وه - +5 وبراحم ادا والباة < ١‏ ص  :.‏ .ه وهالك 
في القزويني ( على هاءش الدميري ) «صل زائد عحما في نخة وستافاد تاعاق ,سور ءن ذاكر؟ من 
الملانكة وملابهم . 

(؟) يراجم تتتتاذا أت .نذا : علد م من كولاء. 

(ع) الداية والنباية ج ١‏ اس م؛ع. 

(؛) تتسناذا أه .نوخا علد عاص كمكح . 

(ه) نات العرب ج ؟د ص ذوع. 


ع لاه 9 31 


فاللام في « ملك ه كانت ساكة فحركرها بنقلهم اليها حركة ال : 
فاذا حمموه ردوا في المع الحمز الاحلى ٠»‏ فتالوا ملالك وملائكة . 

وافرب من ذلك ها جاء في تفير الطبري من ان اصل اليك 
و الرسالة» كا قال الشاعر الجاهلي عدي بن زيد : 

أبلغ التعبانت عني ملأكاً اله قد طال حبسي وانتظاري '"' 

وهذا ما يوافق ناما قول مكدونلر ان كامة و ملك » العربية سامة 


كدعه 3 معن رسول ُ اتخدناها عي أللغة العبربة ٠.‏ 
الفصل الثاني : الحن 


قدم الاعتقاد بالجن : أن المن بحث طلىي ممع . والاعتقاد بالحن قديم 
جد] » وار أى بالقدم الاعتقاد بالآهة . وتكاد الممثولوجيا العالمة لا 
تخاو من هذا الاعتقاد الذي حافظ على اله ملل ان خشي الانسان 
خوافي العليمة ٠‏ او الارواح المحنحة عن عوأنا حتى يومنا 17 1 

ولكل ام قدعة حن وساطين تامب دور!ا هاما فى حاتها » لا بقل 
احانا اكثيرة عن دور الالحة . وهي تختاف بالاسماء والافمال كسب 
عقلة الشعب وما ورثه من معتقدات ومئؤثرات وقصص . 

ومن بن رلك الشعورب ااقدعة امم الاميين 9 الذن بوَعْتِ فى اراضهم 
الديانات اثلاث االكيرى ... وتخصى بالدذ كر ونا الشعب العربى الذي 
سكن بلاد العرب » وحافظ فى وجوده لالد وححياة لفته على تراث 
اساميين اكثر من غبره 005 

والبحث بطول ويتع مها أسهنا فيه ٠‏ فلا تنتطبع هنا الااان نحط 
تختصر مفيد بشمل حديث هذا الاب . 

لتد َم الاعتقاء في المن الخاصة واعامة » ه فلم مخالف أاحد ‏ 

.1١٠؟ نسم الطعري حئاس‎ )1١( 

)(؟) راحم نس كج رن انرسك ) مر ١.‏ لاعسلا عطا الة )ن معمامطائلة عط 


"١4م‎ 


كا يقول ابن تيمية من طوائلف الماين في وجود الحن » وجمبور 
طوائف الكفار على اثشات الجن . أما اهل االككتاب من البود والاصارى 
فهم مقترون م كأفرار المامين» وأن وجد فهم من ينككر ذلك » ا 
يوجد بعض طوائف المايين ع كالحهسة والمعتزلة .» '' . وببدا يقول 
الدميري :اه فأعلم ان الاحاديث في وجود الجن والشاطين لا تحصى » 
وكذلك أشْعار اعرب واخبارها ٠‏ فالئزاء في ذلك مكايرة فيا هو معلرم 
ارا 0 

ما هي ان * : ومن المعب تحديد المن بتعريف خاص ؛ ولآ 
اظن ات تعريفا محدودا بعطنا ما تعطينا هذه اللفخلة وحدها : «الطلْن .. 

قال الترويني : والككلام ؛ ما يقول القاحمي ؛لان سينا في كتاب 
الحدود "ا م زعموا ان المن حواث هرافي مشف اللمرم من سانه 
ان يتشكل بشكال مختلفة » '*'. وفي حياة الحيوان ٠‏ فال الدميري في 
تعريف الجن نبا ه اجسام هوائية قادرة على التشكل بشكال عختلذة .لها 
عقول وافهام وقدرة على الاحمال الشافة , '"' . 

وما هدان اتحديدان إلا عارة عن عاولة لتعريف المن بحب ما 
وصلت ليؤلفن الاخار مئنذ الطاهلة . والتعريفان بكادان يجمعان أعم 
النقاط التي وردت في غيرهما من تماريف العلاء والمفسرين والفلاسفة 9" . 
وخير ما يتحصل من كلامهم انما مخلوقات بحردة عن المسسية قادرة 
على النتحكل ! 

وهم مخطلوت في لحديدهم احناء لانم لا يفرقون بين نوع وآخر » 

(١)صس‏ ه:اكماكرحءت ليام الجان لدر الدين اللي : 

(؟) سوموح :١‏ عإانالحوان الكرى لادعيري وراحم ص 4 ٠‏ احاضنناذا كن .فوت 


(+) راحم ص باا١‏ ملة المقا.س للؤألكلء 


(:) صمهج : عصائب الخلوفات قار ريني . 
(ه) ص همذ ١‏ الدري. 


(6)راجم إقرالحم #نمرة ل الملس سنس ١07‏ - ووا. 
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فبي ٠‏ م نستدل من اعتقاد القرم الذي تحمل اا الاخار » أصناف 
مختلفة : منها ما بقدر على التشكل ويلا حمزا» ومنها ما يتشكل وهو 
خرم حياي.. 
المن والشاطن من اللبب والدحخان . وقد ورد فى الكحتاب آنات نخير 
ان انار عنصر الحن . قال تعالى : « والحان” حلتناءه من فل من نار 
السموم إن 3 0 دفى مكان آخر : « وخلق المان من مارج من نار غ150 
وعلى لات ابلبى جديا عصى ريه ولم بمتثل بالسحود لدم « حخلقتى 
من نار و حخلةته من طبن 0 

حن سلياتك : وان > ما جاء في الاخبار ©» هم سكان الارض قل 
النوع اليشري : اربعون فرقة كل فرقة ستائة الف ... لكتروا في 
الارةة فاد| وثاروا على الآافة » ولا حقتهم الملانكة وحاربتهم 2 ثم 
شنتهم وطردتهم الى اطراف الزائر في البحور بعد ان أمرت منهم 
الكثير . كل ذلك وآدم لم يخلق بعد » ولم يكن الارضى '" . 

ولعلهم لم يحتدوا انية إلا لسليان » حيث ادى جبريل : أبتها المن 
والشاطين ©» أجسوا باذن الله تعالى نبسّه سلمان بن داود ©» فخرجت المن 
والشاطين من المفارات ومن المال والا كام والاودية والفاوات والآ جام 
وهي تدول : لبيك اميك ... والملائكة توقها سوق الراعي غميه حتى 
حشرت لليان طائعة ذللة . ثم وتفوا دين بديه فحمل ينظر الى خلتها 
وعحائب حورها وهم بض وود وصفر وشقر وبلق © على صور الخيل 
واابغال والسباع ... وها خراطم واذناب وحوافر وقرون .. ثم قام 

١[‏ ) القرات الكرم سس ١٠١‏ آاية ا9؟. 

(؟) القرات الكريم عن مه اله و1. 

(ع) القرآت الكرء ع ١م‏ ال ذلء. 

(:)راحم تفير الطبري ص ١ + ١٠١+‏ . والازومينى صس م وراك_لي 
ص ف انرا ثم لصابيرضن.[ مس 9م« . 
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لمان وبيده الم » فخرات المن والشاطين احدة »2 فأخذ بأهم عن 
أدينهم وقائلهم, وم كنم وطعامهم وشرابهم ... ورأى امردة منهسم 
يموت بالفاد © ففرقهم على الاجمال اأشافة لدعم قرة ملكه . 

ولقد خرأاف وهبا ن أملده تال : لا حثدت الريح ااصرحر ان 
لسليان » وجدهم على حور عجبة . منبهم من كان وجيه على قفاه مخرج 
راسات »6 والتعدن له رؤوس الاسد وابدان الفبلة . وراى سلمات سسطانا 
بحقهة حجورة كاب : واانصف الآخر صورة .سور » وله خر طوم 
طويل ل قاله عن نقسه فد كر أسى, وقال صنفى ااؤناء وعصر حمر 
وشيريه »6 ولزين ذلك للشر . قصفدهة وال آخر قببح الشكل بتطر 
الدم من كل شعرة على بدله » فأجاله ان تله لفك الدماء » فامر 
بتصفيده ٠‏ ولكله قدم ع دا رأن لا «فسد © فحتم على عنقه وأطلقه . 
ومر به ثالث في صورة قرد له اظافر كالناجل © وهو قابشش على بربط » 
فأله عن احبه وعمله » تال انا مره بن الحارس » اول من وضع هدا 
البر بط وحر كه ٠‏ وللا د اود إدهة الملاهي الا إلى ل فامر بتصفيد ه 000 

مواطن المن في بلاد العرب : ولعل للوهم واخحُوف اكير الائر في 
تحديد أماكن الجن وماعئنبا عند الاعراب » والا فلهاذا لا تكثر 
معارفضات المن للاعر اب الا ف البوادي الحرداء « ويطوركل الاودية 7 
والا لماذا لا تعسك ونحوم الا 4 الخرانب والاماجن الموحورة ؛ حسث 
نحاك من حوهًا اخُرافات المحفة والاساطير التي تحذر اناس من الاقتراب 
م٠‏ هذه المواضمم د رنتا!ا الطاحل عن بعس أححات التفاسير 0 ارت 
م١‏ 5-3 كا . ٠. ٠.‏ .- 
جماعة من العرب طنوا اذا صاروا في تبه من الارض ونو_طوا بلاد 
الحوش » خافوا عيث اطنان والسعالي والغيلاتث والشاطين » فيقوم,أحدهم 


فيرفع حورته : انا عائذون بسد هذا الوادي » فلا يؤدييم أاحد » وتصير 
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فم بذك حفاوة » "٠١‏ 


وللاحظ ان الجن ا اني قالوا.عنم؛ انا حثدت للبان » خرجت 
من المفاور والبال والآكام والاودية وائلوات ... وكلبا اماكن 
رهة تاتى الرعب وخاحة فى هدأة الى فى قلوب اللاس 


وبقرل الشاحظ ايا : « وترّعي الاعراب ان الله تعالى حين اهلك 
الامة ني كانت تسمى زوزار, » اهلك طما وجديا وعحملاق وممود| 
وعادا » سكنت الحن في منازهم وحمتها من كل من ارادها » وانها 
اخصب بلاد اله واكترها سجر واطبم ا كر واكثرها حا وعنا 
واكترها نملا وموزا » فان دنا الوم انان من تلك املاد متعيدا او 
او غاامطا حثوا في وحمه التراب ٠‏ قارل ابى الرجوع خيلوه ورقا 
قتلوم م 157ا, 

وقد ذرب الل في بعد الاهتداء لوبار » و كثرت في ذلك الاسعار. 
وهم يتحدثوث عن (ولر) يم بتحدثوت عما يجدوته بالدو » والحمات » والدهناء » 
ورمل يبرن . بتول الماحظ : ٠‏ فااوا فلن اابوم في تيك الملاد الا 
اخن والايل الوحشية . والحوش من الآبل عندثم هي الني فد ضربت 
فيا فحول ابل المن ... فالحوشية من نسل إبل الجن ء والعيدية والمهرية 
وامسجدية والمانية قد خريت فيها الحوش م "" 

و كيرا ما ند كر الشعراء مواضع لاجن يضرب با المثل ٠‏ دهي في 
'ماكن شُى في بلاد العرب ٠‏ كأن يقولوا : جن البدي وجن الإقثار » 
وجيبم ٠١‏ وابرق الملاث الذي بمع. فيه عزيف الحن ©» وذو سمار » 
وعبقر '*' وغيره 

واهمذاني حرنا يشير الى الاماكن اتى ذكرها ليد في قصدته 





(١)الياث‏ والتثيي تحاحظ بن 0د اح + 
(؟|]اأفدر تفوس 5ه 
(+)الصدر تقفءص 55. 


(:)اس م١‏ :5ل : صفة حزرة المرب . 


٠. “١1 


الكيرى ويأني على البيت 
غلب تشذر بالذحول كأن 2 جن البدي' رواسياً اقدامها 

بقرل : ٠‏ البدي موضع ينسب اله كترة الن . ولا يكاد يعرف » 
ََ يقال حن عبر وحن دي سيار . وذو م__ار موضع معر وف 
ويقولون غول الريفات : موضه ممروف ينجد » وجن وبار » وهي ارضص 
كانت امم من العرب العاربية تلعنها » ولم اتى من يعرفها . '" . 
ه وقالو! ششطات اخماطة . وغول اقفر وحجان اعشر »> وششيطان عبثر 
ونسب شيء في الطودة الى عقر حى قبل نم ار ا ل 077 
' عدر سين ما يافث اانظر سْ هده الاها كن 1 فبي 
بنة كتثر الاختلاف في تمن مرتمبا . بقولوتك الها في أرض اليءن ٠‏ 
ويتولوت: انا موضع :بنواحي: المامة» ويتولوت اتدعتتر اس ليل بالخريرة 


كات تكلم به الوشي . وبعاق بافورت نفد ذلك دو له : وأعلي كات بلدا 
--2 9 د : : 2 


عاقر : واعا 


يما 


قدا وخرب ٠‏ كان يناب اله الرصي ٠‏ فلا لم يعرفوه تيوه الى الجن ٠‏ 


0_2 
مه 


ا ا د 
وير ما في المعاجم اللذرية أن عبقر قرية يسكذيا المن فيا زجمرا” ٠‏ 
باسيونة اليها كل عمل ادف وعظيا "18 
بقرل امرؤٌ القسى في وحفف جسيرته الذاول 
كأن دولل المروحين تطيره صليل زبوف ينتقدث بصترا '*) 
وما جاء في متدمة « عقر المعلوف . أن عبتر على رأي رادي اير , 
فارسية من كلة (ابكر ) تعنى الروتتى والعزة والكيال او على رأي 


الاستاد الئاس الكر مق بوباسة من أكامة «تعاعطات م11 تمصي ( الذي 


جح 





)١(‏ س +؟؟ ؛ صفة جزيرة المرتن 

(؟ع) ص كمع ؟ ماضرات الادياء للراغي الاسفرالي . 
(؟)راحمع س 0.5 - .هه هج : ممصم الللداث . 

(عا)ا ض وباج حج :لات الرب . 

(ه) ص ١+.‏ الءقد الكوين في دواو الشعراء الطإافاءين . 


مم - 


تنال يده ما وراء مكنته ) او كلمة «لماوططسررا! تعنى ( المحامر]ة 
القوية اامد والقديرة ) وهذا اقب يونوث او ه__يرا البونانية «12! التي 
"كرهيا ااقدماء » وكل ذلك من معأني العسقر بة أي الكال من 13 شيء 
او ااتفوق واقوة )'٠"'‏ 

انتقال قرى الجن : وكثيرة تاك الروايات اني من شأنبا ائيات 
اعدقادهم بانتقال قرى الحن بكاملها من مكان الى ات برعة مدهثة ؛ 
كان ,تولوا مثلا : مررنا يتوم ونؤلنا للراحة عندهم » ثم غادرناهم » 
وعدنا بعد قليل فلم نحد للقوم ائرا فعدنا انهم الجن . والشلي في كتابه: 
٠‏ كام المر جات قٍ احكام الحات ٠»‏ بلتل عن اازعخثشري » قال :هو تقرل 
الاعراب ريا نزانا بجمع كثير » ورأينا خياماً وناساً ثم فقدناهم من 
اعتنا . يعتتدون المم المحن وان تلك خامهم وقبايم . .''"' 
ولا بتعد ان يكون هذا الاعتقاد ناتحا عن سرعة التتقال لدو من 
ما مجع الى منتجع ٠»‏ حتى إذا مر جم فافل لم يحد إلا أ ثرهم » فقول 2 
نفه كأنبم الحن . والبدوي لا يعوقه شيء في السفر » وهل عفر 
اليدوي غير هد ورحيل " 

مطايا المن : ومن اطيف ما بروى ان الجن تراكب انواعا كثيرة 
من اخوانات وااعلبور واازواحف والخشرات . ذكر الراغب الاصفباني 
فال : ه ادعوا ان الحن يركب 13 وحش من المهاتم والطبور الا 
الارانب ... والضباع.. وااقرد... وقالوا يكثر راكويا القنفذ والودل... 
وقلوا من قتل من اول اليل بعض هذه المراحكب لم يأمن على فحل 
ابه . ومتى اعتراه غم او مرض في ماله واهله حكروا أن ذلك عقوية 
من وشلهم 0 

وأكثيرا ها بتعلوت الظباء فى الموادي . قال يعض الاعراب : واحلف 

(؟) اللي س ؟» : 

زع)الراغي الاصفبال : س ١ام؟‏ < ؟ 


"1 


لله لقد كنت اجد بالظباء التوقيع في ظبورها والية في الآذان , "' 
وم تنج تنم الذئاب من ر كرب المن . حاء ؤ فى الاغفانٍ عن رحل روى 
فقال : ه بنا نحن نير بين ائقاء من الزن تذاكرنا الشعر » فاذا 
راكب اطبلس يقول : الْعر الناس زياد بن معاوية » ثم تملس فل ثره »'"'. 
على ان اشبر مطابا المن » واحب المركوبات اليها »2 التعام ٠‏ ا 
يظبر من اخبارهم . وفي عجالب الحلوفات قصة طريفة جرى ذكرها » 
م يزجمون » في بحلن حمر بن الخطاب ٠»‏ ثتيتها على سبي الل التفكيه 
والاستشباد قال راويا :٠ه‏ خرجت عاثر عشرة نريد الشام » فتأخرت عن 
اصحابي حتى اختلط ااظلام » فرفصت لي نار فقصدتما > فاذا أنا مخية 
أمامها جارية حملة 2 فقلت لحا ما تصنمين في هذا المكان ” فتالت انا 
جارية من فزارة اختطفني عفريت © وهو يغيب عي باللبل ويأتيني بالنبار » 
فقلت لها امشي معي > فتالت الخاف على نمسي الف لاك © فالححت 
علبا » فأ ركبتها ناقني ٠‏ وجعلت أمشي ف طلع التمر » فااتفتت فاذا 
ظلم عظم علله راكب »2 فقالت : 8 نها ريد تصلع ' 
فأنمخت ااراحلة وانزْلتبا ٠‏ وخططت حورلا ٠‏ وقرأت آنات من القرانت 
وتعودت الله © فتقدم وانثا يقرل : 
اذا الذي للحين بدعوه القدر 
خل عن الحناء رسلا ثم سر 
افي امرؤ مالك حين فاصطبير 
فأجبت وفلت : 
با ذا الذي للحمين بدعره احمق 
خل" عن الحناء رسلا وانطلق 
فلست بالجن بأول من عشق 
)١(‏ البات والكين تجاحظ ص 74 - ده 
لاس خ#ود دع » الاغان . 


- "١6 . 


فيرز الي في حورة اسود قتصارعنا”٠‏ فلم يغلب أحد منا صاحيه . 
فقال لي هل لك فى خحلة من خصال ثلاث 9 ا 
تحر ناصيتي وتعرض عن الجارية » قلت ناصبتك اهورن شيء علي . 
فتأخذ ما نشاء من الايل . قلت : الل د 
قال : قاخدمك ايام ححباتك . قلت : مالي الى خدمتك حاجة . 
أنشأ بقول : 
بلى جسدي والحب الى جديده ولَميبل مني أذ بلى جسدي » وجدي 
علك سلام الله با دعد ما جرت ريام احبا في الور يوماً وفي نجد 

فسرت ب الى 'هلها © فزوجونيها ولي منبها اولاد , "' . ١‏ 

وفي الاغافي روى حا بصري قال : فاني لاسير في للة اضحانة » 
أ نظرف إلى وجل ات زاك عمل ظلر 4 قد زم اخطاعة © افر 
يذهب عليه وبجيء وبرئحز ... فعامت انه لبن بانسي © فاستوحدت منه » 
فتردد على اها وواحةا عق "نت به فألته عن 5 الناى فأجاب.. 
م 2ةتت 1 . 

وم يكن المعنتد بركرب المن للنعامة عند الاعراب فب » فلقد كان 
لللعامة دل بالحن في | لمدّولوجا ااعريهة » كا كات ها علافة بالحن ف 
المينولوجب البابلية ايضاً """ . 

اصناف الحن : وتختلف الروايات الي تفع الجن في عراتب وتقسمها 
الى احناف . وقد تقل الخبلي فول اق عبرو 2 بن عند الير » قال : « الجن 
عند اهل الككلام والعلمى متزلون على مراتب » فاذا ذكروا الجن خالصاً 
قالو! حنى » فاث ارادوا اله من يسكن مع اناس قالوا عامر ؛ وابمع 
مار . فان كان من يعرض للصبان قالو! ارواح » فان خبث وتعز/م فبو 

(ح)ا ص جباع- ولع الازوبي 
(؟ك)اس وما - ولاح و الاغالي. 
(ع)ا ص 5 االدلاجرنن.] وراجيم الامري ص ١١ذ١‏ + ١‏ 


فض 


سطات » فان زاد على ذلك فبو مارد » فاث زاد على ذلك وفوىي أمره. 
فالوأ عفر يت ؛ والممع عفاريت .ه""'. وثم في الحلة جني وخواف فاذا ظهر 
المنى ونطى واتقى وحار كله خير] فهو ملك '' . وحجاء فى عيورت 
الاخبار ان الشاطين مردة الجن » والان ضعفة المن ©" . 2 

وقد سثل وهب بن منبه عن الجن فقال : ا هم اجننس + فاما 
الصييم الخالصس من الجن » فانهم ريح لا بأكلون ولا بشربوت ولا ينامون 
في الدنيا ولا يتوالدون . وماهم اجناس بأأكلوت وشريورت ويناااكحون 
وهم ااسعالي والغلان والقطارب وأشاه ذلك .,'" . 

وفي عرض الحديث عن الجن يقول ابن كثير : « والمقصود ان المان 
داقر من انار وهم كببي آدذم باكلون ويشريون ويتناسلون , '6 
وينموت الى الى أحاديث بؤخد منبا أن المن احصناف : ملا ما هو 
كالر يع يطير في الهواء وح ٠‏ ومنها حوانات كالحيات وااعتقارب 
وخشاش الارض ؛ ومنباها نحل ويظون كالآدميين وعاهم المساب 
والمقاب “' . وفي عجائب الخلوقات بأفي القزويني على فصل في «صكر 
بين التخطنه واخيرفة اقول والميلاة ل ومن :ان لد كر قتي 
عنها نود ان نسوى كلة عن شيخ الشباطين . 

ابلبى : في روابة اطبري ان ابلبى كان علع رأس اللائكة الذين 
ارسلهم الله الى محارية المن في الارض قل آدم'". دلي الاخار ء م نقل 
القزويني »ان ابلبس كان في الأرض حغيرا حينا هملت جند اللاللحة 





)١(‏ سه الشبلي 

(؟) السات والتمين ص مهاوه جه 

(ء) ن ١.69‏ :ا عوروتث الاخار لان قئية 

(؛) الامري ص ؟6١ ١‏ 

(ه) ص 1ه < ١‏ البدابه والنهابة 

(د) الدمسري ص .وم١‏ + ١‏ وراجمم الكبلي ص 7١١1-ه؟‏ 
(ا )اص #ه١ح ١‏ تفس الطيري . 
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وحرتك ال ن وأسرت منهم الكثير . وكان نفه بين الاسرى حيث نكأ 
ند :الراك 133 صوق مادق دري إلى آنا كانت قف الفوتان 

يي الاونى نحد ان ابلس ملك ذتي تم اثقلب الى شبطان رجم » 
وفي الثائة نحده في الاصل شبطانا ... وارافع الى مصاف اللالكة ثم 
انحدر من علياء انان ملعوناً الى جح الأرض » ولا بأس فقد مر 
عا امكانة انتقال اعلني الى منك اذا اقى ودار خيراً كله » أو بالفكن 
كا حدث فاروت وماررت 

دفي الكتاب آبتاتن يستدل من الوك ان ابلين ملك من اللانكة 
وهي ١‏ واذ ذا فلنا الملا يكة اسحدوا لادم فسحدوا الا ابلس ابى واستكير 
وكان من الكافر ين '"'. وفى اثانة ترى تصرح بان أبلين كان من 
الجن وهي . واذا قانا للملالكة أسجدوا لآدم فجدوا الا ابلبى كان 
من المن . '" . وامرك الآبتين م هما دون تأوس مشيرين الى ارك 
اختلاف “الآراء في ابلبى انما راجم نما . أما التائلين بإرثف ابلس من 
اصل جني فا كتر واشبر . يقول ابرضاوي « على ان الملث لا يعصى » 

عصى ابلس لاله حنياً في امله ‏ ”4 . وذكر المبعودي ان اله 
تعاى حدق اذاث من نار 'سموم وخلق منه زوجته يا خلق حواء من 
من ادم وات الات غشم! فحملت مله و" . 

ْ 

وبدلك بستدل عنى اله ابى من اللاتكة , لان الملاككة لا يتنا اورت 
لايم لبن فهم 'نات » 


وفال الدميري , واعى ات المشبور ان حميم المن من ذرية ابلبى » 


5 





(حاس ودع اللرويي . 

(؟) القراث الكريء س ؟ آذ جم . 
زع) القرات الكر يم ل العاهه 
())اص وده ١١‏ :انوار التحزيل 
(عاص.ءع؟ < *:موجالذهب. 


(داس ١و١ ١<‏ الامري . 


14 ؟ 


ثوورته : وتللخس غذية أل على ابئين يكيريله واترقعة يفاهره , اثار » 
ر( وهذا ما يؤيد اله من مصاف المن ) على ااصافال واءما المنون . 
ويفتديء اتفال الروحي بين ذريته وذربة خصمه آدم . وقد طلب مند 
ابدء من اله ان ينظره الى يوم يبعئون ليضل الاان عن سبل . وقد 
جاء على لاله : « قال رب با أغويتني لازي هم في الارض ولاغوينهم 


احممن 8 31( 5 


مه 


بعد هذا كل ترى ان ايلبى : أمه وقصة عضائه ٠‏ |:ا هما م 
مكرودات: المي ولكن 11 اك اسل النه بج قال ااتروى انين 
كنيته ابو مرة . واختلف املياء في انه هل هو من الملائكة من طائفة 
يقال هم الجن ام لبن من اللملائكة » وفي اسبه هل هو أسر اعجدي ام 

8 


عربي ٠‏ 7 "' وجاء في الدميري ان اسمه كان باميرانية عزازيل 
وكا تقرأ سُيئا عنه يتبين لك شُمعورهم باجنبية ابلس وما بتعلق به . 

وقد عرض لذلك «مادةة.ا فى كتابه « المثولوجنا السامة » قراى 
ان اسعلورة عدمات ابلس الأعلدتة اخالى انا هى مليدة من 
انملك سبي ميرد" للد كرو ىب أعزان اد ور 

اصل الككامة : وبيرى كذالك ان اللكلة :فسها ٠,‏ ادلدس » مستمارة 
في العريبة من اللكلة الونائية حناسنانندا تعنى الشيطارن إنومدز ''. ومن 
هذا القبل برى تلرا كه ان كلمة حجن نفمبا رنا كانت متعلتة باحللاحات 
دينية استهيلت في بعض اللفات اللسامية . وان كان برى ارت جعي 
١‏ حنات ) ذو سه كير بالكامة لول ة) الميشة البى تعحلى نفس المهنى 6 


وكدللك رى ان كمد م سكلات ب مكعارة ق اللفة اأغر بية فهى 





(د) القرآت الكرم نس داقع 
(؟) الامري س ١و١ ١‏ 

(؟) نفس المسدر 

(ع)اصض :ىم" اعوج ون رايا . 


حلفا 


شفى الازفاق م 5 سيطات « الحيشية المشتقه من 20كن5 الميرية ''' , 

فلة لادثير : هذأ » وبتخد ابلس عر سه على الملاه . ومن ناك 
برل الشاطين لفتنة الثم » وتكون المكافاة نسبة مع مقدار هده 
اافثلة . اعظمبي عنده منزلة اسَدهم فئنة . والظاهر ان ااتفريق بين الرجل 
وروجه شيء متحب عنده '''. وهو يحازي اولثك الذين يعجحزوت عن 
فتنة اليشر عازاأة قاسية . جاء في , ! كام المرجان في احكام المان ٠‏ : 
هات ابليى اتخذ عرسا على الماء ووكل يكل رجل شيطائين واجلبما 
نه . قارل فناه © وإلا قطم ابديها وارجلها » وحلهاتم بعث له 
معنا نين اخرن 00 

اولاد ابلس : ومن الشباطين الايطال حمة » بزدنوت اأصغارر والكبائر 
إن © وهم اولاد ابلس على رأى يحاهد ٠»‏ قال : ٠‏ لابلين حمسة من 
الارلاد » وفد حمل كل واحد هنبه على شيء من أآمره © فذاكر ان 
قصاحب المصايب تامر بالشور وى الحوب »2 واما الاعور فاله صاحب 
اأونا» تام نه وعرداه ف أعمتيم 9 واما منبسوطدذ قصاحب الكدب ل واما 
أسم : . ن ال . م : )0 5 اما 53 . ب 
داسهم فيدخل بين الزوجين ويوقع ينها البغقاء .. واما زلنبور فهو صاحب 
اول 8 ونسديه ا بزال اهل ااسوق عاحيين 8 بلذال 1 

مصايده : النساء أ ومن العلف ما 5 نيوت الى النى دده ابي 
امامة ‏ قوله : ١‏ ان ابادس لا نزل الى الارض قال : با رب اتزلتني 
و حملي رحما فا حمل 92 بدنا » قال : اهام 2 قال : واجعل :5 علاء” 
وال : الاسواق 0 و جامع الططرق 5 قال . فاجعل ل طعاما ©» قال 9 
ما لم بدا كر آسم الله عله .. قال : فاجعل لى شرابا . قال : كل 








1 ) كد؟ « ١‏ طاعنطاكا اسن تتمتوستكت ا كم عوكلا 
(؟) اأث.لي س #لاا. 
(+*) نفس اأصدر سس 5؟١‏ 


١‏ :) الازويي س اننا 


ا ا قال : فاجعل في مؤّدنا . قال : المزامير » قال : فاجهل 
لى فرآنا »> قال : الشهر .. قال : فاجصس لي خطًا » قال : الوشم . 


قال : فاجمل لى حديًا ؛ قال : الكدذب . قال : فاجعل لى مجابد »© 
قال الناء لل 


الفيلان والسعالي : الول اسْبر المتشيطلة في رأي ١‏ وسنل . وهو » 
زعموا ه حيوات مشوه نم محكيه الطبعة © ال مفرداً لم 
نحن تحن ونوحش »© وطالب التفار ٠‏ وهو ينب الانات والمهسية »© واته 
يتراءى لمن بافر وحده في اللباني واوقات الفلوات » فيترهم انه انسان 

فيصد المافر عن الطريق ٠ه‏ '"'. وقد حدده الخحاحظ قل ذلك فقال 

الت لم انو الك تي ».قي انلق بعر عل" لحف وبل سول وا كارت 
الصرر والشباب ذكرا كان ام ادق »الا ان الا كتر على أنه انتى 0 
والدميري بتول : «٠‏ الغول دلخم احد الغسلان » وهو جنس من المن 
والششاطن ٠‏ وهم سحرتهم » . وتقل عن اجشرمحرىي فرله : ه هرو من 
السعائي واتشضع اغوال وغيلان ٠‏ وكل م اغتال الاناث فأهلكه فيد 
غول ٠‏ والتغول التوث .. ويقال تغوات المرأة إذا تلونت . ويقال 
غالته غول ٠‏ إذا وفع ف مبلكة ,م': , 

وقال المعردي : «٠‏ ولاهرب فى اميلاث والتفغول اخبار طريفة لانم 
يزجمرت ان الغول يلوت هم عند الخلوات ٠‏ واما تظور أو احصهم في انواع 
من الصور يخاطونا ٠‏ ورى بإذهوه . وة د 'كتروا من ذالك في 
المعارهم , 'د' . « وبزمحوث ان رحله رحلا عيرا. فكانوا اذا اعترضتهم 
الول في البفي يرنجزوت فيتولرن 
)١(‏ القرويني س مدع 

(؟) تفسالأدر س >0١‏ 

رع ) الوب والتبين من امه جح 5. 





( :)المي س لادراح 5. 
(ها مج الذهب اس :١ج‏ حم م. 


© رجل عير أنمقي ميقا ان نعرك السب والطريقا 
ودلك انرا كانت تتراءعى شم ف الامالي واوقات اللوات ٠»‏ 0 
ماهم اء فيتبعونبا فتزيلهم عن الطريق الذي هم عليه » وتتيههم "" 
وكات دلك هد استبر عندهم وعرفوه » نم يكونوا يزولون عما هم عله 
مئ القحد . فاذا صبح با على ما وحفنا شردت علهم في بطرت الاودية 


0 
ورروس الخال .«'"'"' . 


ومن غريب ما يرووث عن الفول أنا اذا “خريت قيرية واحدة 
ماتت ٠‏ إلا ان يعيد علها الخارب قبل ان نقضي خرية اخرى » فات 
فمل ذلك لم تمت . وهدا اثار الشاعر «توله : 

فشنمت والمقدار حرس اهللءه فليت يمنى فل ذلك حلخ 5" 

وآية اللو كلذ اراها مترق عن الفول: .قال #اطاعظ 6 و انملذة 
م لواحدة من إ-اء اخن تتغول لفن الفار . فالوا وانما هذا على 
العبت او اعلبا ان تنزع انسانأ فينفير عتله من اج عند ذلك » لأجم لم 
سلطر! على المحيح امقل ل » **'. وبرى الدميري انا أخبث الغلان » ونقل عن 
'*'. واخد عن اسهلى فقول ان « العلاة ما 
بتراءى تاس بالنبار و'غول ما يتراءى اناس باللل » 7'. وأما القزويني فيرى 
ان السعلاة نوع من المتشيدالة متغايرة للفول . وانبا اكثر ما توجد في 
الغيائي ٠‏ وإدا ظفرت بائنات ترقصه وتامب به يا يلعب الحهرة بالقأرة 9 
ويذكر أن الذئب بفترسها فتتفيث » إلا ان اقوم يعامون انا السعلاة 
ها بتي انعد ايا كلا الاك "نولا أدري كف يتتكن: الاب 


غير ه انا_مالى ٠‏ جره احن 


١(‏ )راحم الدميري س ١١07‏ جمع. 
(؟) مروج الأعباس موءالى ددم جع 
زع) الباث واكن.ين سن ع» ح هو 
(:) نفس الصدر س ه؛ 
(ه) الدمري س هماو هددح » 
(1) الدءجري س ٠١‏ ج؟ 
»ا )الفزوني سن . مع الى الاع؟ 
5717 


من افتراس من يلعب بالانسان م يامب القط بالفأر ١‏ واكثيرون من. 
الناسى من يقير سوب الذنت نفه 1[ 

وما ذكره ابن منظور ان الملاة ساحرة المحن مش ذكر الدميري » 
على انه اسار الى القول بانبا هي الفول عننيب! أني تذ كرها العرب في 
اماي 0 

تشككل الفلان والشباطين : ويا ان للملائكة ااقدرة على التشكل » 
كدلك امشكخل القلات وغيرها من المحن فى حور مختلفة . وقد قيرب 
ان زهير تورك الثول. متلا التسول: .سماد فقال: : 

وما تزال على حال تككوت جا كم تلوت في اتوايبا الغول 

وقد زعموا ان الحن والشاطين وااغلات يتحولوث ف اي حورة ساعوا 
إلا الغول فانا تنحول في جميع صور المرأة ولاسها إلا رجليها فلا بد 
ان يكونا رجلى حمار '"' . وقال اشيلى لا َك ان المن بيتطورون 
ويتشكلون في صور الانى والمهام نتمورون فى حور الحمات 
وااعقارب » وفيى صور الابل وايقر واعنم واليل والبفال واحمير » وفي 
صور الطير » وفي حور بنى آدم سم اتى الشيطات قريثًا في حورة 
سراقة نن مالك عكر لل ارادوا الأروج الى بدر ه وم يروى انه 
تصور في صورة سخ نحدي لا اجتيهوا بدار اندوة للتشاور فى امر 
الرسول حلى الله عليه وسم هل ,:تلوه او حبوه أو يخرجوه 0 

كذلك ثثل ابلس في مورة شيخ نجدي وجاء قريثا 4 اختلفت في 
ائر آلر كن والتحأت الى حمر "4 , 

صاح الديكلة : والجن م تظبر ( في اعنتادهم ) لتاس احانا » خذية » 
على الاكثر » عن العيون » في حين أنا تظبر عض المبوانات . وووا 

(؟) الات والتبين ص ه58 < 5 

(ع) الشبلي ص م١‏ ال و١‏ 

( : ) الشبلي ص 10م١‏ 


رقب 


عن ابي هر برة ان النبي قال : ه اذا وعم صباح الديكة 7 فأسألوا ان 
من فذله »© فانها رأت ملكا . وإذا سمعتم نبى المار ©» فتعوذوا بلله 
من اشطان » فانيا رات سشطانا . . ,""' 

معارك المن : وكنا ذكرنا في الكلام عن مراتب الجن ارت منها 
من لا يأكل ولا ينام ولا يتوالد . ومنها ماهو على عكس ذلك » 
يعيش باسبب الياة كلها » بل بتنازع البقاء ويحارب بعضه بعفأ . قال 
و مث + ان الزوابع في كير من الالاطير العربة ٠‏ عبارة عن 
الظواهر المرئة اعركة بين عشيرنين من الجن '" .ا 

ابابى وجعه بين الذكورة والانوثة : وذكرنا ايفاً ان لابلس 
نفه خّة اولاد ء على ان الشباطين كلها من ذريته كي ان البشر من 
درية ادم . وقد جاء لى الكتاب ٠:‏ « افتخذونه وذريه اولساء سن 
دولي 2 '" ... على 5 لا نعرف لابلس زوحة » وات قل انها 
خلقت منه »> خلتت حواء من آدمء؛ بن تعر ف عن امنا حواء الاخار 
الطوال . 

على انب يذكروت ان في ان ذكور] واناثاً ( خلاف الملالكة ) 
شتوالدون من "ذلك ...د ومن ااطريف فرقم اث في ابلس ويد أعضاء 
الذاكورة والانوتة معا وذلك فى فخذيه .. وبذلك يتوالد فيخرجٍ له كل 
بوم عشر بيخات في كل بيفة سبعون شيطاناً وشيطانة "8" . 

روحة ابلس لكنيم لا تفوت يذلك »بل بروون ان الله قال 
لابلس : لا لتق لآدم ذرية إلا ذرات الك مثلها »2 فلس من ولد 
آدم احد إلا وله شطان قد قرت به .. م يروون حديئاً عن ابي ان 
الله لا اراد اث ميق لابلسى نسلا وزوجة »2 القى عله الغضب فطارت 

.1١9+ س‎ يل.كا)١(‎ 

زعاس بع جمالسمك؟ مطلعن .لما| : طلتسة 


(ع)"ة_آت الكرم ع مداه م: 


ف 


(١)الاسميري‏ س كوا <د. 


؟؟١‎ - 


.مله سظية من نار فخلق منها امرأته '' . 
التوابع والقرناء : وخلاصة القرل في المن انا مخلوقات <+فسمة 
سخروا افللة الناى 
وما لكل انسان ملك موكل به » كذلك له قرناء من الشاطن . 
رووا فى حديث اعائشة ان الني خرج من عندها ليلا ورجع فنوسم فيها 
«الغيرة » فقال : مالك با عائشة 9 أغرت؟ فقالت : وهال لا يفار مثلى 
على مثلك 9 فقال الرسول : افأخشذك شطائك + ققالت : « رسول 
الله » أو معي شطان ؟ قال : نهم » ومع كل انان" . قالت : 
.ومعك با رسول الله ؟ قال : نعم .. ولكن رلي عر وجل اعانني عله '"". 
و كثيرا ما اجمعوا اث لكل انان قينا من ااشيطان . ولقد مر 
.معنا ان عمرو بن لمي كان كاهد ا 2 وله رلىي » واكذلك غيره من 
الكهان الذين بسخروت توابمهم في اغراضهم وحيلهم . يم ظن القرشون 
ان في جمد رلا . ققالوا له انهم متعدون الت يلتيسوا له الطب 
والتغاويد 4 “ول 39 هذه التوابع والترناء اولك الذين يلقرن الشعر 
على النة الفحول شعراء ©» ويعرفون «٠‏ بشاطين الشعراء ٠‏ و-ثألي » 
بعد م 
الغوف من الجن © وعبادتها : وكانت اهرب في خوف دائم من 
الحمن » فلذلك كانوا اذا احتوتهم هرجل ؛ بتحيروت منما رهة لا رغة. 
قال الراغب : « كانت العرب اذاسار احدهم في تبه من الارض » واف 
الحمن بتول رافعا حوته : ان مستجير لسد هدا الوادي . ويصير له بدلك 
خفارة » “" . وقد اثار الحكتاب الى هذه الاستعاذة فقال : ٠‏ وانه 
كان رجال من الأنى بعودوت برحال من المن فرادوهم رهقا » '!!' . 


(١)الأ٠مرى‏ ص ؟ و١‏ ه١1‏ 


. 5 اللي‎ )١( 
+ (ع) الراغي الاصباني » عحاضرات الادباء ص -م؟ ح‎ 
١ +! القرات الكرم س ؟7‎ ))( 


)1١6( 6 


وى قفرا عندا حد الاعادة والاسئحارة .بم »فتد قدموا هم الذبانج 8 
وادذ بلح المن ان يشتري الرجل الدار أو يستخرج العيناو مااشبه ذلك 
فيذيح ها ذبحة للطيرة . وكنوا في الهلة يقرلوت اذا فعل ذلك لم 
بشر اهنب ان . . “2 وستفاد من بعض الاخار ان هذه المادة او 
هذا احرف من المن قد استير حتى بعد أن نهى انبي عن ذبائح المن » 
وعن ا عل هما ذدع فم وعلى اسمهم . وقل ان بعض اللفاء قد ذيح 
للحن حننا استابط عبنا » وذلك خوفا من ان يغوروا ماءها "' . 

وااعامة » حتى ف ايامنا هذه © م نخل من الاعتقاد مده الخرعلات 
حيث ,تولون ان هذه الدار مأهولة بالجن » وذاك المكاث عامر بالارواح ! 

هذا » وقد غال! في الجاهلية حتى عبدوا الجن » م مر سابقا 
ومنهم من روى ان الآية : «اولشك الزين يدعوث يفون الى رهم 
الوسلة ام اقرب .. ه " الى آآخر الآبة .. افا نؤلت في نر من 
ااعرب كانوا يعبدوث نفرا من الحن "1 . 

كل ذلك لان المن تستبوي لآق و مخطغهم 9" . وقد سبيت رحلا 
من الا وأبقته عندها أعواما ''' . وخرب من أستبونه االشاطين 
ال فتل : ٠‏ كالذي استهوته الشباطين في الأرض له اصحاب بدعونه 
الى افدى , ""' . وتردد حديث « خرافة » الذي استهبوته المن حتى 
ذيرب به امثل ايا . قاأت عائشة : « حداث رسول اله يه » ناه 


وا 


دات لله حدثا ؛ فقالت امرآة » با رول الله كارت الحديث حديث 





(١)الدمري‏ ص وا < ١‏ 

(؟) الشلىي همه 

(+) القرات الكريم ىس با الةاوه 

١ الشلي‎ ):( 

(ه) راجع هن استيوته المجن في مخاطرات الادياء س ١م؟‏ « ؟" 
)١(‏ الدمري س م١ .1١<‏ 

(؟) القراث اللكري ع 1 آله لاه 


- 595 


خرافة فتال : أتدرون ما خرافة 9 ان خرافة كان رحلا من عذرة 
أسر ته اخحن في الط:هلية 6 فك فد دهرا طويلا م ردوه الى الانس . 
تكانة" حت اناس عا زاى. قي من الاعاست الاقنال .اناس احدانت 
خرافه 5 لال 8 

ولم تكتف الحن باستبواء الانن © فقد كنوا ,تتلونيم عد الاساءة 
اليبم . وهذاث حرب بن أمية © ومرداس بن الي عامر اسامي رجلان 
اننا" سيق عد قي 215 تزتلي اطق لاخر افيا لشن اقرط قال ابر 
الفربِ : « وهذا شىء قد ذاكرته العرب فى أسعارها » ونوائرت الروابيت 
بذ كره 08 ليد 8 واكدلك ققثلت علقمة ىن حقراث وعهد ين عناثة ل 8 

وكير ما بروون ان الانس يقتلون المن »2 وهذا تابط ثرا يمل 

دلك 


الانى والحن © ويروي عن نفه يقول 


أل تويه -رأنى الفول: + اوداك مر إن “امطاب تعبرع تون 140 .+ 


5 35 


جمار - لاسر بقائل 6 النبي 
؛ بيئة » الى يثر استقي منبها » فرايت الششطات في 
حورته )» فخارعنى فدرم عنه 2 م حملت أدمى أنقة دشبر كانت دهى او 


6 


ححر » : 

الفرام بين الأقلين : على ان هذا اصراع الغريب المترواصل مم بع 
ااثقلن من الورفوع قُِ حب يعذم] ابعض . وقد مرت مهنا نصه أخحني 
عاسّى أطارية الفزارية . ومن اطنبات هن ,تعن فى رجال من الانس . 
متدل م2 فحة د الماحذل ان ا نفه | لام : 
ويستدل من افعة د كرها لحاحظل نَ صرع نفه ( وهو لا بتع لا 
للأنى رجالا كانوا ام ناء ) إما هو تنيجة نهدا الحب 2 وهر ليس 
عندهم الا على جبة ما يعرفوث من الفجاع '" . ,رهم 

.3١ <2 ١هال »نه ابن حثل ص‎ )١( 

(؟ك)ا ص «؟ ١‏ دعاأصرعة مولا زه .لن5] : طلتنسة 

(ع) الاغافي سن ؟و ج ١‏ . راجم الاغالي ص ولس .؟5. 

(:) الياث والتين س ). ج31. 

(ه) ارات الادباء س ١٠م؟‏ ج ؟. 

(د) الددمري ص كما .١+‏ 

(؟) الباث والتبين ص ١م‏ ح 5. 


الالالاا 


زمحرث ان المجذوث إذا حرعته اطننة » وان المنونة إذا جرعما الطنى ©» 
ان ذلك إنا هو على طريق المشقى والهوى وشهرة النكام » وان الشطارت 
بعشتى المرأة منا » وان نظره البها من طريق اامحب لا أسُْد عليها من 
حمى ء وات ععن المان اعد من عن الانان > “١‏ , 

ونشير الآنة : ه . لا بقرهونث الا 3 يقوم الذي بتخطه الشطان 
من المس » "'' الى اعتقاد ااقوم بالصرع او مخااطة الجن للاتن » 
وامثلا كهم مدة عامفة 0 الزمن . هذا الاعتتاد الذي رظنه ه تلد كه » 
غريبا » وإن كان معروفا لدى العرب في عصورهم التاريخية » او مي 
يقول زاده الاحتكاك مع الأجانب متانة على الأقل " . 

وتبردد مثل هده الصلات بن الحن والانن ؛ مها دعا الشلى ف 
كتابه ه 5 كام المرجات في احكام المان » يقول : أنه كرا تحري منا كبمة 
الجن فما بهم ٠‏ كذلك يمككن وقوع انا كحة بين الانى واطنية »© 
وبالمكس '*' . وجاء في الدميري : ٠‏ قال الماحظ وزعموا ان الانا كم والتلاقح 
قد يتم بين الجن والانس لتوله تعالى : وا ركهم في الأموال والأولاد . 
وهذا ظاهر ٠»‏ وذلك ان المنيات إلا تتعراض اصرع رجال الانى على 

بة العشق في طلب ااسفاد. و كذلك رجال الجن لنساء الانس . ولولا ذلك لعرض 

ل امرجال والناء للناء . قال تعالى : لم يطيثهن انى قبلهم ولا 
جان . ولو كان المات لا يفت ا » ولى يكن ذلك 
فى تر كيه ٠‏ لا قال الله تعانى هذا التول ٠‏ '* 
+ونتكتن التصض ,و الزواناك: 3 كلق ب ومن نانف لامر فاك : 
٠‏ معي جأى د فى امسوم مراراً » واجد في في ما أجد اذا جامعني 
(1) الات والايم مض لام جح 5. 
(؟)] القرآث الكرم ع ؟ آله دبا . 


2 ا 0 ل الل لاض 


):) اللي كك. 


(0ا نفس ن اأصدر من لام . 


- "4 


زوحي » » وفالت اخرى : وان جنا بأتنى كما بأني الرجل المرأة, '" 

وقد ا الاعتقاد :كاج الحن للانس الى ما تعد اأعصور الماهلة. 
حداث سيخ قال : «٠‏ على رجحل من المن حارية لا تم خطبها اليا » 
وقال الى اكرء ان انال مْنها محرماً فزوحناها مزه . قال فظبر معنا 
محدثنا ٠‏ فقلنا : ما انتم ” فقال : امم امثال؟ »© وفنا قبائل كقباسدكم 
قلنا : فبل فيكم هده الاهراء ١‏ قال : نعم .. فنا من كل الاهواء : القدرية » 
والشعة والمر حلة 8 قلا 5 من اندها انت هال من ألأر حئة 0 

« وقد سثل مالك بن أنس رذى الله عنه » فقيل ان ههنا رجلا من 
المن مخطب البنا جارية » يزجم اله بريد الللال ! فتال : ما ارى يلك 
بأساً في الدين » والكن اكره إذا وجدت امرأة حامل قبل ها من 
روحدك * قالت من المن 2( فمكثر الفاد ف الاسلام يداك ا 
وهو » فى الحتقة ©» تحفظ حكم من الامام مالك ! وفى حديث ان 
ااني جى عن نكاح المن ادق 1 

النتاج المشترك 9 والكلاء يمر نا الى , النتاح المشترك 6 4» فقد زعموا 
أن رجلا من الاعراب تزوبٍ االعلاة والها كانت عنده زماناً » وولدت 
منه » حتى رأت ذات لبلة برقا على بلاد السعالي » فطارت المين '" . 
رمن ودا احاح المشيرك » وهذا الخلق المرة كيه عندهم بو اأبفلاة من 
بني جمرو بن بربوع . وبلقبن ملكحة سيأ . وجرهم » حيث زعموا اركف 
أباها من الملانكة الزن عصوا فى السماء » فائزلوا الى الارض © م حدث 
لغاروت وماروت "“' . وفي آصكام المرجان ان احد ابري بلقن كات 

(١)الاميري‏ س .؟ح؟. 

(؟) الشلي حد. 

(ع) تفس امصدرص 50. 

(؛ )الامري س عو ح١.‏ 

(ه) امات واتين س 1٠.‏ جه . راحم الالو.ي .4م اوس اح ؟ 


و با 1نناع5 غنطا كن .[6 1لا ص٠‏ ه 


"5 


جنيأ .. كات 'بوها من عظلاء ملوك اليمن ٠‏ تزوج امرأة من المن يقال 
ف رحالة بنت اللسكن ٠‏ فولدت له بلقن . وتسمى بلقمة » ورتال ان 
مؤخر قدمبها كان مثل حافر الدابة '"' , 

فم.رو ن بربوع متولد من العلاة والانان ! واذلك دعوا قرمه 
يني ادعلاة ؛ وبلقاس من الائات واخنة » وجرهم نولدت من وقر 
ألا كه على دات آدم ! ورووا ايا ان ذا الآرنن من هذ! 'ا: 
الأخير ٠.‏ اي ان أمه أدمة واه ملث ! .. وازالك لما جع مر 
الطاب »# يذ كر الدميري - رجلا بنادي رجلا ياذاااقرنين »قال 
افْرعْمَ من أمداء الااساء » فارتفعمم الى اعماء املانكة "اي 


. 
و 


ممم لىئ١‏ / . 3 


هذا » وزيدان ٠»‏ تمليقا على ما ذكرنا سابتقا من تشخيص العرب 
للاجرام الاوبة » وها ذ كرنا هنا من اخار بلتبى وواها 1 انتاج 
المشترك » ,تقول : ٠,‏ واما اصل هذه الاعتتادات »© فاما 0 يونافي 
او مصرىي . أما اكرات فتلما كانت هم عنابة بإمثال ذلك » 

صلة الجن بالككيان والاوثان : وللدن » فى اطاهلة » حل وثقة 
بالكماث . وفي الحديث ان الشباطين كانت تسترق السمع في الاهلية » 


و نلقمه الى الكينة فتزيد قنه ما يزيد وثقله االمكفار ماهم ل . ويقول 


ااذوير ي 9 وكانت اكيلة اامرب ل هم أتباع من الشاطين سترقوت نا ااسمع > 
و باترحيه بالاخار ' ملقو نا لَن لمعم ونأفم عن خفات الامرر حدّى 
ا الاسلام د 


فاالكمانة 3 ق دعامة وحددي 0 عي استخدام الحن قٍُ ممعرفة 


الأمور المف.مة م ويتول ان هده المناعة لات معر وكه عاد ااعمرب 6 


. ٠» الشيلي من.‎ )١( 

(5) الاببي س وراجء؟ 

رع) زيدات : آريم آذات اللنة المربية ص ه6١‏ < ١‏ 
(:) الات العرب سس ::؟ س١‏ 

(ه) النويري : غابة الارب ص 8؟١‏ ج ؟ 


او#ج ل 


فكات ذا ناب احدهم أمر بريد معرفة دالته او مستآنله منهء ذهب الى 
الكاهن فاخبره نا يمه . وكات لكن كامن هوم دادب من المن نحضر 
اله فيغر :ها ريدم 1 

ويرى ابن خلدون الكهانة من خواص نفس الانسائية اتى الا استعداد 
للانلاخ من البشرية الى الروحانية . والكاهن لا يقوى على الكيال 
أذقاك امغر لاك لان وعئة مق "رحن القط يوان ين بود رو 
الحدق والكّدب .. فزع الى الظنون والتخمدنات والسجع ) مصاع 
الكبان ) حرصاً على ااظفر بزحمه ومويا على الاتاين . ويرى ايفا ان 
علوم الككهاث كم تكوت من الشاطين » أكذلك تكون من نفوسهم . 
ولهذا لم تبطل الكبانة في رأبه » وهو رد على من بقول انها انتطعت 
مند زمن انموة ثا وقع من أن رجحم الشاطن الشبب "'" . 

واابعض ,تول ان الكمانة متعلقة فتط بالاناء عن الميتقبل © كا 
ذكر زاده 6 تعر يف علم ااحكبانة ٠‏ قال : « وهو ملاسية الارواح 
البشرية مع الارواح النجردة من المن والشياطين واستملابها ( منوا ) 
الاحوال الاق الجارية في عالم الكون والفاد» لكنها محصوحة بالامور 
المتقلة"" .. » 

وبما بدا كر ان الارواح الحفة هذه » كانت نكن الأصنام ونحل 
الاونان ٠‏ و كيرا ما كانوا بدهوت على رأييم من اجوافها شمهمة 
وادواتا . على ان الاحظ 'يعراض بذلك فقول : ه وماامئك اله 
كاث للسدئة حمل والطاف لكان اتكب ه» "4" . اما الاعراب فيرون 
يذلك ان الككوئة واقعمون تحت تأثير الأله الماثر » وهنا اعتقدوا بان 
فيهم «وى الاخبار عن امور الناس المستقلة . 
)١(‏ دائرة »مارف القرث المثرين س 886 ج م 

(؟) دقدمءة ان خلدوث سس ٠١١‏ 

(ع) اش كري زادة .هفتا امادة سن لمج س ١و‏ 


:)"باك والنبين ص 58 حو 


ا 


الكيات : وم كان للقبلة خطسها وساعرها »ء كذلك كان لا كاهنها» 
او كاهنتها . ولم يكن حمل الكاهن مقتصراً على ما ذكرنا من كشف 
غيوب المسنقبل » فهر ابأ ساجع القبيلة » وخطيبها احياناً » ومستشارهاء 
وطمسها « وحكمها . اذا بت في مشكلة فكلامه 'قورل الفصل الذي يه 
استكناف بعده . وكثير] ما يكون الكاهن شريفاً ارستقراطياً ذا مكانة 
عاللة مرموقة في الجاهلية » يفتخر به في المفاخرات كأن يقولوا مثلا : 
وما الامرق المارق +«زالنتياك ان عد المدان المارق: + والعرييارة: 
الكرمنات ٠‏ ''! . 

قال لامنس : ٠‏ وقد يدعى الكاهن احيانا ,الم » وهي رتية 
تفرض عادة رتية السادة » وتدعو الناس الى استثارة صاحبها ضرورة 
قبل اقام بأنة غزوة او غارة . ولا مخفى ان تأثير هؤلاء الححكام» 
واختبارهم الشخصى » اذا فرن نا كان ينب البهم من انوار علوية » افادنا 
مبلغ النفوذ الذي كان لهم » والاثر البعبد الذي كان لافوالهم واشاراتهم» 
واذآ فليس بغريب ان بستثيرم القوم في طريق الفزو » وان يطليوا 
الهم الدلالة على الغسب . هذ اذا ل بلحأوا الى ساحرة او كاضة أو 


( ساحرة عجوز ) برجون منبا مهاوتتهم على الاعداء فترسل © الاسحاع» 
النافدة » "'! , 

وما هر مائور ارت لفظة و كاهن © نيه وءدهظ المعرية ©» 
تع لأن كا (رتسطامظ) تعى فلن الآرامة ةَ و كدلك ه حاري » © - 
وان كانت عر سة 0 إلا انبا ليه كاسة « «بنمنا » العيرنة ايضا 0 
وعليه يعنتد زيدان ان الكبانة من العلوم الدخيلة على المرب © ويرجح 
ان الكادانت حلوها اليهم مع علم النحوم ؛ وبؤيد ترجيحه همذا بان. 
االكامن لسمى بالعيربة هحاري» او وحزاءء وهو على ما د كر لنظط 

(؟١)‏ كتاب الحبواك الحاءظ ص ١م؟‏ < ١‏ 

(؟) ءلةامثرق ص و- .1دم5؟ 


(+ع)اص )© ١د‏ م؟5 هس ؟ . ناكا أه .عونا 


لفن > 


كلد الى فغناة الاستقافي 3 بقول ّْ الناظر أو الرالي أو البصير ٠.‏ وهو 
ندل عندمم على الحكم والى . واما لفظ الكاهن فقد افتبه العرب ‏ 
على أنه - هن الدجود الذن تؤزحوا اليهم غلى أثر هأ اصاءهم من اللكمات 
في أورسليم, وخصوصا بعد خرايا على يد طيطن سنة .7 للبلاد '' 
| هذا والكهان ككثيرون تملىء باخبارهم كتب الأدب . ولقد مر 
معنا ذكر طريفة » وزرقاء الهامة . ولْحما الى لغتهم الخاصة التي تمتاز 
باسحم نع المعروف احور الكهات ٠.‏ 
كن ومع : واستبر من بين هؤلاء الكبات اكتثر من غيرسم 
الات : سق و-طبيم . وهمها الإزان فرا للك البين رؤياه واتفقا بالتفمير 
على انفراد وان اختلفا في فقراتها المحعة ''. واللزات يقول فببهها الطبري: 
ل ل 0 
اما الاول فى تخير نا عنه كب الأدب كأن سق انان بد 
ورجل وعين '؛! . واأنا سمي بشى لانه ولد مقا م واما الثالى "3 
مكان ‏ يدرب كم يدرج اللوب »2 ولا عظم ١‏ فه الا الجحة 59 . ولغىق 
ا لا 4 م فسراه له » 
هنا الا 2 قٍ أخبار ال عات وخاعة سق 59 يق المقام وللنظرة 
والمعردي » والديئورىي »2 وابن عند ريه » والتزوينى » والدميري » 
)١(‏ تاريخ آدات اللغة المربية س م١‏ < .1١‏ 
(؟) راجم سيرة ابن هثام س و - 0 . 
(>) ناريخ الطبري ص 1ه جد . 
(:) راجم احاره في الالوسي ص ه0ا؟ -١م؟‏ < ؟ 
(ه) تاج العروس ص 5و «5. 
(1)الالولى س ١ام؟‏ - عجمع؟ سعم. 


. «لدوة ان خلدوت ههمء أ‎ ١) 


(م) عر وج الاهببدس موع؟ هعم . 


ا 0 


والديار كر ي ع( والانشيئن بشببي وغيرم من المؤرخن ولأادياء غنى عما 
مخ ان اين > كره مختصرا فى هذا الياب 

العرافة وغيرها لمان الحت الكياتة » وان كانت مختفة بالأمون 
الماضية » قفخن إلى راب بسمى االكاهن عر “افا ايفا ''' . وقد حدد زاده 
م اراق 11 1 نوف الأعع الال ب الكوايك «الخالة يعن 'اللرادضث 
الآتة ياسية بدني او مشية خفية . او ارتباط بينها اما لكونها 
رن أذ واحد او لكوت ما فى الخال علة لما في الاستتبال شرط 
ان يكون الارنباط بنما خفياً لا يطلع عليه إلا الأفراد إما بتجارب 
-أهدوها ف امثافا او تحالة مودعه 3 نفو سهم عند الفطرة ة حيبت بقلب 


لف 


على طالعهم سهم القيب 157 8. 
وقد كثر امرافون بين اأعرب وذ كروهم في اشعارهم ٠‏ قل احدهم : 
فقات عراف الممة داونيى فإنك إن داويتتى لطيبب 
وقال الثر 
جملت أعراف اامامة ديه وعراف نحد إن هنا ذفان 
فقالو! شفاك انه واله هاأنا 4 ا حملت منك الضلوع يدان 
قال ابن خلروث : ا« ودراف الهامة هو رباح بن عحلة » وعراف نحد 
الأدلق الأنوى 5 . وتلحق .بده ل هوق علوم اخرى دعوها العيافة 
واثقافة » وااريافة ٠‏ وا'عذيرة ٠‏ وزجر ااطير » والفال ؛ وتمير الرؤيا > والطرق 
!حدى 3 وعيرها من المعاتدات وألمارسات : 
اللحر : على ان أوثق هذه الأشاء اتي تتصل بالكهائة والعرافة 


هو حر . والسحر أمر لم يتخلس مئه ومن مارسته الاناث حتى 


- 


005 


بوه هذا 
هنالك اختلاف فما إذا كن الاعتقاد فى الحن والششباطين فل سبق 





(1 الألومي س «ا. م جح م. 
ل») دقد هه ان حلدووت س ق١٠١5ء‏ 


لشف 


-4 


الاعتقاد بلآهة أنفسبا . !ما السحر فند اعتير لابقا اديانات ومئواوجا 


الامى وااشعوروب المتمدنة '''. وهو معررو2ف ومتداول بت عر ب الحاهلة 
ملد القدم 2 قال ان هدام انه كات 0 قربة من فرى نتخرارت ساححير 
٠ 5 53 ٠.‏ زفق 
يهام غامات . اهل حر اث اأسحر 
واراد در من فرش ان جمع عل راي قُِ اانى ويل ١‏ لهءة__يرة 


2< انم 


٠‏ نتول هن ! وال لا والنه ما هر بكاهن ! لقد راينا المكيان نمأ هو 


بزمزمة الكاهن ودهه ! فذالوا فاقول لوت ! فال : ها هو تحور ! 
اد ود انون وعر وناه 2 هرو عنقه ولا تخاحه ولا ومسوسية إِ قرا 
ذنتول ساعر إٍ قال ما هر بتاعر اند عر فنا االذهر كه . رحره وه حه ٠‏ 
وفردذه وهفو ضه ومبوطه : يي هر بالذهر | فالرا وقول ساعور أ 


قال مه هر !اجر | لقد رأينا االسحار وسحر ثم مأ هر ينفثه ولا عقده ! '"' 

ويدعو انبي سشجرة سم برزمحوث ‏ أمام ركانة بن عبد يزيد ( لتقي 
اله وبع أمر رسوله ) 2 فآتبل حتى ثقنف بين يدي #صد ! 2 يقول 
0 ذا ارجعي مكالك فترجم ! وعندئذ يرجع ركانة الى قرمه مندهشا 
فيقول : ه لا يني عبد مناف ٠‏ ساحروا بصاح؟ اهل الأرض فواله ما 
0 أسحر مله كجل !0 855 .2 


والا بدت عن ل د وااسيحرة كثيرة ق القراث 4 والاخار درف ق 


كتنب ا"تفسير المعروفة اكثر ء ولولا حصر هدفنا فى هذا الاب لأتس؛ 
والدىي الاحظظله انهم كانوا يرموت بالسحر 53 من بان بشي ء بير 
دهثتبم ج رمي الانباء من قبل ٠‏ وك رمي شحمد من يعدهم « وعجيوا 


ان جاءهم مددر ماهم 6 وقال االكافر وث هذا ساحر كدذاب 3 أجمل 





(ح)اص ومع 2« ه ارون نذا الل ان 'جنرمان اراد : مملورمن ا 1 
(؟)الممرة؟؟. 
زع) المعدر ثفهة ابا . 


(:)العدرنفهءمه»؟ . 


كارف 


الآهة إها واحد] ان هذا شىء عحاب .. ع“ , 

والتخر ا عرق زاده 0 ما تفي ,على الكثر العقول سبسه وصعب 
استنباطه ٠»‏ وحقتتنه كل ما سحر العقول © وانتادت الله اانفوس بالتعحب 
والاستحان والاصفاء من الأقرال والأفمال فهو علم باحث عن معرفة 
الأدوال اافلكية ©» وأوضاع اكوا كب وارتباطها مع الآأمور الآارضة 
من المواليد الثلاثة على الوجه الخاص لبظبر من هذا الامتزاج افمال 
غريبة واسرار عجببة خفية الأسباب والعلل ''" . ثم يقول : « وأعلم 
ان استحداث الحوادث إن كان تحر د ااتأثير اانفانى فهو االحر © وإنث 
كان على سسل الاستعاذة بالفلكيات فبو دعوة الكوا كب وإن كان على 
سبل زيج التوى اللماوية بالأرضة فبو الطلسمات !! + '" . 

الاحر الاهلى : ولا اظن ان الاحر الاهلى ( لباطته ! ) توصل 
في حره الى أنظية وتعاليم كالتي يبسطها زاده وغيره » فالجاهلي الساحر , 
نه كان على ما أرى كاهنا او طبه كاهن يتوصل .- على. زمه . 
ز ولذاجة الاعراب ) ! بتخير المن وغيرها من الأرواح الخفية الى. 
اوهام يحبا اناس احداثاً مفتعلة . وهو أترب الى اصعاب اامزاتم 
والرق منه الى السحرة الذن يفوقوته بضروب الاخفاء والحل . ولمل 
طرفي له متلق "كثيز) عن. طرق السدالة: والتكبات: في -ظلب» الرزف. . 
فال الماحظ : ه وما أسك انه كان لللدنة حبيل والطاف لله 


سس لا 
الاكبي و 


.141 + القرات الكري س مج ابة‎ ) ١( 
(؟)ءفتاع المادة مص 075 ؟ لاع س لء‎ 
١ .*.. (ع) الصدر تقية من‎ 

(: ) البياث والتيين س 58 52 . 


امرض 


لباب الشام 
صدى المعتفرات والأشاطير تالسعم 


الفصل الاول : حقيقة الشعر اجاهلي 


تلخسن رأى اعيد الدكتكور طه حين بالادب الجاهل فى قرله : 
ان الكثرة المطلقة ما نميه ادياً جاهنياً لبت من الطاهلة في شيء» 


وانما هي منتحلة بعد ظهرر الاسلام فبي اللامية تمل ححياة المايين وميركم 
واهراءهم اكثر ما مثل حياة الماهدين . وأ كاد لا أنك فى ان ما دي 
من الادب الاهلي ااصحيح قلل جداً لا عثل شيا ولا يدل على شيء» 
ولا ينغي الاعتاد عله فى استخراب ااصورة الادية الصحيحة 04 العصر 
الإهلى . وانا اقدتر انتائج الخطرة هذه النظرية » ولكني مع ذلك لا 
اتردد فى اناتها واذاءنها » ولا افعف عن ان اعلن الك والى غيرك من 
القراء ان ما تقرأوه على انه شُهر امرىء التبن او طرفة او ابن كلثوم 
او عنترة لبى من هؤلاء الناس فى شُىء © وانما هو التحال الرواة ار 
اختلاق الاعراب او حتف اقيزاة أن تاك ااتصاص او اختراع النسرين 
والمحدثن وال كاين . ٠“,‏ , 

وال كتور العميد فى نظريتهة هده >2 يعمد اولا على تصوصص. الماقات 
وغيرها من الشمر الاهلي ٠‏ فيرى فيها من التثابه ما مخااف ااتبباين في 
لغات ااتائل وهحاتا » 1 ؛فى نفس الوقت ©» يعحب ذه استتامت اوزان 
الشعر ويحرره وقواقفه كا دوتنبا الخلل 'قبائل العرب كلها دوث تبابن» 


(راس 50 « ب الأد الإهلي ». 


- لاس 


بدن نم بستطع الترآث نذسه ان يستقم اداؤه ها . ويرى الدكنور في هذا 
الشهر عجزا عن تحوير الحاة الجاهلة فيلتيس من اقرآن تلك الحَياة ااني 
تظبر في شعر الاسلامين اكثر من ظبورها في شمر طرفة وبشر وعثترة . 
وهو ينكر كل ما يذاف الى اهل اإنوب من شُعر وسجع ولتر قبل 
بلغة اهل الشيال قل الاسلام » متند| ف ذلك على رفذه فحة السل 
اأعرام ؛ وروابت هحرة انين ف اباسما لأا خالة من التصوص 
ولا نعلم ان العجز عن الات المقيقة ينفي وجودها . 

ولعدمد الد كتور طه حان نا على أسناب الانتحال رهي كثيرة » 
واههب فى نظره : اأسساسة »© والديئن » واللتقدهن » والشموية ء واهواء 
الرواة. ,بوعل ري اكه كل شو فى حا انث بق القروك التلاقية 
الاوك 6ت يدعو الل التجال. اشم توافت يوا و ذلك لاه" الفالة : 
حاة الاتقاء ابررة ٠‏ والحاة السدئة : ححاة الفسق سات المحرن ,"ا 

والد كلور حا بافي ما يروى عن عاد وثود 2 وطم وجدين » 
وجرهم وااعاليق » وما يروى عن تم وحمير وشعراء اليبن واخبار 
الكبات »> وما يادلى بالسلى اهرم © وتفراق اعرب بمده يقول اذه 
موضوع لا أل له . غير اننا لا نشت رففا من الدكتور او ملا الى 

ما جاء فى اقرآن » وفى ااقرآن نصوصس تؤيد هذا الاصل . . 

وفي رآبه ان 03 ما يروى 5 ايام العرب وما بتكل به من الشعر 
ع ان يكو موضوعا 

هذا ويدهب اتوفيق بين كلام الد كتور له حين © وبين كلام 
الاستاذ ثنشر عناءانناة الذي يقول انه لا يوجد بين القصص الملداولة 
فى زمن ( شخمد )2 دو قممة إلا د أيام العرب » أو تلك ال ممارك الداخلية 
اني ات 1م في ااملاد اامرية بين القبائل '"! 
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مه 





. » س ١أم١ « في الأدب الاهلي‎ )١( 
. (؟) سس ات اشرء الى ذلك‎ 


خم" - 


والبحث يطول جدا مع الد كتور قَ أماغ هذه اانظربة » واظيار 
متدار هم له مذيا من الآراء » وفمها من الصواب . وثقد رد عليه حمبرة 
من الكدب . و"تصدي لآرائم ايضا وتعديد النقاط ااتى اخطأوا فب 
رمي اهخدف بشفل حيرا كيرا لا تناع له فصول من كاب 

واطيقة نان" و اوضع :فى لكين ملوين؟ سد اأقدم © الماع لما 
كوك في الشمر المهلي ريا ينيت على اباب دقيتة ما يدل على ارهاف 
ملا دفلة 07 اانكائف الفذ . واقد سك فى 5صصدة لشاعر جاهلى « وهر 
الأفوه الأودي » لجرد قوله فنا ان الشبب الى براها انا هي قذف أو رجرء 
وكرالع قال اطاط بن نذا بول أ حر فل اند تمده مقكوية 1ق 

على اله مىئ ون من نان تلك اانظر بة قبل الدكتور َه حسان 
وبهده ٠‏ وما ول فسبا من ا 0 برأي من دقو لوت 
ع 1.1 أت ها تبقى ااشعر الجاهلي ؛ مبا قبل في <تتقته » ودون 
الا'تفات الى اكتثريته الخائعة »؛ يكفي لاعطاننا فكرة وافحة شاملة عن 
حاة ذلك العدر وميزاته ..اما قؤية ناظييه ا قبلل فيها » أ هي 
لأغرافنا سيء انوي '؟' 

علا" .. اله لا يعناا ات نذهب هذا المذهباء »م أننا لا نجرى, 
تحرى رمحاو اء 2 6 فوأه المحدود : ان الشعر اقدم 0 ان أمتيره 
غر 52 تصويريا «للتحلتلللتت عكلل اختلالةء لحماة الحاهاين وعقلمتهم سل الاسلام حل 

لفد فاع سيء حكئير من اشعر الذي قبل في خلال فرن ولاف 
قريا فق الامدم ارات الاسلاتا كته 0 افيا اتناك + لوخد 
ااندون » ونحن تعلم انه ' يبتدىء المامورث بتدوبن الاحاديث وااشهر 
رحميا 'لا بعد اثقخاء ما يقرب من قرث. بعد المحرة - وفى هذه المدة 
ليه :وان يكن هده كتير ,من .وواة الكمن اوحيرة نقد قدي + جز أن 


. اليات والتيين‎ ١ س . وج‎ )١( 





( )5511 اإعاند”ا اللتتلطتلة اننا أه مملتلسناحسس]؟ : المرا لبن 
أ و0 - كحم احاتم عذ١)‏ كه زرماذز]! لوستم ءا طآ. : ممذله طعزلا يمل 
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نشتيت القبائل في الأصقاع البعيدة اذى الى نسان كثلير من اخبار 
الجزيرة وخاحة الوثنة متها ومفاخر اطاهللة . 

واما الثاني نموقف الا-لام عموما من الياة الوثنية » ومناحي التفكير 
فمها ©» ولا سبل الى القول أن آثر] عديدة ( واخص الذ كر ما يمث 
الى التواحي الدينة بصلة ) قد دئرت وطيست الماة الاسلامة ‏ قصدا ‏ 
او عن غير قصد ععاله حتى لا يعوق الدعوة في عنفوانجا شيء جاهلى. 
وطبيعي ان تحى امْعار الوثشين فيا 'ححي من المعالم والآثر . 

ولقد ستنا عمرو بن ااعلاء الى هذه ال الاحظة فقال : ٠‏ ما" انتهى الم 
با قالت العرب الا اقله . ولو جاءم وافراً لاءم علم وسعر ل كثير ,'"' . 
وتحداث البعةونى عن العرب والشعر فتال : هوم يكن هم شي ء برجعون 
اله من احكاءبم وافعاهحم الا الدعر : فيه كانوا يختصموت © ويه يتمثلون» 
ويه ينفاضلوت ٠‏ وبه بتقاسموت » ويه ينناضلوث » وبه دحوت ويعابوث»'" . 
وروي عن الراشد بمر قوله: ٠‏ كان الشعر علم قوم لم يكن هم 

اصم هنه » '" . وقال ابن لام : « وكات الشعر في الماهلية 
قراف لوحتي سملي 4 يا قاو رولا بفعر رك وأا : 

كل هذا حن » غير اننا وان لم تكن مطلقي الوفاق مع 
الد كتور طه حين ‏ لا نرى فى الشعر القدىم معرضا كاملا تتمثل هه 
الحياة الجاهلية م يذهب اليه الكثيرون . ولا عجب فاننا نكاد نفقد كل 
اثر شعري وثنى ٠‏ ولبس ها بين ايدينا من نتف الاععار ااتي تشير الى 
الأصنام ٠‏ والانصاب » واعثر لا » وضرب القداح عندها » سوى اتر 
ضثيل جداً ان لم يكن بعفه معلوعا » ذتد ارقاه المامون لظهروا فا 
احموا ان يظبرو!- ما كانت عه فريش والعرب من اافلال » ومن الرجوع 

(؟) ص .+ ج ١‏ تاررخ أبن واضح القري 

(ع+«)اس ١٠١‏ طافات الدهراه 

(:) نفيى اأصدر 


.4م د 


الى الى ( فا بعد ) والاعتراف بلله » والتكول عن عبادة الآلمة الوثنة . 

ولرب قائل يذهب الى ما ذهب أله اادز.ا فيقرل أن من الافضل 
انه شتدع :أن يدوي طن الجزياة الم جل فق تعصور ...هاا فيسل (الالام 
بدن ما » وذلك لانعدام البراهين الني تنست كترة الاسعار ذات العلافة 
بالمادة الوثنة '' . وهنا نحسه اننا لا نثشك فى ضعف الاباث التقري 
عند الاعراب عامة ©» غير ان هذا الجدال الذي جادلت يه قريش رسول 
الله » وهذا الدفاع الذي دافعت به عن مكاتتها الدينة ( عباكاث سبه) 
وهذه الخروب اشعواء التي سُنتها على النى وأصحابه في اواثل الدعوة 
تذب” عن آلنها ( فها تذب عنه ) لديرة بان تلبب في شعرانا وشعراء 
من ناصرها من القبائل الماس الديني » فتذكر فيا تذكر » في ردّها 
على شعراء الرسول » اسباء الآلهة اانى تعبدها على الاقل » وتشير الى 
القماز : والرائي اله فك يا 21 عونت أل القن و اناك 
رأ اسعار اليرة كزيا ا ما قل في الوقائع الحامة بين 
المامين وفريش امثال بدر ©» وأحد ؛ والختدق »2 وفتح مكة »فلا نجد 
مبئأ من ذلك كله » حني انك لا نجد شيشا يشبه قول أي فيان في 
سرط” أهي #نشاظا اا كدت اع عل الل 20 5 

قال لمن > :م وقد كوت وجوه اللآت :والبركى: فى أحليد الغ 
مظير” لفراطن: هذى اسوك أو الططارة الافة: .لكوت ان اعمزاة مهد 
وقد مهلوا باتكار بدر فتداعت اركاث جمبوريتهم لاءوا هر الشعور 
هز] عنفا فلجاوا الى احياء هده المشاعر القدية في مظاهر غريية يدفعون 
با الوطنبين الى اتأثر بمرآى آله مديلتهم العررقة » فاستعادت الثقة ها 
والاعان بتأثيرها بعد ارك كاد هذا الابان ببحى با فطر عليه البدوي 


من عبمث وعدم تقرى » ''ا 


(1)5ا 55 السرال ٠.‏ 
(؟)اض.١؟‏ - ١5؟؟‏ عله الك, ل عدد ع الحلد بام . 


)1١5( ا"‎ 


والحقيةة ابم هزاوا شُعور الحاربين ااقرمي هرا عنسفا فحاربوا مستميتين 
في أحد وغيرها من المعارك الثديدة . اما ان لا تكون الآهة النتى 
كادت ان تدول دولنها في هذه المروب العافة بين الوئنين والماين 
سسا فى اثرة الشاعرية بشعراء قربش وغيرها من القائل فلا تراه قولاً 
وجبها مها قبل في عبث البدوي وعدم تقواء ! 

فلا سك » إذز ء فى ان قسما كيرا من ذإك الشعر الوثق كارف 
داولا عق اراخر: ااقرنة الباد القلاد رغ خفنة الأحلين. من ووانته ., 
حتى إذا سرعوا في الددوين » السقطوا منه وحواروا فيه <. وما اسبل 
قن الات :+ ولكنان 6 الى اله .موق كضرا عله تحوانا مق ليده 
ككابة م خَلدوا الترآن والحديث » وكانوا ببذين في غنى عن كل شيء » 
عات :قت عدن انوا عند الانتشياة ممه توه + ْ 

ولا مك ايضا فى أن قصائد الفخر التى تشسرتف القسلة ؛ او بالأخرى 
مدانح سعر الا وأ اجيزم لأعداعا 2 كانت افرى على الءقاء من غيرها . 
أما تللك التحايد العيومة الني تعتيد على اهنبا ف التطاول على الزمن» 
فلى ببتى هنبا الا ما هو مشبور » وكثير التداول عبى الألسن . قال 
ابن ملام : ٠‏ فاما راجعت اهرب رواية الشعر وذ كر ابانها ومائرها » 
استقل” بعش المثائر شعر المعرائم » وما ذهب من ذحكر وتائعهم » 
وكان فوم قلت وقائعهم واشعارهم » وارادوا ان ياحقوا بن له الوقائع 
والاثمار ء فتالوا على ألسن شعرائم » ثم كانت الرواة فزادوا في 
الادهار » . '"' 

ولقد اشرنا الى تناقل الرواة للشعر الاهلي طلة قرئين » حيث كان 
لكل شاعر راوية » وكثيراً ما يكون الراوية نفه ناعراً فحلا كأن 
يروي زهير ( مثلا ) لأوس بن حجر » والحطيئة ازهير » وهدبة بن 
احشرم القذاعي للحطيئة » وحمل بثنة لحدية »> وكثشر عزاة ميل » 


(١)ا‏ ص ١١‏ قات الثمراء 


- 1+ - 


وفد مات 0 حلة مونو كي 

هذاء وكان من شان اهتامهم ب'قرآان والحديث اضعاف رواية اشعرء 
غير أنه ى جمع الترآث وكات المدون فد الثروا ف الارص ٠‏ أدمح 
من اأذر وري ان يووا بالتفير 3 وهدذا مع أهتامهم بعلو م اللغة من 
نحو ودرف ادى الى لجويم ثانية الى الشعر اأقدي فج.همت اعهر 
القدائد الخاهية ... وراحت بخاعة الروأة مرة اخرى ... ومن هنا 
اخد يظبر غش الرواة ودسهم معتيدين على معرفتهم ااتامدة بالشعر » 
ومقدرتبم على أضم ها بحري اكتره على علماء اللفة » وهجكدا وريت 
الاب انتحال الشعر » أو على حد تعير «ه نكلسن . : .سج زاد 
الطلب كدلك زاد العرنى :1 . ويجحكفى ان نشير الى راويتن اففا 
كثيرا من الشعر ©» وكثر كلام اناس في كديا ء وهنا حاد الراوية » 
وخان الاحمر . "ا 


الفصل الثاني : نصب هذه المعتقدات والأساطير من هذا الشعر 

بعد هذا التحفظ الذي نبطله امام القارىء » والذر نما وصل الى 
ابوينا يمن الخمر اكامق ونا قل اله سس ااهل اول ان ناحدائ 
32 كداء رين تداك والأباطن والكزافاى: ولط الأسهاق + 
رد طدو ووعي انالف من الا كان المترفة ليا لين يدل 

كثهدا او قبلا على حور من حاة العصر الذي عاش فيه جد » 
او العحر الدي سيق ايام اللنوة . ولا سك ف ان الع من الرواة 
وغيرهم من وخعوا مثل هده الأمعار ٠‏ قد كانرا على معرفة تامة بعصور 
ما هل الاسلام . ولا ينككر احد ان منهم من كات ذا أماهة وحداقة 
وللافة مكنته من إجادة التقلد حتى أعجز المتذلعين من عل اللفة والعمروض 

(1) الكل للديا 

(ع)ا ص ١+‏ ومودامطم ا 


ز+)اقرأ 2« الرواة والتحال الشير ه في ٠‏ في الادب اجاهلي » ص ١١05‏ 


سسالا 


عن تميز أمعاره المصنوعة من الامْعار الأصلة ! 
١‏ ولا بد لنا من الاثارة احبانأ الى وضوح عملة المنعة في بع 
الآبدت التي سثبتها في هذا الفصل .أو إمكانة هذه الصنمة من 
وحخره حبى . 

ولعذا لا نأفي يحديد حمنا نذكر ان هذه الأمْعار نمسها إما اخترعت 
في زمن متقدم » فذاكرتها أقدم اتواريض » كاليرة لابن اسحاق » 
وتريخ اطبري » ومروج الذهب »© واعتد » والأغاني » وكلها لم يتحاوز 
القرن الرايع للبحرة » وقد توفي ابن أسحاف في منتصف القرث الثاني . 

ومن الحدي »؛ وقد بطول ونا عدا الفصل » أن (قنيه الى ثلائتة 
اقام : )١‏ الأحنام والأنصاب . ؟) تاريخ وأساطير . ع) غيلان وجن . 

القسم الأول : الأصنام والأنصاب 

أ إنكارها : واشعراء مع الآلة العربية القديمة فريقان : فريق. 
يؤبيدها ونحنو عليها » ويتمسك با ويذود عنها . وفريق يتكرها وينادي 
حريبا » ويأمر بالنكول عن عبادتها وهدمها وتحريقها . 

وبلاحظ ان انصار الفريق الثاني اكثر عددا » والمارهم اوفر وأوسع 
النشررء ولا بل هنا الى ترديد الاب »ء وقد عرضنا ها فى ظروف 
“كتيرة بد قد غراية 6116 بان تمن أخشبان التريق. الأول :ميا باخ 
اسعار الفريق ااثاني بالازدياد . 

ولتد ذكرن سايق ان الممين لم يكونوا وحدمم الذين أنكروا 
الأوءث وعادتها » بل كان هنالك أفراد من الوثنين انفيم لم يستسفوا 
هذه العادة » بالاضافة الى المتحنفن واصحاب الكتاب من يبود ونصارى . 
ولكل شعراؤه » فال ابن سلام : ه وكاث من الشعراء من يتألآه فى 
جاهديته © ويتعفف في شعره © ولا بتيهر بالفواحش © ولا يتوكم ف 
افحاء . '' . وال ابن الكلبي ذاكرا زيد بن عمرو بن نمل : و وكات 





٠1١1 حايفات الكشهر اء لاحمسي س‎ ١| 


11؟ 


قد تأك في الجاهلة وترك عبادتها ( يعني العزى ) وعبادة غيرهما من 
الاصنام 2411 . وزبد هدا هر الذي 556 اله : 
أرياً واح دام الف رب أدين اذا نتمت الامور 
عزلت اللات والعزى جع كذلك يفعل اللد الصور 
فلا ااعزى أدين ولا ابنتيها ولا صلمي بنى عحمرو أزور 
ولا غنا أدين وكات ربا لا في الدهر إذ حامي صغير "' 
واسمع رنة حات وهو يداقع يلاله ( ولين غيره ) عن دعوة 
رسول الله : 
. اما قريش فإفي لا أسالمهم حتى ينيبو عن الفّيات لارشد 
ويتركرا اللات واامزى تعركة 2 ويسجدوا كلهم للواحد الصيد 
ويشبدوا اتماقالالرسول لحم حتىءوبوفوا يعهد اننوالولد"' 
وذلك سداد بن عارص الحشمي «تول دين 'محت معام اللات ناأها 
ثقمة] عن ااعودة اها : 
لا تنصروا اللات ان الله ,هلكيا و كيف تصرك من لبس ينتصر 
ان التى 'حر"قت بالنار فاحتملت ولم تقاتل لدى احجارها هدر 
ان الرسول منى ينزل بساحتكم يظعن ولبس با منأهلها بشر'' 
وييزم المشركرن من اهل <نين فتقول امرأة من المامين :. 
غلبت خيل' الله خبل اللات وخيل أحتى بالثبات '" 
وفي فنح المسامين للكة وتكيرهم احدبها التي سكنت جوف الكمية 
يتول تن أسد: الخزاعي" : ش 
وفى الأصنام معتبر وعلم لمن ترجو ااثوات او المقابا '3) 
(؟)السيرة تدس ه4١1.‏ 
(+]نفي المصدر ٠‏ ص م9م. 
(غ:) كتاب الاصينام : من 17 
() الميزة تس ووم. 
(1) تفن الممدر : ص 56م. 
-ه؟ 


وأراد فؤالة بن عمير بن اللملوح ان يغثال الى وهو بطوف 
عام فنع ٠‏ فشعر به الى ودنا منه ووال  :‏ أففالة ؟ ! 
ماذا كنت محدث به فك « ! 
لا ْ + ! كلت ا الله ! ! 
فذشك التي وقال 4 : اتنفر اله ! 
ووضع بده على صدره 00-6 قامه ٠‏ فكات فكالهة يقرل : ما رفع 
بده عن ددري حتى ما من خلق الله - أحب الي منه ! وفي طريبقه 
أى اهل طاست امرأة مده ان يحلن اامها '؟ تعادنه يحدثها فابى وانبعث يقول: 
فالت هلم الى الحديث فتلت لا ! بأبى عليك الله والاسبلام 
لرأيت دين الله أفحى ب١ا‏ واشيرك ينشى وجبه الاظلام '' 
وبسمع دجل من مزينة باني » وكان سادث ص اسع نهم » فيكسر 
دهت الى عبع 5 عده عتيره رة نك كالزى سكنت افمل 
قات '" 3 ١‏ أهذا اله آ, 
ف لمفسي جه را حدمت عقل, يه ب 
1 م دن 592 له المما» الماحد ال نفل نزرطلا 


- 
- 


5 فدبي 
ومثله المتوغر الذي ل رخى وقال 

ولقد عُددت علي رذاء سّدة ‏ فير كتها تلا تنسارع 

ودعوت عبد الله فى مكر وها ولثل عد الله يفثى اللحرما "' 
واكذلك قول عجمرو بن الموج ذاكر| حئيه وحامدأ ريه على إمانه 


الحديد الذي ا'نده من ذلهات القبر '!4' . ومثل هذا فى حديث الاله 





[١)السجرةفس‏ هعم ء وراحم تاب الاصنام ص ١س‏ : واخار مكخاض 05 . 
(؟) كناب الأصام س وم 600 و. 

(+انسس المصدر من .ع ء وراحم اللداة والياة س ؟9١‏ ج+؟. 
(:)المة س و.ع. 


الاين 


دي الخلمة ١‏ و سعد 2 وذى انين 1 وقد م با اكلام عانها 
فى فصول عابة 
وفى التصدة الدذاالة : 
ألم تغدض عناك لللة ارمدا وبت كا بات السلم مسهدا 
بشير أعشى بني قبى الى عبادة الأنصاب والأوثان ٠‏ وينبى عنها فيقول: 
وذا اانصسب المندوب لا تكله ولا تعد الأوئّن والله فاعدا 
وسماح على حن ااأمشيات والفحى ولا مد الشيطات وانه فاحمدا':! 
التملك عا هوا والمي الاق مت الأمتدعوو الفرة 
الوفوع في هر الوثنبين اعرب . ولعله ابر ظاهرة تثير الى دلتهم 
القدعة بده الاهة 7 وكانت الللات والعزى تتمتعات صاب وافر سن هذه 
الاعان » حبى ان قريشا كانت وهي تطوف بالكمة تحاف ا : واللات 
والعرى » وماة الثالثة الاخرى ! 
وهدا لا استتعد ان كامة واه الواردة فى المدت ااخالى : 
وذكرته لله بنى وبسنه ©وها بلانا من مدة لو تذكرا 
انا كانت « اللات ه ابقأ » فلحتما التحوير فما بهد . وساق البنت 
الثاني الذي يتلوه يوافق هذا الظطن 5 فاأشاعر بقول : 
وبالمر وة البيفناء بوم تتالة وحمحبة العياث حءث 11 
ومعروف أت الروة ابخاء هي ذو اخُلصة . 
ومسحو المامى عمرو بن اندر لطرده له ممحلف الات والانكحاب ان 
لا شحو منه » فال : 
اطردنني حدر المحاء ولا واللات والانهاب لا ثلا 
(١)المرةص‏ ١ه‏ 5 
(؟) نفس المصدر ص > هاه 
(؟) كتاب الامنام س 7 
())را<ميا 5.ن في الرة ص م؟ الى م 
(ه) تتاب الاام مس ب 2 





(1) :فس المدررص .1١5‏ 


- /17ؤ4” .- 


ويحلف اوس بن حير ايضاً باللات والعزى فقول : 
وباللات والعزى ومن دان دينها وبلله ان الله منبن اصكير 2١١‏ 
غير انني لا أظن ان ماعراً جاهلياً قدياً مثل اوس بن حجر توج 
في صدره هذه العاطفة الدينية نحو الله ! حتى ولو كارف متحثفاً او يآ 
بظن شبخو 0 تصرانياً . وكذلك لا ارى في المصرع الاخير سياقا 
منطقياً للبت » فليس بعي دا ان يكون البيت -. وخصوصاً المصرع 
الأخير - «وبلله ان اله منبن اكير » ؟ ! قد لعبت به اليد الاسلامية. 
وكان ابو جندب الحذلي يوى امرأة فذكر في حديث له معها انما 
حلفت بالعزى . قال : 
لقد حلفت جهداً ينأ غلبظة بفرع التي احمت فروع سقام 
وسقام هذا سعب حمنه فريش للعزى من وادي حراض © 
ويقم درهم بن ريد الأوسي برب العزى : 
افي ورب العزى اللعدة . 
وكات للعزى منحر يمتروث عده ©» يقال له الغبفغب ©» ولقد ذكره 
شعراً ابو خراش الفذلي » ونيكة الفزاري وقبس بن الجدادية الخزاعي ""' 
وناة بقسم عبد اعمزى بن وديعة المزني فيقرل ( وينسب لغيره ) : 
افي حلفت يمين حدق برة باةعند بحل آل الخزرج '" 
ولم تكن هذه الاحنام الثلاثة الوحيدة الى كان يقسم ا بل هناك 
اصنام عديدة مثل دنهم» و دعام » و ه دي الخلمة » و هوهضل 4ه 
و«الاقصرء. وعداها كثير . ففي الاقيصر مثلا" يقسم زهير فيقول: 
حلفت بأنصاب الاقنصر جاهدآ وما سحقت فيه المقاديم والقمل 
وبد كره ربيع بن ضيعم الفزاري في قوله : 
فانني والذي تغم الاله له حول الاقصر تبح وتلل 
(؟)نفيى المعدر س ."95١ 1١9‏ 
(+؟) نشي الممدر من 0م . 
مخ" -- 


و كذلك الشنفري تحلف باثواب هذا ااصنر : 
وان امرء] أجار عمراً ورهطه على وأثواب الأقبصر يعلف"٠‏ 
وهنالك غير الآسم وجوه اخرى للدلالة على تمكهم يذه الآلحة ». 
ولمل فى ارتدادهم الى عنادتها قبل موت الذنى وبعده © ظاهرة بنة على 
هذا التبسك . ولقد اثار الى ارتداده رجل ( مقبس إن صبابة ) وقد 
مككة ملا » وطلب من الني دية اخيه الذي قتل خطاً * فلا أمر له 
ااني يقية أشن .هشاع ).اها عند ابي غير كثير » عدا على قاتل 
أخبه فته وخرجٍ من مكة مرتداً » وفي رجوعه كان يقول : 


شفى النفس انقديات فالقاع مسد يضرب ثوبيه دماء الأشادع 
وكانت هموم النفس من قبل قثله تلم فتحميني وطاء المذاجع 
حلات به وتري وادراكت ُؤرني 2 و كلت الىالاوةت اول راجع'" 
ويرد عبد الله بن الزيعرى على احد الشعراء المامين معارضا له بالوزن. 
والقافة والغفرص فقول من ابات : 
ومن عجب الأيام والدهر كله لهعجب من بابقات وحادث 
لمش انانا دي عرام بقوده عبيدة يدعى في اهباج ابن حارث 
نيرك أصاما تحكئة 52 مواريث موروث كريملوارث'" 
وما يذكر م أشرنا ابت ان الاهليين كنوا حملون آلتهم. 
او رموزا لها في الممارك يتتصرونا على الاعداء » ولا الستعد ارت 
يكون فول ابي سفيان في أحد : أعل هبل »انا كان خطاباً لرمز كانوا 
يحاونه مع غيره كاللات والعرى فى هده المعركة مستئصرين به اله 
مكة «هبل » » هذا الاله الذي دخل عليه في جوف الكمبة عبد المطلب 
حاملا سمداً وهو © بعد » طفل صفغير ':' . 
(؟) اريخ الطبري ص ١١١5‏ جداء والكمل لان الأثم ص ه:١‏ <؟. 
(+)الرةس ١١0‏ -6١غ).‏ 
() البداية والتباية ص 514 ج ؟ . 
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وانني لأدى في قول بعفهم : 
وار ينا يفوت الى مراد فاجزناهم قبل الصاح "!ا 
تأبد] لفكرة حل ألافة قُِ الحر وب والة:دارها على لعزا وما 
رأبك في قول اميت بن زيد 
وقد الت قبائلى _ لا ترليى ماة ظبوره ٠‏ متحر فنا" 
الا يدل هدا على ما ندهب اليه من حمل اله التبيلة على جمل او 
خرب قبة له نحميها القائد او الشيك في القنال ١‏ وبعد ذلك الا يككون 
هذا الرمز بدلا من الرابة اتي ترفرف اليوم على مراحكز القيادة في 
الجش امحارب ” 
وانظر كيف كانوا بلبيوث احماس الديني في تال الرسول . قال 
الحمارت بن هثام ن المغيرة من قصيدة له ( وتروى لغيره ) في يوم بدر : 
فيال لؤي دببوا عن حربمم وآهة لا تتركرها لذي فخر 
توارثها أدؤ 18 وورئتم اؤاسيها واستذااب ةف والبير'" 
ثم انضر كدف اليم في بدء زحنوم لقتال نيعون في محة حرل 
الانعاب وبسيرون من عن دها » كم يقول ابن الزبعرى ٠»‏ في برم 
المندق : 
واذكر بلاء معاشر والشكرهم ساروا بأحء م من الانصاب 


- ا 
ل 


أنحاب مكة عا دين أيثرب في ذي غخاطل جحفل حيجاب '' 
وكف الم ادا فشيوا في الحرب ,:قلرت الى آفمهم خاسرين فيقرل 
خرار بن الخطاب الابري : 
ولرك ات 1ن اقبي شن اللاي اللا 1 

(5) كتثات الامنام مس ١.‏ 

(؟)المرة ص مه 

(؟) نفس المصدر ننس ااه 

(:)نفس الصدرر ص ؟.؟ 

(ه) :سس الصدر سنس ؟+ 


باينا 


وس ابو خراش افدلى ( دسه ااسنامى ( ساقت اأعرى قله حاأد ب 


٠. 1‏ 5 عار 3 بك . 
لايد يد اناعد لعز رقن الراء التزلاة ميق كرجه من 
جوفها » وكات دببية قد حذا ابا خراش نعلين حيدين ٠‏ وذذا يرئيه 
في ابات مني 

م لدية مند سوام مم آره وسعط الشروب ولَم يهم وم بف 


31 ٠ 


الطواف حول الاتصاب والعتر علدها : والحديث فى حد ذاته 


ب 


بنع 0-0 ذ كرناه ف اكلام عن الطواف والذيع ل 
تعرض الا الى ااناحمة الشعرية مله . 
وااعلواف والدوران يعطليان معى واحدا » غير ان الدوار بحىء يخا 
تعنى الدم الذي يداز حوله ءاو انما لصم كانو! يدوروت حولهق اطاهنة . 
ولد حت ء قِ كاب الأصنام ان الدوار 'خلواف كات 5 3 
جاء تعنى احم فوله : وات اآمنى سُبث دوار] يدوروث <وله ويعظمرته'"' 


وفي المعنى الاول بقول عامر نن ااطفيل وقد اتى اخواله رغنساً) فرأى 


اللا 6 لم اخوالي غغسبا علمهم كل أموا دوار *:) 
واهل عنبر بشير إلى هذا الدوار بقواه 
0 سن اهحم هم دوار اذا ع حاعةم تعد 2 





(01) كاب الاصنام بس > 

١؟)الصدر‏ تقفوض #ج و ؟: 
(+)الصدر تقهدس ١م‏ 

(:)المدر تقو ص ؟: 

(ه ) ديواث الخحاسة لالي نام من 17ج م ١‏ 
زح) جيرة امار العرب الأرشثي ص :م 


اه؟ا- 


وفي المعلقة يدول امرؤٌ القبى : 
فون" لنا سرب كأن تعاحه عذارى دوار في ملاء مدذيل'١)‏ 
واسار بعضهم الى عكو فهم على الصمم والتفافهم ف خشوع . فقال 
جعفر بن خلاااس الكلي » وقد فرت نافته من عتائر قدمتها عنزة لسمير: 
نفرت قلوصي من عتائر أخبر'عت حول السعير تزوره اينا يقدم 
وجموع يذاكر مبطمين جنابه ماان بحير الييم بتكم '" 
وقال آخر بشير الى عكوف هذيل على سواع وعترها علده : 
رهم حول قباهم, عكوقا كا عكفت هذيل على سراع 
تظل جنايه مرعى لدبهء عتائر من ذخائر كل راع"" 
وكانوا اححانا يندذرون الى الصنم نافة او سا »م فاذا حات وقت 
الرفاء اصطادوا ظبا بدلا من الثاة او الناقة وقدموها قربانا للاله » وقد 
اشار الى ذلك كمب بن زهير اسارة خففة فقال : 
نا عتر الظاء يحي كمب ولاالخمسون قصر طالوها”!' 
ولعل قول الارت بن حازة المشكري اوضح من ذلك حيث يقرل 
فى معلقته : 
000 عنتاً باطلا وظاً م تعتر عن حجرة الربيض الظباء”' 
وما بلحق بالعتر الآهة تقدمة الابناء وغيرهم من بني البشر غرابين ها 
يخ ذكرن لابقا . وقد ذكر امية بن الي الصلت قمة الذبح الذي كاد 
ان ينفذه ابراهم بولده قال : 
ابنى الي نذرتك لله محبطاً فاصبر فدى لك حالي 
واْدد الصفد لا أحيد عن ااسكين حيد الأير ذَيالأغلال 
)١( ٠‏ المقد الثدين ني دواوين الشمراء المإهلرين س ١:4‏ 
(؟) كتاب الاصنام مس ١ع‏ 


(؟) نفس المصدر من لاه 
(ع:)ديراث الحاسة ص +١؛ ١‏ 
(ه ) اخماسة الحتري من .> 
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وله مدية تخايل في اللمم جذام حنة كاغلال 
يبنا لع السرابيل عنه فكه ريه يحكش جلال 
دلا قيل لعبد المطلب ‏ وقد نذر ولده عبد اله هين اف !! 
قام وهو بقول : 
عاهد ت رنى وانا مرف عبده 
أخاف رلي ان تركت وعده 
والله لا محمد شىيء حم ده 
ثم احضر من الأب ل ملة © كم ذكرنا.في قصته . وضرب بالقداح 
عليها وعلى عبد الله فخرجت على الأبل فكيّر اناس وقالوا قد رضي 
ريك »2 فقال : ْ 
لام رب الله المحرم 
ااطب الممارك العظم 
أنت الذي اعنننى في زمزم 
واعاد خرب القدام فخرجت على الأبل فثال 
لاهم فد اعطيتني ؤالى 
اكثرت بعد قلة الى 
فاجعل فداء اليوم جل مالي 
وما زال حى فرب اثالثة فخرجت على الأيل » فنحرها! ونادى 
مناديه.: الا فخذوا طباء وانصرف عنما فوئب انا بذناهونها » وبذلك 
يقول مراة ءن خلف القبءى : 
كا قفسمث نيا ديات ابن هاشم ببطحاء بال حيث يعتهب البرك 
وصارت الدية من بعدها ل "م بقول السعتر ني على هما سن عبد 





١ تاريخ الطبري من م.+- و.ج‎ )١( 
كرت الطراي جا‎ 
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كنيرة هي الي اللي تنسب الى غير ظائليها في اليرة النبوية . 


وقد سبق الى النشبير بفاد الكثير من أمْعارها ابن سلام الفحي حيث 
فل : ووكان من هون الشعر وأفده وحمل كل غثاء » مد بن اسحاق 
موك 1ل تحرمة بن المللب بن عبد ماف . وكان من علاء اناس 
بالسير فقل الس عنه الادعار ٠‏ وكان بعتدر منها و.قول لا عم لي 
بالشعر اي أوتى به فاحل . ولم يكن ذلك له عدر » فكتب في الير 
ا الرجال الذين مم يقولوا شُعرا قط » وأشمار النداء ففلا عن أسعار 
الرجحل . ثم جاوز ذالك الى عاد وثود ! أفلا يرجع الى نفه من حمل 
هدا "'شعر ومن اذاه مند الوف السنئن وأنه بول : وانه اهلك عادا 
8 عاد : فهل ترى هم من بافة . وقال : 
لا يعاميم إلا الله , “ا 

وك إساو ابن هثام أفه جامم سيرة ابن اسحاق الى ناحية 


الذعف في اسناد الذهر الى قائله » فهو كثشيرا ها يلككر عله نسة 


سي 


الأونى ونُود لها ابتى . وها 


وعادا وثود والذين هن بعد 


0 


الها بد أى فالات وؤلات ا . 
والشعر سم نعرفه قد:- جدا في رأي الكثيرين !! فهو لا برجع الى 
عبد عد المطلب وهائم ء فقصده المهليل بن رييعة - وفيره - في 
د كر الوقائم اتي تلت وقعة اخيه كليب '""' 4 بل بتجاوز ذلك العصر 
الى عهد خير واتبيعة ... بل أيرقم الى زمن طم وجديسن ... ثم 
بوغل فى القدم دى تدو له عاد وعُرد ! واذا فاماذا لا بقول آأذم نفسه 
سعر | عربما ١‏ ! ! أأمن هو القائل حين قتل أينه قايبل هاييل 
تغير ت البلاد ومن علهأً فوحه الأرض مفير قبيح 
تفير كل دي لوت وطعم وقل بثاسة الوحه الصبيح 
١)‏ طقات الشهراء س 6 
(؟) نوس الفدر بن 1١١+‏ . 


غ0 مه 


وجورة عدو أبن يفنى | لعين لاا يوت فنتريح 

أهابيل ان قتلت فان قلي عنك اليوم مكتئب قريس!! 
وماذا لا يجيه عدوه الدود ابليس على نفس الروي فيتول 
نا عن احلار”كت وساحتنبها ففي الفر دوس شاف بك الفسيح 


واكنت 3 ورزوجحكث 6 رحاء وقلمك من 5 الدانما صر بم 


م براحت مكابد ني ومجكرى الى ان فاتك دين الرسعم 


واولا رحمة الرحمن امتى) كفك من جنات اخُلد ريس !!''"' 
ونترك هذا الشهر لأبدنا أده ؛ وخصيه ابليس دوت ان 
ان امميد الداكتور حله حين لا بحرو على ذكره وذ كر ها باثله خوفا 
من لظن اله هازل وللاعب !! 
وينؤاوت بالدشهر الى عاد ! وهدا فى زحمهم معاوية بن وكير © 
لز عل رفك كاه سقط اناد .ور اد البو نظافر :مكة ونئ 
اله أي وتداعن اعلا ادل مباوية أشتار ودع عن الى ارانيد 
( وهها يات لعاوية انما تصرياث الوفد في قدفه ) فمناها » ولا مع 
الرفد هذه الاشعار الملدئة ثليه 1! جاء اليه ؛ ومس الى ارم يدعو اعاد 
التى كاد انث يفنمها اأقحط . آما الأسْعار فهذه 
الاب قل وبحك: فهم امل الله بقنا تمدما 
فلتي ارضص عاد ءات عاد| قد اموالا ببدذوت الكلاما 
من اامفلش الشديد فلس بر جى2 به الشاخ الكمير ولا الغلاما 
وفد كانت ناؤهم مخضير فقد اك نأوْهم عام 
وان الرحش تأتمهم حبارا ولا تخسى لعادي سهاما 
وان ها هنا في ما اسَتيسم جاركم وامل؟ الما 
فتبح وفدم من وفد قفرم ولا لقوا التحة وااللام!*'؟ا 





١5 ١١ ججبرة اشمار المرب اغرئي ص‎ )١( 
(؟) ريع الطبري س 551؟ ابوس سه ر.ء‎ 
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ويعود الوفد من مكة فبسمع احده ( مرئد بن عفير ) خيراً لماد 
.من رجل فقول : 
عصت عاد ر-وهم فأموا عطاشاً ما تبلهم السماء 
وسير وفدهم عبرا لبسقوا فاردفهم من العطش العماه 
وبد كر ف هدا الشثعر كفر عاد ورسالة هود لهم واصنام عاد وانه 
سوف يلحق آل هود اذا جن الماء ! "' وقال رجل آخر منهم : 
لو ان عاد ممت من هود واتبعت طريقه الرسشد 
وقد دعا الوعد والوعيد عاد وبالقريب والبعيد 
ما اصحت عارة الحدود حرعى على الازرف والخدود 
ساقطة الاجساد بالود ماذا حنى الرفد من الرفود 
احدوثة للأبد الايد لين 
وكا قالت عاد الشعر كذلك قالت مود ! فهذا احد المابين بصالم 
( واحمه مهرش بن غنة بن الذميل ) لماهم عزيز مود ر هاب بن 
خليفة ) بالالام » ورده نفر من قومه © قال : 
وكانت عصبة من آل عمرو الى دين النى عدوأ شيانا 
عزيز مود كلهم جيماً فهمّ بأن يجيب © ولو اجايا 
لأصبح دالج قينا عزير] وما عدلوا بصاحيوم درايا 
ولككن الغواة من آل حجر تولوا بعد ردم ذثابا '" 
وطم وجدبى لم تكونا باقل من زميلتيها في قول الشعر . وهذه 
هزيلة » وقد مرت تصتما ء تقول حينا لم ينصنفها سيد طم : 
انا ال لم لمحف يديا ورور برعا هيع طإننا 
لعبري لقد حكيت لا متورعا ولا فها عند الحكومة عالما 
)١(‏ تريح الطبري س 901١‏ . 
(؟) عروج الذه لف.ودي ص وه ؟ + + . 


(ع) الداة والتابة لاي كثر من ١:‏ < 1. 
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قدمت فم أقدر على متزحزح وأصبح زوجي خا الرأينادم؟٠)‏ 
وبسع عمليق بالشعر فيغضب » وبأمر لم ذكرنا. بأن لا تدخل 
عروس على زوجها حتى تحل اليه قبل ذلك .. وكان حديث الشموس» 
حيث خرجت من عنده سافة توما وهى تقول : 
لالخو ٠‏ اذل ٠‏ نتن اخدين ١‏ هك ل اع وين ا 
ثر بقومها فتحرضهم على طم بهذء الأبيات : 
أبصلع ما يؤتى الى فتانكحم والتم رجال فبك عدد الرمل ” 
أبصلح نشي في الدماء فتان؟ صيحة زفت فى ااناء الى البعل 
فات ات لم تغذموا عند هده فكونوا ناء لا تهمظوا عن الكحل 
| قدونم طيب العروس فانا عشم لاران العروس. وللغسل 
فقبحاً وشكا لذي لبس دافعا ومختال مشيا بننا مشة الفحل 
فلو اننا كنا رجالا وكنتم ناء الكنا لا تقر على الذل 
ففونوا كراماً واضرموا لعدوم8 بحرب تلظى بالضرام من الجذل 
ولا تحزعوا للحرب يافوم انما تقوم حاقوام كرام على رجل 
بلك فيها كل تكن موا كل ويسم فها ذو النحابة وااففل "ا 
وفى حديث زحدف حاث على جدبن التحار] لطم تقول زرقفاء 
المامة : 
ني أوى مُجر) من خله يشر وكيف يشيع الاشجار والبشر 
نوروا بأحمم في وجه وهم فان ذلك متي » فاعاموا » ظفر'"" 
هده الاسعار ( ومثلبا كير ) ان دلت على شي» فامًا ندل على انا 
مصطنعة . ومن المزل ان تحاول ائبات ذلك واختراءعه! اوضح من 
الشهم ٠‏ على أننا تردد هنا ما قلاءه سابةا ان وضهها قديم ليا 6 
ع بشهد د يذلك ثموتا في أقدم المراجع الاديية والتاريخة . وهدا دل على 





(١)مروج‏ الذهب ص 0*ا0؟ سح م. 
(؟) نفس المصدر عن و«ا؟ 0 .م؟ 
(؟) نفس اأمدر سس 0م ؟ 
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ان الاساطير التي تشير الببا هذه الاشعار انا كانت مداولة في ذلك 
الزمن وما قله + اذ لا مككن ان تكون قد ارتملت ارتحالاً دون ان 
بيكون ها أصل . ومن المعلوم أن القرآن أثار الى عاد وود » وهذا 
بدل على ان اعرب الماهلبين كانوا على عم بأساطير تلك القبائل . وانا 
2 سقر اوآاخر أاعصر الماهلى تاسحات لهدذه التصحى © فقد قال الاعشى : 
قالت أرى رجلا في كفه كتف او يخصف النعل لهفي اية صما 
فكذيرها نما قالت قصبحهم ذوآل حسات يزجي الموت والشرعا 
فاستنزلوا اهل جو من ما كئنهم وهدموا شاخصس ابنبات فاتضعا "'' 
وهذا عدي بن زيد بذ كر عاد وارم : 
ان الامسى فانا جم ونعامه فها اديل من الاجداد والامم 
منبم رأينا عانا او نخيره وما تحدث عن عادوعن ارم"ا 
وقول ابن أشمطل العدي : 
أامام ان الدهر أهلك حرفه ارما وعادا 
واحتط داود| وآخرج فن ما كنم أيد]''"" 
وقال عحمرو بن ثملة : 
لا نمحين الدهر مخلدم او داما 3 ولى يدم 
او دام » دام لتبع وذوي الأصناع من عاد ومن ارم ”؛' 
وقال ححات مادحاً قومه : 
ملوكا على الناس لم بلحكوا من الدهر بوماً كحل التسم 
فاننوا بعاد ' واشياعها تود وبعض بقايا ارم " 
ساق لد الى لقهان وللد آخر نسوره فقال : 
(؟) الماسة للبحتري س ١4م‏ 
(+) نفس المدر ص 9؟١‏ 
(:) تقس الصدر ص 5و١‏ 
(ه) السيرة س رعو. 
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ولقد جرى بد فادرك جريهء ريب الزمان وكان غير مثقل 

نا رأى لبد انون عاتن نورت رفع القوادم كالفقير الاعزل "') 

وفال فى معلةَ:ه : 

افنث خانه وأمى اهلها احتملوا أخنى عليها الذي اخنى على لبد '"' 

وكان لقان قد 'خدّر فى حاته فاختار عمر: سبعة أنسر .. حتى كان 
الخره له 1 علا ينات ادافين ايبوف الاعطريت ور نندت 
و سحا 

دفي قصيدة بائية مطلمما : هوط) بك قلب في الحان طروب » بشير 
علقية الى حديث نافة حالم » و كيف رغا تيبا فوقهم.- كم مر معنا . 
حمنا عتروها . فال : 

أرغا فوقهم سقب الماء فداحصس بشكته لم يستلب وسليب "5 

ؤلذات إلى اتثفان عرف 

قالوا ترفى نابت بن امسماعل فوتي البيت دهده جداه لامه مخاضي إن 
جمرو الجرسمي »2 فكات يد جرهم . 

وكان على قطورا رجل منهم يقال له اأسميدع » يعشر من دخل 
مكة من أسفلها » بينا كان عمرو يعشر من دخلها من اعلاها . 

وقد تحك الحلاف بدنها حنى اتقوا ( بفاضح ) وهو مكان اقثتلوا 
فيه افتتالا ديد » فقتل السسيدع وفضحت قطورا فيقال ما سمي 
بفاخح إلا بدلك ! 

تم تداعوا للصلح فاصطلحوا في « المطابخ » وهو سُعب بأعلى مكة » 
وأساموا الأمر الى مضاض »2 ومذا يقول : 

ونحن فتلا سد المي عنوة فادمح فيها وهر حيران موجع 

(؟) العقد الثمين ف دواون الثمراء الجاهلين ص ٠ه‏ والاطل لبمذالي ص لاة ا حم. 


(ع) الا كيل ايضأ س ٠١1؟.‏ 
( : ) المقد الثدين س ١ ١0‏ وشرح ديوان علقمة اثتدري ص 1" . 
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ؤدذاى ونالا ححدن حاول ملكنا وعاج منا غية تتجرع 

وحن عرنا أبنت كا ولاته نخامي عله من اتانا وتدقع 

وما كان بغي ان يلى ذاك غيرة ونم يك حي فنا ثم ننم 

و 5نا ملو كا فيالدهور النىي مخت وردنا ملو كا لا رام ورضم!''' 

فا حازت خزاعة امر مكة وحاروا أهلب جءهم ينو اسماعيل ( وكانوا 
قد اعتزلوا الحرب ينها وبين جرهم ) فألوهم الكنى معيم وحرفم 
فأذنوا لهم . أما جرهم فد نبت عن مكة 2 واما مخاض بن مرو 
ابن الحارث بن مفاض بن حمرو الخرهمي »2 فك رأى ذلك وقد أصايه 
من اللوعة والصابة الى مكة ها احزله » ارسل الى خزاعة ب تأذنا فى 
الدغول: يج واللزول اق خزارك أفايك +« بين البينيا عدت الى دم 
حرهمي .“روب من الحرم ا 

ونفرت أداض أبن ... ولما طلما دخلت الحرم » فظبر على ابي 
قبن بتفتدها فايحر الابل تآاحر وتؤكل لا سيل ايها . وخاف ارك 
هط الوادي ان رقتل فولى «اصرفاً حزيناً كما '" وانشد يقول 

كأت لم يكن بين الحجو الى صف أنبى ولم سير تحكة سامر 

وم يربع ودهله قدتوريه الى المتحنى من ذي الاريحنة حاذر 

دلى ثَن كا اعلب قاادن ‏ خروف اللمالي والحدود اعوائر 

وابد'ةا ربي با دار غربة ل الذئب يعوي و"امدو المحار 

ويدلت مايا أوجها لا اريدها وجخمير ود بدلمم ٠‏ والمحابر 

فان قل الدنيا عليشنا يكلكل ويصطيم شر ينانا وتشاجر 

فحن ولاة ايت من بعد تبت نطوف بداك الءبت واخير ظاهر 

وانكم حدىي خبير شخص عامته ‏ فادتاؤه منا ون الاصاهر 

واغرن منها الملك بقدرة كذلك با للناى تمري التادر 

ردراحار مخةقص 1414 450. 

[؟)راعم اخار مكة ص 5١5‏ - لاه . 

للها 


فحرنا احىديا 2 بفمعلة كدالقة عا" التكاونن:. الوا 


وسحت دموع العن امي للدة 


ما اعدرام امن وفمها المشاعر 
وادثى عت لدس بؤدى حهامه بظل زه اما وفه العا فر 
وقه وحوضص ا ترام اننة ادا خر حت مه فلنست تهادر 


ود لبك سعر كي دن باد رعدنا أوام تفكى عله وااظواهر 
فيطن دنى امسن كات ُ يكن نه مشاص ردن 0 عدي عابر 


فبل فرج آت شبيء نحبه وهل جزع منجبك ما محاذر ''' 


ل ولو ب ه_ذا اأشعر 3 دثول اأفويد الد كتور طه حمسن 
10-3 5 ب 9 


كانت هذه النفة الترشية انى نزل ببا ااقرآارف من اقدم ويعد العهد 
حسث لا أخلن ولا نتدور 2 «تول . هو وان هذا الشعر ادي 
شاف" الى الزن عاهروا اسباعل /:! هو كشعر عاد وثود وطلم 
.جديس لا فلة له ولا غاء» فيه . صلعه القداصس دنعة وتكافوه تَكاا ذا 
.غية في اافكهة . او تزرين القصفى أو تفير ما يتصل بدئاء االكعية ٠‏ 
راختصام العرب وها » '" . ويقول ايشا : ٠‏ فلو ىم هذا اشمر 
كانت اللفة التي تمده اسماعيل بن ابراهيم من اصهاره المرمين قال 
لالاه يأكثر من خمة عشر قرناً هي هذه الافة التي تراها في هذا 
اكلام سوه لنة ء لا لّدة قب ع٠‏ ولا عنف © مستقبية قواعد الحو 
رااصرف وااعروض والتاففة ٠‏ على ما كانت 33م عليه لاترليين أيام 
الي وبعد ظورر الأسلام , '* 

وهم لم يكتفرا بكان مكة ! فقد قالت سبلأ وير سعرا ء سعرا 
عربيا ! لا بل ان سأ نه قال سُعر] » وإذا لم نثأ فقد كان ملأ 
'بذا ٠‏ ومن الذين بعامون يظمرر جمد في المتقل . أقب قال رحه الله : 





)١(‏ راحم في اليرة من :ب؟ والاغالٍِ س ١٠١١٠.‏ م١‏ ا راايداة والئرابة س مه١١ا«‏ مه 
رناريع ان خلدوت من ممع س أ ء واخار ٠كة‏ نس 5ه لاه. 
(؟)ني الادب الجاهلي س و م١‏ : 
(؟) نفس الصدر نس .وذ . 
(:)نفس الصدرر ص ١9١‏ 
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سيماك بعدنا ملكا عظيماً ني لا يرخص في الحرام 
الى وف وله : 
بمى ادا با لبت الي مر يمد ميفثه يغام 
فاعضده وأحبوه بنصري | بكل مدجج ربكل رام 
متى يظور فكونوا ناصريه ومن ينقاه » يبلغه لامي "٠!‏ 
والطققة انث هذه ال : م بلقة لامي 3 لتعبير رابع !! 
ويوت سب ... فيرثه ولده حير باول مرائية 
عدت لليومك ماذا فمل وللطان عزك كف اتقل 
فاسدت ملكك لا طائماً وسدت الأسر لما نزل ! 
قصبدة عامرة !! تبلغ ااثلاثين ٠‏ وتشهد لمختلقها معر فته العروضية!!"". 
وللبع الذي زدف على المديئة وأخد معه اليربن الزن لق" , ا. 
اأذي إ”. أسعار عر به من طراز اسعار جا وال لا فض فوه !: 
ديدت على ا د اله رسول من الله باري النسم 
فلو مد عمري الى جمره لكنت وزير له وابن عم 
وجاه__دت بالدف اعداءه وفرحت عن صدره كل غ '" 
اما سطرة اابيت الثاني 0 لكات وزيراً لْه وان عم 4 ففى الحقبقة 
ايادفق اراق االباء له مللقة سلاتن 2 السابقة. 
واشعر الذي بغاف الى أسعد تبّع لبى بالقليل . ويكفي ان له 
قكمدة في جده دي اقرنين 2#اوز الثلاثاله بيت !! '*' وله قصدة 
يذكر با هوطه المديئة وملاقاته البودين وما كان من أنه فى مكة 
1 ع د 1 0-0-6 ل 
تبلغ ثلاثة وعشرين ينا دم وابسات فى كسوته ابت وارتحاله عنه'؟ ., 
)١(‏ الداية وااباية س م١١1‏ <ح؟ع. 
(؟) الا كيبل ص م.؟ ايا.ع سم. 
(ع) البداية والاباة ص ١55‏ < ؟. 
(4) راجم بسشيا ني الا كيل ص :؟؟ حم 
(ه) راحم في تاريخ الطري سن م.ة + .1١‏ 
(5) راحم,ا في اخار مكة ص غ0١‏ . 
- 0" 


ويضفوت الى حسات تبع : 
ايا الناس ان رأبلي يرينىي وهو الرأي طوفة في البلاد 
بالعوالي وبالتتابل تردى بلبطاريق مشية المواد 
وبحجش عرمرم عربي جحفل يستحيب صوت المادي 
من تمم وخندف وائاد والبالمئل ير ومراد 
فاذا سرت سارت الناسخلفي ومعي كالجال في كل واد 
قتي ثم ستى حير بعمدي:2 كأس خمراولى النهي والعراد''' 

رشق اللعدن- النا تون طه عد عل هذه الات يقزلة : 

ه فا ترى من هذا الشغر ولا سيا حين. تقنه الى ما قدمناء لك 
في الكتاب؟ الثاني من نصوص جيرية » وتتارن بينه ودين هذه النصوص 
في القظ والنحو والصرف « م ! . 

اما نحن فنقرل ايضا مع الي حمرو بن العلاء رحمه الله : م ما لان 
مير واقامي اليمن بلاتنا ولا عربتهم بعريبتنا . '" . وفذا فكل 
ما قل بدا الخعوص مصطلنم لا ريب في ذلك » على ان هدا لا ينع 
الاعتقاد بأن مثل تلك الأساطير كان معروفاً فى اللاهلة ومنها تمكنوا 
لانم من حرفا" رلك" الألثارة الى رضيو شير 11> وولف شان 
لبد الى ارم وير فقال . 

او لاترى ان الحوادث'اهلتكت ارماورامت يرا بعظم 

و كذلك قال عتاهة بن سفانت الكلى : 

ألم تر انالدهمر أدى بيع لو دق اتات همان 

وظن عدي ارت غمدان مانع فاسمله اذ عائ الموت غمدان '؛' 

ولا سسل الى الشنك كَّ ان الشعراء الجاهليين قد عرفوا نيار 

(؟ ]ف الادب الاهلي س ااا عكأؤل. 

(+) طقات الشمراء ص عه . 

ل ) عاسة السمي ص وحح- .؟كر. 


ياف 


وتسخيره الحوان والمن والرباح لأغراضه ومنشآته . ولم نقف معرفتهم 
عند هذا المد ٠‏ وما كانوا على علم تكثير من أحداث العب دن القدم 
والجديد ''' كحديث التككوين » واسطورة الطوفان » ورحلات ابراهم 
الخلل ٠‏ واجحمال هو سى واخه وخائن مع فرعركد .. ومن 0 يحي * 
المح وحديث اعذراء واصحاب الكيف © وغين ذلك كير . 

ولا نشك ان هذه الأساطير إنا دخلت الى الجزيرة عن طريق اللبود 
والنصحارى ٠‏ وكان هم ٠‏ كا ذكرنا نابا » متعيرات ورا كز وبزران 
زوه ار التعوو ا حل سنن متيدة ين للدم 

وما يذكر سليان وتخيره الانى وان والرياج قول الأعثشى بعد 
وحفه بئات الدور : 

فداك سلياث الذي سخرت له مع الانى وان الرياح المذاكيا 

فلو كان شيء خالد, غير رينا لكان ها من سائر الناس واليا") 

وعلى ذكر سليان والمن نثير الى ثقل العفريت عرش بلقسسن حينا 
وفدت زارة سليات فى بت المقدس : « لا طلب سلماث من المحن ان 
يحضروأ عرش بلقبى ٠‏ وهو سرير ملككتها التي تحلس عليه وقت حتكمها 
قل قدوم,ا علبه ١‏ قال عفريت من المن انا اتيك به قبل اركف تقوم 
من مقامك ٠]‏ '" . ويأني العرى بطرفة عين من اقاصي اليمن الى 
مثارف الشام . وا جاءت بلقس ايان اراد أن مختير فهيها ( فاما 
جاءت قل اهكذا عرشك قالت كأنه هو ) ومن ابن لها ان تعرف انه 
هر وقد غادرنه مكانه فى أ !! 

ولا نطبل ذه الاسطورة وإننا ترجع الى الشعر فنذكر فقط قول 
النايفة وهر يدح انماث ويذ كر كيف سخر تلبات المن في البناء 
قال النايقة ف إن دان منة + ١‏ 
اك تجو حار الاش سماو م ع 

(؟) المادة الحتري ص م؟١‏ 

(؟) البدابة والنبابة س ١+‏ ج ؟ 
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فيك تلغني النعاث ارث_ له 
ولا ارى فعلا في اللاس بشييهه 
ولا سليات ... ( وتروى ) 
الاعليات أذ تيال املك اله 
وخدس المن الي قد اذنت فم 
من اطاعك فانفعه يطاعته 


ومن عماك فعاقه معاق_ة 


فضلا على اناس فى الأدنى وف اللعدد. 
ولا احاثى هن الاقرام من احد. 


ْ فى أبرية فاحددها عن الفئد 
5 تدمر بالصف اس واعمد 
حض اطاظة واذللق. عن اشن 
تنهى الظلوم ولا :تعد على غير )١'‏ 


وفي عام القبل ٠‏ تلك الادثة التي جرت قبيل الاسلام فأراخ با 
العرب ء العار كثيرة . 


قحصسدة قال فببها : 


رودا لألي الصات ( وتروى لامة انه ) 


٠ 
خنق الكل .والابار فكل‎ 
ثم يجاو الابار رب كر‎ 
حبني الفيل بالمغين حدى‎ 
لازها خلقه الحرات »م قطر‎ 
حوله من ملوك كندة ابطال‎ 


خلةفوه م ابدعروا جععم ا 


يك ادك وردنا كنات : 


ما يعاري فيهن الا الكفرر 


مسسشان حجصايبه متدول 
توبساة سعاء, ا منشور 
ظل بحو كأنه معترر 
من صخر آككب محدور 


ملاويث في الخروب صتور 


كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين المشيفة زور "ا 
و2 وات ارم التشكة ال عند الللب وف 87ل مات أن 
با رب لا ارجو لهم واكا 
يارب فامنع هاعم م 
ان عدو امدت من عادا كا 
امتعوم ارك يخر بوا قرا 5 
)١(‏ المقد الثيين ص ؟ 
(؟) اليرة سن .: 
تلض 


شلك ركاف ا غرف هنا اقل أذ مدان لكين عفر الخ 
اللعاق «ويتيو ا الع اران «اغر يقالب 
فلت والأشرم ردى خبل ان ذا الاشرم غر بالحرم 
ان للدت لريا مانها من برده بأثام يمعطم 
رامه تع فيا قد مضى وكذا جير والمي قدم 
هاحكت البفي فيه جرهم بعد طسم وجديس وججم 
نحن اهل الله في بلوته ل يذل ذاك على عهد ابرم'" 
ومن نسيوا الله ابياتاً ذكر فيبا حادثة الفل ابو القبى بن الأللك 
في فصيدة بعظم فيها حرمة البيت وينهى قريشاً فيها عن الحرب وعن 
تال الرسول ويذكرم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم القيل . قال منها : 
فقوموا فصلوا ربكم وتحوا بأركان هذا البنت بين الأخامب 
فمندحتم منه بلاء ومصدق غداة أبي يكورم هادي الكتائب 
كنسته بالسبل نسي ورحله على القادفات في ددس ا لاقت 
ناك 1 هر دي لمر رذق مرف الماشري يداك وكاحت 
فوقو راع هاري :و زاب * الى اقل مم المش غير :ميان" 
وكال عبد الله بن الزيعرى فى البزام الاحبائى ذاكرا مكة وحرمها : 
تتكلوا عن بطن مكة انبا كانت كديا لا يرام حريبا 
لم تخلتى الشعرى ايالي حرمت اذلا عزيز من الأنام يروما 
سائل امير الجش عنها ما رأى فلسوف يني الاهلين عليمها 
ستون افآ لم يؤوبوا ارضهم بل لم بعش بعد الاياب سقيسها 
كانت با عاد وجرهم قلهم والنه من فوق العباد يقسمها '؟) 
وم ذ كرنا ف المعارهم حادثة الفل ©» كدلك كات للبعض منهم عم 
(؟) تريخ ابن واضم الب.قوي س 554 ج ١‏ 


(؟) راحم اليرة ص ميا١‏ -ه١‏ 
(:)الداة والنباة ص ه0١‏ ح ؟_. 
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لي سك بن 


ميث فذارس 


دي رتت ١‏ 
فلانها يطات ملك آنا له من 
بقرى 50 . دووا لألي 
سار ا أى ذهاب ابن ذدى 
طاناً اانحدة 1 


ا : 
ليطللب الوتر امثال ابن ذي ين 


انى هرقلا وقد ساات نعامته 
تم انثنى و كايرى بعد سابعة 


حى اتى بيني الاحرار تحمليم 
لت الدا على ود الككلاب وقد 
"تاقري وكتاغلك: انان متها 
واخطي بسك اذ ثالت نعامتهم 
ود 


وخاف الدعر فاك ذا رعن 


وأعدي تن 0 الحيري ابات بدك 
ن لطرد الاحيامْ 
وس رك الل 


مادا ترجي )5 


ما يعد جاعاء كان نه 


يعمر ها 


ساقت اامها الاسياب حند 3 


ذلك لا 
الأحاف: 


الذي يذكره التاريخ نابا 


فلا بقدر عليه فسان علس 


5 الى قمكر اأروم « رمن وزاك 


خم فى البحر للأعداء أ _والا 
سُ بحد عنده اننصر الزي فلا 
من النين لد ابعدات فاقالاً 
تخاهم فوق متن الارضي 
١‏ 


اموا 
ضحى تُريدثم فى الأرض ؤيلالا 
فى رأس نمدان دار منك ملالا 
١ 4 : | |‏ 
واسبل الوه في:برذيك سالا 


39 انى بن زنيم الكناني ذا يزن فقال : 


وذاؤث هافن ردق ترا 4 


نا حلم 
ل «تول فها : 


ولاة ملك حزل مراهملا 


الاخترلاق مرتاتا ارا كنا 


يوم نادوت آل بربر الكو لا بفلحن هاريبا 


بعد بيني تع محاورة 





١١ الحاسة البستري ص‎ )١( 


صن ع :. 


(؟) الخاسة اأبستري ص 1865 . 


قد اطيانت ا ب 


. وبوجد اختلاف بالاريات في اخبار ٠.كة‏ ص وها ٠‏ والعرة 


فيه تفي المصدر عن ٠١؟١‏ والعرة ص 0ه . 


ا 


حيدم 
الصات ( وتروى لابنه امية أيضا ) قصيدء 


لأء ») وبشير الى وصة 


ولنا يحاجة الى ااتنويه بآن من بين الركاكة التى تسود بعض هذه 


الامعار ومن بين الذهف فى تر كيبا الشعري » 0 رائخحة التكاف 
والدزعة ٠‏ على ان هذا لا ينع ان يكون البعضش الآخر حقيقيا أصيلا 
لا يمت بأدنى سبب الى الانتحال والاختراع 
القدم الثالث : غنيلان وحن 

لو اردن ات شت هنا الابسات المنفر قة ال ستدل منها على ما كان 
عله العرب من امادات القدعة والمعنتدات ودر معنى هذه الاببات 
بأر جواخر الى الخرافة الى تحملها و نسعاءا بالتفسير والايكاح لاق ,نا المقام 
افق هذا ادل .4 ولشثل. يذ كر فول ره : 

فزل عنم' واوفى 57 “رقفة لامب العثر دمى رأسه النك 

ففى هذا اابنت نت الى الاسباب فى الحديث عن الانصاب و كدف 
كنك درتها اناك د عاد ها د دماؤها في نقرة نحت الاله 
كفب المزتى ومتاحر غيرها » م كيف كان الكهن بأخذ الدماء 
وبعسبا على رأس ااتحب ء متطرقين الى الفلفة من هذا الميل الاخير » 
واكلف ان الال فمه بكرن مكتفا بوم الضحية او الدم الذي يبراف » 
متركا يذلك عاده بالفحية . وبدلك 15-3 كل بدك موضوعاً هايا 
وذاته 4 أى نحث وتدويق ٠‏ فعرصس ونقد حتى نفي رلك العادة » وذآا 
المدتد حت من الدرس واتمحيص 1 

و كذالك التول فى ترديدةا بت ورقة بن نوفل 
؟فى حزلي كري عايه كانه ه أقى » بين ايدى الطانففين حريم 

فتفير اللتى وحدها وما نمحمله من معان ©» وما ترجف ا اليه من 

قدات ٠‏ طدير ,أن يكون موفوعا متقلا . اذ اننا تحتاج الى الطواف 
حول الادناه ٠‏ ومن لم حول الببت لنبحث عن الأسباب الي ادت 
الى طواف بعض الرجال والناء عراة حول الكمية » وعن الدواة فم التي 
جعات من فربش ه حما 66 أصر الشعور الديني الخالص » اما 0 


لسن 


الاقتصادي المستتر بأنواب الدين ” كل ذلك يتش الى اعيننا حيما تع على 

د اللتى » » ثلك الاواب التى كان برميها الطائلفون » ودر وان ” عراة 

ان لم بحصلوا عبى شاب من ه ٠‏ الى ٠‏ فتقى لا ينتفع ها ء ولا 

عها احد عق تق من ااه والامطار وااربح ووعاء الاقدام ١‏ 
وكذاك اقول في دلت ا الادزة 


| 


سر نا الرامو ا د ات :يحمى واكف حاة ادداء وهاء ''ان 


وملل فقرل رحل من بن اسد 


أله راواف ان 0 


او فول المرقم 
لو كيدك دن ابه اللو الات ند الوا 
ولا المتاوم العطدانن. 5 نوات لاي 15 
وماله قول ربيعة بن متروم 
أصبع ري 0 الآمر ردني , اذا نويت المير والطليب' 
لا سائح من سوائح الطير ينايني ولا تعب اذا نبا 'ك' 
او فول حلرقة 
اذا هما اردت الآمر قامس لوحم» وحل أفهو ينا جانا منائبا 
وم عامنك العلير ما ارده وت شعل الواح ما سكنت لأف" 
وكذلك قول حعمير بن قدسى فاخرا بإلناة على العرب 
ألنا الناسكون ععالبنى هفد سوال الكل نجعلا حراما ليك 
واالقول يي الكيانة « وااعرافة « وزجر الطير 5 والطراف بالحدى 


: 
0-6 
- 





همج١‎ سةرمسلا)١(‎ 

(؟)ديوات الحيسة لاي مومس راس ودع 
(ع) امات #.ستري من داه ؟ 

(:) تمس الصدر سن ما0ء 

(ه) نمس اأبدر مر مه؟ 
(5)اللدمةس١وء»‏ 


اح 


وجرز انواءمي ٠»‏ والوثم » والخرزات ٠‏ والرقى » والصدى واهامة » 

اما وان كنا سوف لا نتءرض لهذه المتثرات فى بطون اللككتب ©» 
واالمكتير منبا تموع في م بلوغ الارب في معرفة احوال العرب » فائنا 
-نذكر شْيئاآً ما جاء في الفيلان والمن وغيرها من ااشباطين التي كانت 
برحي على السنة الشعراء ما يقولوت ! 

ولقد ذكرنا الشيء الكثير. من معتقدات العرب في الجن © فلا بد » 
ادر» من ان حا آخر من اسعار العرب في ا انخاوقات العحسة. 

وما يحدر ذ كره ان « ممث ه ‏ على ما يظبر ١‏ الف من بعتقد 
بأن فكرة الجن اننا هي تثبية احتكاك الاعراب بغيرهم من الامم 
انخاورة » فهو برى ان هذه اتخلات كانت قد تولدت فى بلاد العرب 
أفسباً بعد انفصال العرب عن سوام سس السامين ا ولا عحب ف ما 
ذهب اانه وححدث » »2 نما الاعتقاد بالحن إلا تتبحة خوف الاعراب 
واضطرابم وتوحشهم في التفدر وااقبعان . وقد ستتنا الماحظ الى ملل 
هذه الآراء » فهو بقول ف كناب المبوان ات ه “واذا استوحتن 
الاناث مثل له اشثىء اصغير في صحورة الكبير » وارتاب وتفرق ذهنه 
وانتذفت اخلاطه » فيرى ما لايرى وبسمع ما لا بسمع ويتوهم على 
اشىء الصغير الحقير انه عظيٍم جليل . ثم جعلوا ما تصور هم من ذلك 
مرا تناشدوه واحاديث توارئوها » فازدادوا بذلك اانا » ونشأ عليه 
الاثى» » وربي به الطفل » فصار احدمم حين يتوسط القافي » وتشتيل 
عله الغنعطات فٍ اللدالى الحذادس » عند اول وحثشة أو فزعة » وعنلد 
عياح بوم ٠‏ وعاوية صدى . يتول في ذلك من الشعر على حسب الصفة 
ذعند ذلك يقول رأبت الغلان وكات العلاة . 

وما زادهم في هذا الباب واغراهم به ومد لهم فيه انهم لبس يلقون 


١ 
حمالضرع5؟ عطلاأه ممتولاءة! : طاأة ممحاععراما]‎ ::١ (1)ا س‎ 


ل ملاس 


هذه الاشعار وببذه الاخبار إلا اعرابياً مثلهم »2 وإلا غياً لم يأخذ 
انقفسه قحل لتمميز ما يودب التكديب واتصديق او الشكُ » و ناك 
سل اتوقف والتثيت في هذه الاحناس قط . واما ان بلقوا راوية سعر » 
او حاحب خبر ء ف/ أراوية عندهم كلما كان الاعرالى اكذب ف سعر ه 
كات اظرف عند هم » وحارت روايته اغلب ومذاحك أحاديثه اأكتر » 
فلذلك حار بعذبم بدعي رؤية الغول أو قتابها او مرافتنها او تزويها » 
وآخر يرتم انه رافق فى مفازة مرا فكان بطاءمه ويؤاكله “١,‏ . 


0 


وهذا بلاحظ اك لا مكنا ان ناج لد عن الحن دورة وافحة فى. 
امار العرب » واهل الغمول أسهبر هذه المحلوقات ت المتنشطلة لنشطله فى : 
الامعار ٠‏ وقد اشتهرت باغتياها وتلونة حتى اصيم الدهر عندهم غرلا » 
والمنية غولا ٠‏ والحوادث غولاً» والف غولا. وما جاء فى هذه اإمافي 
فقول امة نْ ابي ااأحلت 1 
فاجمعل الورك لد عدنك واحدر غولة الدهر أن للرهر غُولا ' 
قال أعثى بني قبس : 
لاممية انه وني لير ااهل _ تبلاو لايجا قاف ال ا 
وقال طريف بن ابي وهب اعبى في رثء ابنه : 
في الارض للافوام قبلك غول ':' 
وكال عدي بن ربد 6 رعالة أرسالها من سحن اللعياث الى ايله ممرو 
بن عدي : 
ألم يزنك ان ابرك عان وانت مفب غالتك غول ' 
وفال أمروٌ القس 
(؟) البدابة والتباية لابن كتير ج عاص 0؟؟ 
(+) اخماسة ابستري ص ٠‏ ؟ :5 
(: ) ديوات الخحاة لاي تام ب حا مص .مع 
(ه ) تاريخ ابن واضح البمقولل < ١اصس‏ :)؟ 


171 حم 


م خرك ان الدهر غمول تور اأمبد يلتقم الرحالا ىل 
وقأل ال زهير بشامة بن الغدير : 


ولا عدوا وبحكي منة كفن كرادت" للنرة اخري 7 


وقال حران اهود : 
فقلت ما مول المي قد خفبت اكل طرفي ام الهم الغول ١”‏ 
وفال : 
كالرمح ارفل في اللكفين واطردت2 مه القناة وفيها لهذم غورل'" 
وقال كعب بن زهير في هبانت سعادء ااني وفد بيا على الرسول 
نا ملا “ع إل مار بلول , 
فا تتوم على حال تقوم ه١1‏ ص تلون في اتوايا الفول' 
ولقد شيهوا المرأة اذا كانت دمية بالغول والعلاة . قالوا ارت 
ااعلاة هى اخبث الغبلاتث © واستسعلت المرأة اي مارت سعلاة اي 
صارت صخابة وبذيئة ! قال بعظيم : 
لقد رأبت عدبا مذاما علائز!ا مثل العالى حما 
بأكان ها احىنم همسا هما اماه م حر 
وجمع ران امود بين الفول والعلاة في بيت يشبه به زوجتيه 
من قضدة بذ كر أقبهاا عيه. بزواج فيقول. : 
لقد كان في عن خيرتين عدمتنى وما الافي منها متزحزح 
فا الول والولؤة داقن 2 شي مار الزن جر" 
وقال' الأعتى 1 7 0 


؟:١ تريح الطري حاص‎ )١( 

(؟) اخماسة الحتري ص م؟. 

(+) ديوات حرات اأمودص 5+ و١:.‏ 

 (‏ ) تراحم القسبدة ل الدمرة حمم- ؟أكم. 
(ه) بلوغ الارب ا جع س ه:؟. 


(1) ديواتن رات المودس 0 . 


يخذا ” 


ورجال قتلى بيحبى اريك وناء كأنهن السعالبىي ٠“‏ 
اما الاثتر اللنخمي ققد شبه الخيل بالعالي فقال : 
ان لمأشى على ابن حرب غارة لم تخل يوما من ناب" الانفى . 
خيلا كأئكال العالي شريا تعدو ببيض في الكريية مواس'" 
ويقال ان عبيد بن أيرب كان من #موص العرب » وكان جوالا في 
تحبول الارض . ولهذا يرووت له اسعار] في المن والغ.لات وااسعالي كثيرة » 
ثمن اقواله بذلك : 
فلله در الغول اي رفتة لصادب قفر خائلف منفر 
ارت بلحن بعد لحن واوقدت ححرالي نيران تار وتزهر 
'وقال : 
علام ترى للى تعدب بالمنى اخا قفرات كان بالذئب يأنى 
وحار خليل الغول بعد عداوة حفا وريبته القفار البابس 
وقال : 
نتول وقد ألمست بالأنى لمة ضية الاطراف خرص الملاخل 
اهدا خل ل الغولوالذئبوالذي يم بربات الحجال الكواهل 


وفال : 
اقل بو الأحان حتى أغرتم على من بثير المن وهي هجود "ا 
وقال : 


وصساحرة عبني لو أن عناها رأت ما ألاقه من افول جنث 
أبنت و-ملاة وغول بتفرة اذا الالى وارى لمن فام! أرنت (ا 
وفي عزيف الحن يقول جرات العود : 
حملن جران العود حتى وضعنه بعلاء في ارجائما المن تعزف '"' 
)١(‏ كتات الحرات اشاحظ - د س و . 
(؟) ديرات الحاسة لالي ام جح داس مع د وع. 
(+) كتاب الروات احاوظ ج 5 من .مادا رة. 
()) بلوغ الارب جح 0ص و»ع.م. 
(ه) ديراث حرات المودص و١١ا.‏ 


)1١6( 5 


ولعل نابت بن جابر او تأيط ثرا “' اسبر »من قال الشعر في 
الغلات من الاعراب © حتى انه التق اممه من كرته يلاقي الفيسلات 
ويقتلها ويتأيط رؤوسها وبأفي با الى المي !! ولقد « كان تأبط شرا 
يعدو على رجله ٠»‏ وكات فاتكأ شديداً فأني للة ذات ظابة وبرق ورعد 
في فاع يقال له رحى بطان في بلاد هذيل - فلقبته الفول '" . 
يز ا حتى فتلها وبات عليها ؛ فليا اصبح حملها تحت ابطه وجاء اصحابه> 
فقالوا له لقد تأبطت شر , "" . 

دفي هده الادثة بقول : 
نا لافيت عند رحى بطان 
سهب كالصحصفة صحصحان 
اخو حفر فخلي لي مكاني 


الا من مبلغ فتياتف فهم 
واني قد لقت الغول تبري 
فقلت لها كلانا نضو ابن 


فشدت سدة نحوي فاهرى 
فاضر ملا دلا دهش فخرت 
فقالت عد فقلت لها رويداً 
فلم انفك متككثاً علبها 


ما كني تصقول عاني 
صريماً لليدين وللجراتف 
محكانك اننى ثبت النان 
لانظر مصحا ماذا دهافي 


كرأس الحر مثقرق اللان 
وثوب من عباء او سنان'؛' 


اذا عينان في رأس قبيح 
وسافا محدجٍ وسواة كلب 

وقال افا بعت الغول » ويذدكر انه راودها عن نفسها فتمنعت. 
وادهم قد جبت جلبابه ل اجتايت الكاعب اليبلا 


على اثر نار ينور جا فبث لما مديراً مقبلا "" 


() راحم اخباره ل الاغاني جح ما ص و.؟ -6١؟‏ . 
(؟) الاغاني ح ماص ؟١؟.‏ 

(ع) نفس المصدر ص ©٠١٠١‏ . 

(:) نفس المصدر ١٠؟‏ 

(ه) مروج الذهباح +ع ص )١؟‏ 


- لال« - 


فصبحت والغول لي جارة فنا جارتا انت ما افولا 
وطاليتها بنعبا فالتوت على وحاولت ان افملا '' 
دفي الآلوسي ١‏ 
٠‏ . . . فكان من الرأي ان تقتلا 
فجلتها برهفاً صارم] انث المرافق والمفصلا 
فصار دتحف ابنة المن ذو شْقاسُشق قد الخلق المحيلا 
من يك سأل عن جارني فاتف لما اللوى منزلا 
غطاءة ارض ها حلتات من ورق الطلىق لم تعزلا 
وكنت اذا ما مممت اهتلت - واحري اذا قلت ان افعلا'"" 
ويرى « مث » تابط شرا رجلا ناريخياً » ما برى ايضا ارد هذه 
الحادثة فكنة الوفوع ؛ غير انه ملاحظ من الاببات الي ودف تأبط 
را ا عدوه أن هذا العدو الذي ظنوه غو ل اه كارت احدى الحررة 
الضارية 5 
اما الاعتقاد فى ااضلات فلا بزال حا الى البوم » وهو في الاما كن 
المرحئثة »© اهدرف والقفار .- كا كان سادقاً اكثر ممه في اللا كن 
العامرة المأهولة . ولقد قال باداودهدم ان اعرابياً رسم له الفول ''' في 
المحر وحلف له انه رآها » وان صوتا صوت المرأة تنادي اطفافها » 
والغريب ات الاعتتاد القائل, بتشكل الفيلان يكل الصور الا الرجلى 
تبقى رجل بعير » لا يزال اثره باقياً » وقد ظهر هذا الاثر جليا بالرسم 
الذي ائنه عنطيويومه للغول فى كتابة م نلعممت() متمق مزوام جضت » . 
هذا .واما.ها قل فى اللن وعل لايا فكتير انما + و كرا 
الاعراب في امعارهم » مشيرين الى صلاتها وعلافاتهيا! بني اليشر » والى 
)١(:‏ الأغال ماس ا 
(؟) بلوغ الارب ح ع ص ).م 
(؟*) ع موعا- و؟أذ كع ل أسعذ؟ علا )ه ممأبرناءبا 
(ع)انظر الصورة في حاص ) ٠١أسداععون1]‏ دأداشي4 ذا كاعجوم7 


-- 16م - 


ر كوبا مطايا غريبة من البوانات 
واقد ّبهوا الم-ناوات بالجنيات » واظن ان مثار هذا ااتشثبه هو 
ااغدنة والسحر المنبعث. من حسن الغواني ووساممين 3 سمهو أ الرحال 
بحن 4 520 اذا قاموا باجمال جمارة عانسفة 
قال وضخاح ن امتاعيل بن عبد كلال 
فاك لو رايت اليل تعدو عوابس يتخذت انقع ذيلا 


رأيت على متون الخل حجنا تفير مغانما وثفت ثلا 0 
وقال النابغة : 1 ١‏ 
وهم زحفوا فسأن يزح_ ف رحيب السرب ارعن برجحن 
يكل بحرب طلليت يو على اوصال ذيال رفن 
وعم كالاذاع مسومسات. عليا مقن اشاءا ون ا 
وقال ابو دهيل اجمحي في تشبيه حسناء بالمذية 
افول وااراكب قد مالت عمائهم وفد سقى ااقوم كأس النعسة السبر 
١‏ ليت اي باأنرابي وراحلتي عد لاهلك ه ذا الشهر مؤنحر 
11358 اندرا بمطك كلدو ما ومسا ديه “اعت اندز 
جذية او ها حجن بعمبا رمي التلوب يقوس ها الها وثر '5 
امد حصدى اعتتادهم دهز يف ان وأخهم بهرت اصواتيها فتد اشرنا 
اليه في بد حرات العود : 
حمان ا ااعود حذى وضعلئه بعلاء في ارجائها المن تعزف 
وفى هذا الممنى قال لراعى ١‏ 
وداوية غمبراء احكثر اهلها عزيف وبوم آآخر اللبل دالج 
وحاء لدي أأرمة 
درمل :لك لان و تائيه بفزين ا تلان متنك :فى الطب 





زح)ديرات الخانة سح اس 55؟ 
( ؟) اامقه التمين في دراون الشعراء اطاهايين س 1١‏ »م 


زع ) ديواث الماسه س ع س :1 6 ؟١‏ 


.- #”*5- 


وال : : 
فلاة لصوت المن في متكراتها هرير وللابواب فيها نواس ''' 
وكا أشرنا الى اعاتادهم بقتل المن علقمة بن حفوان ©» وامية بن 
حرب » وسعد بن عبادة وقول المن بذلك شمر "''. ومن فقول الاعراب 
ان الجن تظبر هم وتكامم الغ .. أبيات إشمر بن المارث الضي قال : 
ونار قد <مأت بعد وهن بدار لا اريد ه! مقاما 
وى تحلل راحلة وعين ١‏ كلها محخافة ان آناما 
أنوا نذري فتلت منون ‏ قالوا سراةالجمن! قلت عموا ظلاما 
وفلت الى الطعام فتال منهوم زعم د الاتن اطلعاما"" 
وهذا الم قال جذع بن سنان : 
اتوا ناري فتلت منون انتم + فتالوا الحن . قلت عموا حساحا 
نولت .بشعب وادي. الجن الما رأيت الل قد شر الجناحا 
انهم وللأقدار حتم تاقى المرء سحا اود "اهيا 
اتشهم ينا كينا رأوا قتلى اذا فملوا جناحا 
انوي سافرين فقلت اهلا رأيت وجوههم وسما صباحا 
نحرت لهم وقلت ألا موا كلوا ما طبيت لك سماحا 'ذ' 
وقال على لان المن بعض الأعراب ذاكرا مطاباهم التي ير كبو ثم 
اسفارهم : 
وكل المطابا قد ركبت فم اجد الذ واسْبى من مطايا اللعالب 
ومن عنظوان صفة ثشترية تخب برحلييا مام الركائب 
ومن جرذ سرح اليدين معرج يقوم برحل بين ابدي الموا كب 
ومن فآرة تزداد عنقا وجدة تبرح بالخوص المتاق اانجائب 
ر؟) تراجم في كتاب الحبوان الجاحظ جح هاس +5 - 3:4. 
(>) نفى المصدر ص 30 . 


(:) بلوغ الارب جح 5ع ص ؟9ه؟ / 


يفف 


وعن كل فتلاء الذراععن حرة مدرية من عافات الارانب 

دمن ورل يعتام فضل زمانه افر يهطولالسرىفي السباسب "١"‏ 

وذحكرمم على ألنة المن امار بوقنا الى حديث الشاطين الذين 
كانوا ينطقرن فحول الشعراء بالثعر . ومن طريف ما روى الممري في 
رمالة الغفران ان شخه التقى بحنى اسمه المتعور احد بق الشصات 
فأله » كعادته فِ رحلته تاوت » عن اسعار الحن » فقال :> ء وهل 
يعرف البشر من النظيم الا كا تعرف البقر من عام الهيئة ومساحة 
الارض ”! وانا هم خمة عشر جنا من المورزوت قل ها بعدوها اقائلون » 
وان لنا لآلان ادزات ما سمع بها الانن !! وانا كانت تخطر جم 
اطفال منا عارفون فتنفث اليهم متدار الخوازة من أراك نمان "' .» 

فالحن ٠‏ اذا » كانت تقول الشعر وتلقه على ألنة الشعراء 6 كا 
كانت تلقن القبات هوميروس فصيح الاسّعار . والقاث هن امئنيات . 
كن في اعتتاد اللونان بنات زفن »© ويقين معه يطرين الآلمة . وكان 
الشعراء مامم بستوحوهن في انشادهم » ويستيد المطربون عونهن في التلحين 
واتوقيع . فهن دبات الشعر واللحن والانشاد » يخاطبين هوميروس بصيفة 
ا مع تدرة ٠‏ وباافرد تارة اخرى . وقد بقول الاا.لبة و يعني يا أحداهن 
ولا يخفى ان كلة هموسسيتى ٠‏ انا هي مشتقة من «موساء» وهو اسم 
القيئة باليونائية © , 

فالشاعر في الجاهليتين اليونانة والعربية كان ملك قوى علوية يستمد 
منها فن الشعر . ولهذا قالت قريش عن عمد أنه شاعر - ا ذكرنا» 
وك جاء في القركان - وان لم بأت بشعر © واما ظنا منبم اله ذو 
انصال مبادشر بارواح علوية اعتبروها شاطين وتوايع » وهي في عرف 

)١(‏ كتاب الحيوات الجاحظ ح د ص ؛؟ 

(؟ )رسالة النفرات لقمري ج ١‏ ص ٠٠١6‏ . 

(ء) الاذة مومع وس الستالي . راحم الصفمات 4 ور "2؟ رذم؟". 


--4لالا - 


الغير » ملانكة ة. وعلى كل فبي وحي خفي وصلة وثيقة بين الي والله ©» 
او بين الشاعر وما وراء الطبيعة . ولقد جاء في الكتاب الكريم : 
ه هل انيلم على من تنرّل الشاطين » تنزل على كل أفاك ال , '" . 

هذا » وزحمحت الاعراب ان مع كل فحل من الشعراء شيطانا من 
هذه الشاطين . فقد قال حات : 

ولي صاحب من نى الشيصان فطرر] اقول وطور] هوه '"' , 

وقال الاعشى : ْ 

دعرت خللى محلا ودعوا له جولدام بدا للغرىي المدمم 

وفال واخير.: 

انيى وان كنت حغير السن وكان في المين بو عني 
فان شيطافي امير الجن يذهب بي في الشعر كل فن " 

وافتخر احدهم بان سبطانه ذكر ققال : 

في وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشبطافي ذكر 40 

وكثيراً ما نحم الجن على الشعراء فتفضل واحداً على الآخر . حد'ث 
بعذهم قال : 

«ه با ااأسر اق طريكي بلق من الارض /ا البى جا !د "رفنت 
لى نار فد فعت المها » فاذا مخسمة واذا بفنا ه.ا -- أكبير ومعه دسة 
معان فتلت خ أقنت تراعلق اننا دن جلف الباعة © قلت اهلا 
قبت «اقبال تقم ف الرحب اوالبنة 1م القى الي طنفة رحل فقعدت 
عليها . ثم قال : من الرجل ” فقلت حميري شامي . قال نعم ! اهل الشرف 
القديم . ثم تحدثنا طويلا الى ان قلت : اتروي من العار العرب شيئا 9 





)١(‏ القرات الكريم س 5؟ آذ ؟؟م 

(؟) بلوغ الارب الالوسي ح عاص 56م 
(+) رسالة الففر ان - ؟ ص ك0 )ع-ونا) 
49 عن اطرات عاك د ين . ٠,‏ 
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فال نعم» سل عن ايا شْنئْت . فلت فانشدفي لنايفة . قال انحب ارت 
انشدك من سعري انا « قلت نعم . فاندفع ينشد لامرىء القبن والنايغة 
وعبيد  .‏ اندفع ينشد للأعشى . فقلت لقد سيعت بهذا الشعر ملد 
زمان طويل »2 فال للأعثى ١‏ قلت نمم » قال : فأنا صاحبه ©» قلت 
نا امك قال مسحل الكران بن حندل ! فعرفت انه من المن ©» 
فبت لنة الله ببا علم © ثم قلت له : من أسْعر العرب 7 قال ارو قول 
لافظا بن لاحظ » وهاب » وهدء وهاثذر بن ماهر ! قلت هذه 
اسماء لا اعرفبا! »ء قال اجل » اما لافظ قصاحب امرىء القتبسنى ©» 
واما هيد قصاحب عند ن الابرحس وبشر » واما هاذر فصاحب زباد 
السافي » وهو الذي استشيغه » ثم اسفر لي الصبح فمضيت وتركته م 97 
وتختم الحديث بقصة طريفة عن الأعثشى © وقد خرج بريد قبى إن 
معديكرب بحضرموت © فبدنا هو في مصيرء أضل الطريق © فالتجأ الى 
خباء وقعت علبه عيله : 
ما سأنك م 
- انا الأعشى . أقصد قبن بن معديكرب . 
حماك الله : أظنك امتدحته بشعر 9 
نعم . واندفع ينشد : ْ 
رحلت حمة غدوة احالها غضا علمك ثما تقول بدا ها ؟! 
حبك . أهذه لك ١‏ نعم . 
دوفن د دلي نميه 0 
- لا أعرفها » وانا هو اسم ألقي في روعي . 
فينادي حاحب الخياء : با سبية اخرجي ! واذا بجارية خخاسية قد 
خرجث وقالت : هاذا تريد با أبت 9 قال انثدي مك قصيدفي التي 
امندحتث بها قس بن معديكرب © ونبت بك في أوها . فأشدها 


)١(‏ جبرة أشمار العرب للارثي سس »*؟ - "؟. 


- خ٠‎ 


وأتت على آخرها . 

ثم النفت للأعشى » وقال : 

هل قلت سينا غير دلك ؟ 

نعم . قصيدة هجوت ا ابن عم لي يقال له يزيد بن مهر . 
ودء هريرة ان الركب مر نحل وهل تطبى وداعا ايا الرجل ؟! 
. حسيك . من هريرة هذه 9 

- لا آعرضيا . وسييلبها سبيل التي قباها . 

قادى الرجل : يا هريرة ! فاذا جارية قريبية الن من الاولى » 
فتال لها : أنشدي مك فصيدفي التي هجوت يا أبا ثابت يزيد بن مسهر . 
فأنشدتا © لم ذا رقا لوقه 1 

وهنا حتار الاعشى »© وتفثاه رعدة . 

ويرى الشيخ ما نزل به » فقول له : لفرخ روعك ا أبا بصير . 
انا هاجك محل الذي يلقي على لانك الشعر ! قتسكن ننس الأعثى » 
وبدله على الطريق فسسفي في سيك ''" . 

هذا » وم يكن لشعراء الطاهلية لشياطينهم قصب ء واقنسا كارت 
لشعراء الاسلام ايضا كالفرزدق © وجرير » ونشار »2 وغيرهم من الفحول . 


. بلوغ الارب < عاص ©5566 -م0وم‎ )١( 


- إلم؟ 


كلمةى اللصّادر 
3 

وبعد ان أتنا على آخر فصل من فصول الكتاب يحدر ينا ان نلقى 
تظرة عجلى على المصادر الى ا-تقينا منها . 1 

وهي كثيرة . تشتمل على عدد كبير من اللكتب التارئخة والأدبة » 
ولا تقنصر على هدين الابين © وانا تتعد:هما الى بعض الكتب الدينة ©» 
وكتب السير ©» والأحاديث والنفاسير . 

وكيراً ها رجمنا الى المعاجم الاخرية . 

واحتحنا الى نحقق بعض الأماكن ©» ما يتملق ما من أخخمار »© 
فاستشرنا عدد| ف الكتب الجغر افية القدعة . 

وهنالك ما لا عت بصلة الى هذا او ذاك من الكتب 0 كالمران «٠‏ 
مثلا » وي 5 عجااب التخارقات ووات كات فى الأول ادثير من النقد 
والادب واتاريخ . ١‏ 

ومن الماخذ ما هر فكري او علمي »> وكثيراً ما يكون با 
"كن استثارة او تحقيق . 

والذي لفت النظر انه لا يوجد كتاب يقتصر بأيجاته على شه 
دراستنا غير كتابين : « الاحنام » للكلى » وقد اختصه بآلحة العرب. . 
و ه 1آكام المرجان في احكام المان , الشبلي » وقد اختصه ‏ ا يظور 
من أممه - بالحن . اما ما عداهما فلتب عامة » على الباحث ارك 
فوص فى بحارها مراراً وتكراراً حتى نحصل على صدفة او محارة تكون 
غالباً لدى التحقيق فارغة لا نفع فيها ! 


٠ ؟'خ”‎ 


من هنا تتشدىء بالماحث المتاعب ومثتات اللبحث »© فبو مضطر ان 
يقرأ كتاباً بكامك بظن ان فيه الخير » فيتجاوز في قراءنه المثات من 
الصفحات الصفراء القائة حى يقع على دضمعة سطور 1 

ولا نقف هذه الطالة عند الككتب القدية » وانما تمترضنا ايضا قُُ 
الكتب الحديئة والموسوعات » حبث نقرأ فيها الفصول امديدة ونحن تعلم 
اننا سوف لا ترج منها إلا بالتزر المسير من المواد التى يمككن ان تاعدنا 
في تكوين الفكر . 

اما ان يكون هناك حث عام » او كتاب اقتصر على موضوعلا 
بعنه © فلي تتع عيننا عليه يعد ٠»‏ ولهذا فلا عجب من فوانا انبا محاولة 
جريئة جديدة أرجو أن يقيض الله ها من يعاود الككرة حتى يتعيد ااسبيل 
لحي هذا النوع من الدراسة © فيتمكن بعضبم من البلوغ الى آفاق لم 
يكن بوسعنا البوم ان تتطاول" اليها . 

و؟ كنا نود ان بنسع بنا المجال فتحلل اعْهر المراجع النيي استندنا 
المها في دراستنا هذه » على ان ذلك لا يمنا من ان نخص بمعضم ا 
بالذكر « كالقراآت التكريم » فى الدرحة الاولى » ثم “كاب الأزدفي 
ذخان مكة واوا كنات الأمتام :+ الأى. الحذن كاف الكلى ...ا وياق 
بعدها ماشرة و« اليرةء لابن اسحاق » و ه« تفير الطبري . و١«‏ تأرئخه » 
واه مروجٍ الذهب » لمسعودي . ومن ثم تفز رأا الى بافرت في 
كتابه القم د معجم الليداث 0 [ْ 

ولا بد ان نشير بصورة شاحة ايضاً الى ه كتاب الموات » للحاحظ 
وه عبائب الحلوفات وغرائب الموجودات » للقزويني ثم كتاب ٠‏ حياة 
المواث الكيريى: + المترى. + .وهنا عب" :ان لا نط كتانا آلكن ننه 
وان تأخر عن كل ما ذكرنا » وهو : ١‏ 5 كام المرجان في احكام 
المان . لبدر الدين الشببي . 

ومن الكتب "ني بأشهد لصاحبها بالفن اقصصي © واتي يكين ارف 


خم - 


تدردها هنا ٠‏ كتاب للكسانلي اسه « قصعن الانباء » . 

اما من هو هذا الك_اني . أهر اللغري المابرر «١‏ على بن <زة » أسبر 
نحاة الكو فة الذي توفي نه هلم[ ه ») أم هو آخر ( جمد بن عدالله ( 
معروف بنفس اللقب وتجبول التاريخ » فلم ينبت في ذلك قول . على 
ان الاشسبر اله لبن على بن خمزه المعمروف . 

ا :بولا ع دج لاخر رد هده افق ال 

اما من الكتب المديئة فنضع في رأس قائنها كتاباً لولموزدت 
« مانالا م أحمهة («وسامعاءك!! معطءوتتادعك عا4ا ) «١‏ بايا الوئنة 
العربية » » وقد حدر فى برلن عام ١491‏ . 

وق وان ااكيتب الحديئة ابفاً ببرز كتابان آخرات للكاتب 
الانحايزي . الأنسة ومجاعطوط] لل رهما  :‏ وعاتصع5 عط له ممأئرناءل) ١.‏ 

نتنانصا. زاعنخا از عبرسأععقلقة مه «وتطحماظ .2 

و باحق دين اثنات آخران الأول ل 1.630١‏ "0 وأسه عو]»نة) تأتطوعم 
أن ان تلام واثاني ل : «صاببرود.1 )]١.‏ .ظ وهو الخلقة الخامسة من 
حتلة 5 6 مدراوجن المالم ومختصس بالامين : ابره أمطاذزلا عتأأصسعة 

هذا » ولا تتل عن هذه الكتب قدمة » ت#وعة مقاللات ذات فائدة 
جلى ‏ وهي. ملبئة في اموسوعات المشبورة كالوسوغتن البريطانة والاسلامة 
وموسوعة الدن والاخلاق . 

ولمل كانت الكتب الاخرى لا تخلر من فوائد حمة > فلهدا رأينا ان 
تنبت كل ما امكننا الاطلاع عليه جارين في الككتب القديمة مع عصور 
مؤافم, ا على الترئدب . 

وللاحظ ل ذلك ان هناك كتنبا اديية ودواوين المعار قدية اجبدنا 
اانفس ف قراءتها دون ان نشير المها هنا > اما لعدم جدارتها بان تدرج 
دن غيرها من المصادر » وإما لان الاستفادة منبا غير صاشرة . 

ولا ننكر ابا وجود ماخذ كثيرة يمكن ان تفيدنا في مثل دراستنا 


- 1مى؟ 


هذه ل تطلع علمها إما أعحز نا عن الردول اامها او لبا بوحوده ا » 
واما لاثنا اكتفينا بغيرها ظنا منا اننا تغنى عنها . ومن الواضح اخيرا . 
ان للوقت اتره المجدي في منتوجٍ الانان . 

و هيدا نت المحادر : 


المضاورالوسخ 
القم الاول 


الكتاب المقدى اه اي كتب اهبد التديم ٠.‏ وامهد الجديد ا ء 
ديروت ١5١6‏ 

القر آت الكرم 

العقد الثمين فى دواوين الشعراء الماهلين غارءفراواد ورؤم١‏ 

عمد ن اسحاق رات ووز ه ) السيرة روابة ابن هثشام رات 
ام ه) حوتدن .وما 

الذبى رت يبورا ه) »امثال العرر ب قطئطينة 0000 

القرشى “أبنو أخطاب (ات .هلا( ه ) © حمهرة امقسان اأعر ب 
مدر ١5565‏ 

الكمانىي » على بن حمرة زات وم) ه) : قصص الائناء ١‏ ويتال 
انه للكاني مد بن عبدانه ” )0 مطبعة بريل ايدث مه( 

الكبي »2 ابو اندر هشام (ات 4.م ه)ء كتاب الاحنام - الطبعة 
الثائنة » مطابعة دار االكتب مصر ١980‏ 

الازرفي رات ولام ه) >اخبار مكة . لببزك مهما 

أو كام 3 ات 8-20 كرات الغانة.. ٠‏ الطرعة اأكائدية 6 ممر 
و١‏ 


ان لام اشحي زات بخ" ه ) » طءتات الثهرا» مجليعة برنا 


.مه 


لبدث عورو١‏ 


6خ4م8؟ 


ابن حنبل (ات ١4م‏ ه ) »2 مند ابن حثل - المطبعة الميشة 


١-1 محر‎ 

احشاحظ زات ووء ه ) : )١‏ الس ات وائسين . الطبعة الثائية 
القاهرة ١9+‏ ©» «) الحمرات 2 مص ١٠6.5‏ 

ملم (ات 0581 ه ) 2 صحبح ملم 2 مصر ١686‏ - 9816| 

البخاري (ات 56م ه ) صحيم البخاري .- محر ١"4190‏ . 

السكر ي » ابو هد (ات هباج ه) . دبران حجرار'_ العود دار 
المتب > محخير ١9#‏ 

ابن قسة رات إلام ه ): 

)١‏ كاب المعارف . جوتئندن .هلما 

؟) الشعر والشعراء . مطبعة بريل لبدث .و١‏ 

ج) عون الاخار دار الكمتب »2 اقاهرة ه9؟١(‏ 

؛) 'دب الكاتب ‏ هصر هه"( . 

ه) المسر والتداح القاهرة ١-٠4‏ 

ايعتوبي (ات هلام ه ) »2 تاريخ ابن واضع البعقربي - مطبعة بريل 
مدت ههىما 

الدينرري »> ابو حنيفة (ات +م؟ ه ) » الاخبار الطوال . مصر 
مل 

اابحتري (ات إم؟ ه ) » الجاسة مصر ١488‏ 

اعرد رات وهم ه ) » الكامل ‏ مصرم١١.‏ 

الطري (ات ٠١‏ ه ): 

. ١884 تاريخ الرسل والملوك © مطبعة بريل لبدث‎ )١ 

؟) تفير الطبري » المطبعة المينية ‏ مصر 18٠.‏ . 

ابن عبد ربه (ات هبس ه ) . العقد الفريد -. مصر ه4١‏ 

اغمداني زات سم ه ): ظ 


-5م؟ - 


. ١و6 صفة جزيرة العرب 2 مطيعة بريل لدت‎ )١ 
١و+( الا كلل 5 المرء اللامن  بغداد‎ 0 
:) الملعردي زات 65" ه‎ 
1805١ مروج الذهب . بإريس‎ )١ 
١68م ؟) التنسه والاشراف . محر‎ 
الادموانى » أب الفرج (ات وده ))» الاغاني . نولاق وهم؟ى الا"‎ 
١س.ءم المرء المادي والعشرين فقد طبع ف لدن‎ 
: ١١0٠ القاليى » أبو على ( ت بووععه ) » الأمالىي . المطبعة. الاميرية - محر‎ 
ار سند راقو جد أن جرس تروف كات‎ ١ لسري‎ 
. ١٠١0# امان العرب في الاهلة . التاهرة‎ 
. الأصطخري ر نبغ في .يم ه ) » مالك الملك ادن 60و(‎ 
١مم ان اندم رات مهمخه ) » الفبرست . مصر‎ 
الببروني »2 ابو الريحان عمد زات .#»+ه) » الاثار الباقة عن التروت‎ 
١ماله امبزك‎  ةلاخلا‎ 
المعري » ابو اأعلاء زات 9؛4؛ه ) »4 ريلالة الغفرات . نشرة الكلالى.‎ 
. الاو لى - معلمة المعارف ©» مصر‎ 
.١5؟6 ان رشق (تمجاه) » اأعيدة في صناعه الشهر ونقده . مصر‎ 
١١8١ الفير وزابادي رات إلا؛ ه ) »2 التاموس . مصر‎ 
١4م اشتمري (ات١لااه ) >2 شرح ديوان علقمة . الخزائر‎ 
. ازوزفي ( ت ؤهؤوه )ء نيل الأرب في شرح معلقفات اعرب‎ 
ٌ ١١984 مصر‎ 
.١09 الراغب الاحيباني ( ت ؟.ه ه )»2 محافرات الادياء. محر‎ 
المداني زات هزه ه ) » الامئثال . وهو نظم الاحدب المسمى‎ 
فرائد اللآل ف جمع الامثال » . المطبعة الكاثولكة بيروت 19ا"ا.‎ 
: ) الزعثريى ء خمرد بن حمر (ات 8ب#ماه‎ 


٠. لاخ"‎ -- 


1( اعدب العحب ف شرح لامة العر ب » الاستانة ..مو. 

؟) الكثاف عن حقائق غوامضس اتنزيل - بولاق ١م١١‏ 

الشهر ساني (ات مه ه ) » الملل واللنحل ‏ على هامش الفصل فى 
الملل والاهواء والنحل لابن حزم رت 5هوه) -الطدمة الاولى 55 

اين الموزي ( تا لوهم ه ) »2 تلبنس ادلين ١‏ “ف معد العم 
والعاماء ) مصر ١١4٠‏ 

بافورت (ات ٠05‏ ه ) 2 معجم اللداث ‏ لبيزك 5م١‏ 

ابن الاثير زرت .سوا ه))» لصيل في التاريخ » مطعة بريل ©» 
بدت 5وما 

القزويني (ات م0 ه ) عبجائلب الخلوفات . جرانحن م١‏ . 

ابن المعيري ر تومه ه ) 2 تاريخ مختصر الدول . بيروت ٠5ما1.‏ 

السخاوي رات ومو ه ) » انوار التنزيل واسرار التأوس لعزك 
5م - اذا 

ان منظور (زت ١إلاه)‏ »2 لات العربا. مصر ..( - 9.(. 

ابو الفدا زات ك7 ه ) © اريخ الي القدا . قطنطينة 5م؟١‏ . 

النويري رات #خلا ه ) نمهانة الأو ف ؤأاوث الأدب . دار 
المتب 88وا 

الشبلي » بدر "دين رات وول ه )2 1 كام المرجان في احكام اللان. 

اين حكثير لات هلالا ه ) ء البدابة والهابة 2 مصر م6١٠١‏ 

ابن خلروت رات ١م‏ ه) : 

١5.٠ هتدمة ابن خاروت . الطبعة الثااثه بيروت‎ )١ 

؟) كتاب العبر وديران المتدأ والخير الخ . بولاق ١١46‏ . 

الدميري رت هءم ه) ءحاة الحوان لاحكيرى . مصر ه.| 

النسابوري » نظام الدين ( القرت التاسع ؟ ) : تشير القرائت 
.ورغاب الفرفان ‏ على هامش تفسير الطبر ي : 


384 


الابشهي لت .همه ) » المستطرف في كل فن مستظر ف . مصر 17.4 : 
طاضى كبري زاده (دلم؟ مه ) © 
هع" - ١846‏ 


قم -و اأدهم_اذدة . عجدال أاد 
١‏ . 9 


درزرالن 


الدير بكري ٠‏ حسين رات «مو ه) © اريخ المبى فى ادو"! 
أنفس تقس محر ٠.07‏ 

انبر وأني رت ٠عؤووه)‏ الاعلام بأعلام البدت ت ارام . لعزاك /ا6ما. 

اخلي » على ين برهات الدبن ( ات 6ع١وره‏ ) 2 البرة الحاسة 
مصر ١١98‏ . 

حاجي خافة (ات 1.99 ه) كدف الظنون . نشرة فلوجل » اببزك 
ولندت مجم١‏ -همهما 

اابغدادي رات عو.٠(‏ ) »2 خرزالة الادب . بولاف 96و١١‏ 

البيني ٠‏ جعفر بن تماد رات #مااه )1 © هواأسم الأدب وآثر 
العجم وامرب . مدر ٠99‏ 


الزبييدي رات ١٠.6‏ ) »> تاج العروس -. مصر ١١.5‏ 


بطرس ال_داني : دائرة المعارف ٠‏ بيروت إلاها 

خحمد فربد وحجدىي: دائرة معارف القرث "مشرين » ااجادعة الغاة سوجوهةو 

بطر سىس البساني : سهد ا معطا » ديروت .لاما 

هارفي بورثر ©» انبج ااقويى في ااتاريخ ااقديم » بيروت مما 

ملمات ااد_تالى : اأماذة هرمبررس )هدر 4 9! 

الاب اوين, شخر البدوعي..: الضرائة وآدايا ابن عرت: ازاهلة 
التسم الاول ٠‏ بيروت ١و١‏ 

زيدات : 


. ١6١8 العرب قبل الاسلام » مطيعة القلال - مصر‎ )١ 


)١94( .-85 


«) اناب العرب القدماء » مطمة الحلال مصر  ١98١‏ . 

*) تاريش الاتمدث الاسلامي » مطبعة الفلال - مصر .216 1905. 

؛) تاريخ آداب اللغة العربية » مطيعة الحلال - مصر ١4١١‏ . 

نلذو : علم اافاك . تارخه عند ااعرب في اقرون الوسطى - مصر 
امكل 

صروف « يعقوب » : بسائط علم الفلك وصور السماء » مطعة المققطاف 
-- مصر 7و١‏ 

المارم « عمد نعات » : اديان العرب في الاهلية ‏ مصر مم5١‏ 

الآلومي ه مود شكري » : بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب » 
الطبعة ااثانة » مصر ١٠#‏ 

براستد « هنتري » : االمصور التديمة » المطيعة الامير كة » بيروت ١47١5‏ 

. ولفنون : اريخ اليهود في بلاد الصرب في الجاهلية وصدر 
الاسلام -- مطبعة 0 »؛ مصر /0ا!9ا . 

ضومط ( جير ) : فلسفة اللغة العردية وتطورها » مطعة المقتطف ١١76‏ 

الحمضري ( الشملخ جمد ) : حامر ات تاريخ الامم الاسلاسمة 7 المرء 
الأول » الطعة اثالثة ‏ مصر . 

الد كتور طه حين : في الأدب الماهن بت الطيمة الثالثة «وموو ااقاهرة 

احمد امين : فجر الاسلام الحرء الأول » في الحاة العقلمة . الطبعة 
أغانة -هضر 

مكل الدمكتور عمد حسن 

٠ ١"مؤ حاة ممر القاهرة‎ )١ 

؟) فى همنزل الوحي - دار الكتب » القاهرة .ه٠١‏ . 

الاففاني ( سعد ):اسواق المرب في الجاهلة والاسلام دمشىا؟؟١.‏ 

معلوف ( طفيق ) : عبقر . مطيعة مجلة الشرقف ١585‏ 

بحلة التتبن : 19٠١‏ . ش 


5 ؟4٠6‎ 0 


بحة المرق : بسمو1 لاوا . 
حجمعة ( عمد سمود ) : النظم الاجتاعة وااسياسية عند قدماء العرب 
والامم الامية - ونوا 


ص و مد 22 
المصاو رالا جسم 

صهلنضه.!| ,مدعمظ نلا" : علندذ عبيعم) 

4 2010| ,لأطمهسة ١ذز‏ ذاع'كع1 : ال“تقططاعع نا .11 صل 

«ماطادةا أده 'اإتاأدروعههز1نا مسسصمط أرة ططلععع0 آه رمم نلعن : طااررك 
9 0ما105] ,'إبر 

1 علعملا- باع ,عم0.]-عمماذ مماعرة : ععلمه) .م .0ن 

!1 عمملهه.! ,لاناعه20 ممتطوعمق أمعلعمهق كه صملاداجمدء'3 : ألوئازنا .ل بط2) 
8 ©6ع1:08ةطنام:) رناععدكه<] متطاوعة دز للعحدعل : ل(انابرنه2! .ل3 طن 
مهما ,نتطدعة لزلعةةا هذ عموداععة1ة ره ترعطدمأاظ (1 : طأنررك .8 الا 
8 !ا وهاأكصه.! ,د5عاتصمعذ عطا ]0 (روأعزلع8 (2 1007 
,(1916) نأءؤزدحدة لدم دزمهمائإطد8ظ كه 5لرعيمء.!] مه خطائزلة : ععمعدرذ دزبوع.1 
8 120 ل32 

دأ تاطدنلظ ,لابرماهطا؟31 عالدلدةق : كرءذا0 20د مناءة] 

علعه 20-١‏ ,ولعزد5قك آه إرمادنظ : لنعاذمسلان 

3 ااكرعناذطاف تل :! ,)دمسعطيكة أه عآنرطا عط1 : عأنلة سسعتالةكا ١أدك‏ 

3 0هلمما ,د«دداء] كه العندرة عط : ألل ععرررق 

1927 00003.! ,كنذا لللمطت3!1 عمماعة تادعق : برمردع.0"1 

تلده"؟ لع ا ناحمس - كخووأاناتاكمآ لمج كاءزاء1ا : تمهدلك1 : كمعلررسب] .1]1 
!1 تنلنرت.!] ,هجده11[ رمكمه١1‏ .:1 عزذ5 ارط اطعدعم !| عطا 

(ال19 عبرل اقطضان:) مخدلنءة ثلا أت لاله1!؟111 الإسنسعاز.ا ل : منحاهراءزلحه 11٠١ 1.١‏ 
لنوطاعهة 5 رحونع"آ[ ارمائرسنا!'ظل .للدملا علا كه حنسايوزلن)ا : سعروء|ن) لعن 
91 <دولة 

امعد ) ن ١.‏ لاعدنا١ا‏ معطا الى أنه بزبرهاأمطاجالك ع1 : نملنيرمن.! .11 .5 
1 حكدلة أانه8ا'رو58 رجوعع<”1[ (رمادرسزاط 

134 5دع'| فأنند؟ [ننكلروء2]! ,عأطنظ عط( لضن تتطيعة4 : بزععرروجماومدلة3 .ىه .إل 
7 ومنل مم.ا ,تطوفعة عطا أه 'لمماذ زلا : ألانآا .٠ا«ل‏ 

081 0اءذزنا لعه0:1 

ناذا كه نلألءمممالء روعمذا 

ععقطاط لضن ورمأزرااء11 أنه وتلعهدروماءرعمثةا 

تنلاع ندزملكزع1:1 تاوتاعل عدا 

وعن معلن5 اداعم5 عا كن للع نترملء رونا 


(اوم- 


قالمثة عدي 
بأسماء الأسالام والأماكن والأرناب 


أراهم اينع -لا 15918 ع" الس ا 
الل ا لل ال ا ل 
ل ل ال ور ل لاس ا ل 
ل ىا ل الى ل ا ل ل 
اللا 0 
أرق انان ف 
أبرهة ( الأشرم ) 


١5 ١2١5. 


و ل ا حل 


الأبشبري ع 


الأببلة 


١ ا‎ 


ابلس يي ل لل ل يل ينل 
) أساء أولاده ( + 

ان الأثر م١‏ 

ان امساق اوك ايوم وجا جعار صار الا 


الل لي 1 1 1 ا الل الل 
ل ل وليك 
ان أخط العدي ‏ هموه؟ 
ادف 


ان الحرث افني  ٠١‏ 


ان ة 
ان حزم ١5١١‏ 


ان غراث اطدذلىي 0.:ااهمع؟ادم؟ 


ان حلدوث وأ كنهود ااا تا ع؟؟ 
ان ذر 40.؟ 

ابن رشق 9ما:وم 

ابن زهر ‏ ؟؟» 

ابن سلام ‏ 21151414151516516.0])؟ 
أن سناء ؟ 


ان الطقيل (عامر ) ٠١)‏ 


ان طوف م 


ابن عراس ١525ااانا‏ ازاز ان :١ه‏ 
م ه8ؤ؟خطااا.عات.؟" 
ابن عد ربه ‏ 54١اايوراج؟م؟‏ 


ابن عبد باليل ‏ .» 

ان المبري 55 

ان قتية وبا سم تاودا وا اداه 
“للا 
9بااالم١ا‏ 

ان كير 

ان العلي 


4مغ15ك5)1- لا كر ا ل 1 1 


لا اليل اللي ال 


لااا 1 ]لا لا ة الا ةا 


ل ل 
دهكالام 5:12 امام" 
ابن كتوم 


»١  ميرم ابن‎ 


؟ 


ان مقل ‏ ١1؟١25؟؟١‏ 

ان منظور ‏ )فى *؟؟ 

ابن هاشم م#وه؟ 

ان هثام ا ل ل 
اتوراسجس ايوج او ن؟” 

ان فد .؟١‏ 

ان واضح ١562٠‏ 

أبو أحيحة من 

ايو بصبر ‏ ١م؟‏ 

أبو بكر مونم 


ابو تجارة ؟) 
ملفا 
أبو ج دب هذل 


أبو دهيل المحي 


ه)؟ 
أحلفق 


وم 


٠. 
١و. ابو رغال‎ 


أبو سميد الحدري ١‏ 
أبو -فيان حا ل ييل ليل لينل 
45" 

أبو شرع بن يحصب لح 


مد>» 
نوو طالب و١‏ 
أبو طاهر القرءطي ١‏ 
ابو عيدة ‏ سمت اءنا١ا١‏ 


أبو علي © ١.‏ 


ابو جمرو بن مد الع ١١؟‏ 

أبو القداء 2 

أبو الفرج عع ام ت0.؟ 1 51١ا‏ 
5 لفق 

أب فين أعاا.ثة؟ 

أبو القبى بن الاسات ‏ 515 

أبو كيثة ٠١٠.0‏ 

أبو كرب ه؟ 

ابو لهب 6060م 

أبو لو 1 

أبر هرة ا لي يت ل احياا 

أبو هررة 0 ١5805؛؛؟؟‏ 


الأبش ( اابحر ) و؟ 
ابفاارورس ‏ .و 


أبن ( ب ) الالءوبا؟ 

الأنداء م١٠‏ 

أبني 55 

أءأ وواياسا١‏ 

أحد شيل لل ل اك 
أده قش 

الأخر ( البحر ) هم)اله 

أخر عاق سا١‏ 


الأحناف 


الأحنف يخا 


١ 


الأخعف باب 


الأخطل باه 
ادرس اهم 
آدم ل ل ال 0 


ا ١1ع-4١15:؟؟‏ :1 ]1 


هه 
أدواف جروهمن ؟06١‏ 
ادي أشير 1" 
الأديب ( بحة ) ك١‏ 
اراط أ 
الأردن اق 


الأرددة ( وزارة الممارف ) 


أرسطو 


1 512ةإالاء ؟" 


ارم ذات الماد الادرء؛؟ا١‏ 

١١م‎  ةينيمرأ‎ 

١مج‎  دونرا‎ 

أروس 0 

اريمحا م2 ١4505‏ 

الأزرفي 1 ول لامع ا 
:2 5)١االم؟‏ 

أساف #عاوواون؟ 

استار ده 


الأستمدادية ) الكاية ) ؛ بعروت 


استرايوث ‏ .١5؛وو»م‏ د نا ١5‏ 
اسحاق الاتطاق ‏ .ادم 
أدرافل جا عامة.؟ 

أسعد ت نض 

الأسكندرية ‏ هو 


اعاء بنث الي بكر )»م 


سو 


4ذ+- 1011م ١1١51١1١1١4]‏ 
١414‏ -5؟اا؛.ء*ع١1ك:ا'6صكه1‏ 
١اكأادككاامكاض‏ نكا اماه 1 


اعاعبل 


6 
الأدرد بن جمفر وم 
الأسود بن غفار ل 
الأسود بن ءتنصور ١٠6.0‏ 
الأسود النبكلي ١‏ 
الأسود ن مفر لحيل 
الأشتر النخعي +" 
الأشرم 55 
الأعبل 65 
الأصذر م4١‏ 
الأعدى مالالا اعم ه؟ اود" 


لل ل ل ا يي اللا 
اموس الول 
أهر يقبا 145 
أفر بقية الثرقية 
الأمى النساسية 5ه 


١١ه‎ 


الأفرء الأودي ‏ و+؟ 

أفوى رحبل ) ١٠١١‏ 

الأقبدر ل الل ل ين 

الألات 1 

الألادت 59 

الألوسي _ ا ل ل 

ينا الود 

االات 5621 

ام جمراو ١+‏ 

أم الار ى لحيل 

١٠؛؟؛و#‎  ىسمثلاؤرما‎ 

امروٌ الس كديا امام 
ان 

أي علي م١‏ 


أمية نأي المك ‏ 6م61 ١11موا..‏ 0 
ا ل رش 
أمية بن حرب | 070؟ 
أمعركا 0 
الأمير كبةني بعروت ( الاءمة ) 
١421١‏ 
( الولايات المنحدة ) 
١‏ وزارة الخارجية ) " 


ال الل 
ه6١١١‏ 


أمين ( أحد ) ١‏ 


أناينبس 4م 
الأننار ٠.‏ 
انى بن زام الكزاني لش 
انتاس الكر هلي يكل 
انوبيس م6٠١‏ 
أرر #اكلاقامةةو 
اورشام مكنع ؟؟ 
اوس نن حدر 8١21؟]1؟8'5م!ا؟‏ 
اوسن 6 
اوروما 1١١‏ . 
أوروتال )1 
اولمتد 69؟١‏ 
اواري ا الفا 
اسعا[س ١5‏ 
اياى ا ١»:‏ 

----5- 
ابل هم -2. ا ؤاوة 
ادخحت هخم 
بارف زعالاعدنقو١‏ 


الباغرتة( ؟نية) )؟١‏ 


الهر بن م١‏ 
اللضاري لاي ل 
نهر ه4١‏ 


ووم - 


يدر ا ا لس ل لل نا 
البدي 1" 

برفر ور حه١‏ 

البستات ا؟*0 

بل (بطلاء) حه» 

ال دوس ؟ة١‏ 

بثار مع 


بثاءة بين اأفدي ؟0؟ 


بشر مام؟ 

المر ي 535 

بطرا حاون الوا 

تطليعو س ل لطيال 

بمبل لل يي لل 

بغدا؟ لل شيل 

النقار ا" 

١ 0 

ال كر ي ١534‏ 1 

بل م“ 

باهم 2 

اأماقاه ؟دعاوهابا؟ 

بلقمة د 

بلقس ا 2 0ل ليطي 
+52" 

بنات ألله ؟” 

مافال وهم 

سرام حور و6١‏ 

بوهفل 55 

البيت لل يل الل لين 


لا +1 64)غا .؛ زها 1١١١‏ 
أ اال 2:١‏ ع1 1١‏ 


؛ز١هال 5م1186‎ 2١م‎ 4١5 
ا ؟”و5١ا1/ ا5ة١1 5 )]؟)‎ 1١ 


55 ١ع5٠‎ 


بيت 'ثقيف ١‏ 
الت الحرام ‏ كعرنوجنهع+ان5؟لامه١‏ 
اليث العثيق ‏ ٠5ع؟كنوءم‏ 
الببت امحرم ‏ 4" ١‏ 
ااحث الممور قعا لا 115 م؟١‏ 
بف عت ع3 
بعر وت م -5ةا؟ا١‏ 
الببروي قبن .ما كما عهمامة 
العرطة ١6‏ 
(الامبراطورية) 
البضاوي ال ل ل لاك الا 
وك :2 
تأرط ثرآ الوه 
الناهم 45 
التالي ةو 
الي النهم وه 
تبسالة 4+4 و١‏ 
ليسم ج«# ج65 عو ؟اإجوءع 
توك + 
تدمر ")2 ع4 
تراحات 16 
آغائفلاسر :5 
تغنوت ممه 
تكاس ( سامعة )م ١١9‏ 
مناه ١5‏ 
ف ابن 
الخراعي 1 
تائم البين ‏ ١ه١‏ 
هاه ة لاا قمعا ادا زألزط ١59.‏ 


التوجييية (الكابة) + 
تطى و" 


٠١ تربناسدالخزاءي‎ 


ه994 - 


ع ذي الشرى 
ل الللات 


ثارت بن حابر 
سير 


الثريا 


ااثو ر 


اباط 


2:54 باع 
و 


ححشكاقء. ؟و 
لوقت 


"4 

دوقا أو١‏ 

:كا 1ثأاام؟؟ 

1 ما كذا يلاتك مؤ5ا: ٠٠١‏ 


م94 ١ذكذا‏ لاما 


00-6 
205١ ١20١5: 4١11‏ ١؟؟1‏ 
23 11م وما 
ك 51 خا .ااا جسم؟” 
5144 ما ١‏ 
م6 
يله 
دعاج ازا وله 
خ». »9-دم6. "1١.25‏ 
> 
نا عاأاة #وامومه 
؟١‏ 


مدفيكا 


«الاأاوةههة؟ 

1 510؟* "لاا 1# 
اح ف 

؟ه 


م21 .٠ه‏ 
2165 59" 


مك" 


أب 


المررة اوتقجكاجةا حكوابرو, 
اا ال وض ان ةر١ؤا‏ 
الا ؛ ااه 4١_56 2١]‏ 
121 5ة؟ 
الحزيرة(اواسط) 4 

المزيرة (بطن) دل ادلدا الكل 


حماس ١5‏ 
جعفر ان خلا 

الكلي 6 
حليات مه 
سلسم ١6١‏ 
الملن الاسود م١٠١‏ 
جيل بفينة 1" 
حو وبازاناما 
الجواهري (عمد) ه 
المودي ما 


الجوزاه لوطا ءا ؟.١‏ 
الجرف 

اجرهري 
جيسسام 


أم١‏ 
5" 
5 ؟ 


حومهم ؟١؟‏ 


ع ٍِ 
الحادي 15 
حادي التحمى ‏ 56م 
الحارث 1 
الحارث بن الى شمر الفساني 
الحارث بن حلزة اليش لكر ي 
الحارث بن مالك| ليشي 

الحارث بن هدام بن الفرة ؟ 
الحارث بن يشكر 5ه 
حارئة بن مرو م 


55 
"6 
١٠ 


-9940- 


حارئة بن حرو ه: 


الحمثة موماجب؟ا 

الحجاز صا ااا لج 5 ]ا 
مانؤفامااكالء؟؟ااء ١]‏ 
لكال ناا 

ادر لكابا كاوها ه؟ والابا 

الحمحوث لكف 

الحديية و١‏ 

حراض ( وادي ) ١0وا/.:انم1؟‏ 

حرام بن حابر وو٠١‏ 

الحرام ( بلد الله ) أو١‏ 

حرات ااسقاوة 

حرب بن امية ‏ 07؟؟ 


الحرمم الل ل ل 
لك ع ل لي ل ل ل 
55 


حات ن ثم 
1ه" 


حات ( الشاعر ( 


لمأاا لا هاالاه؟ :0ه ؟” 


ألااة امن ةا ؟ 


الحسن 5 
الممن ٠+:‏ 
<مر هوت ل ل لكا 
المفرءية ١‏ 
الحطءة ؟:؟ 


الحكمة ( الة) هو+ 
الحكيى ( لومق ) 4ه 


عاد الراوية >:؟ 
حررابي ذه 
حر دا لل لحن 
اخمرية م١‏ 
حنن ١٠‏ 
حواء ال ينف 


الحموت (آل ) ه٠0‏ 


اوم - 


الموت ( جما سمدالدين ) 4 
الحوت( تمود سايٍ) 
الحرت ( نوال ) 4 


١ -؟‎ ١ ١؛ماهداأآ‎ 


حورات د 
الحوماني 2 
حبان بن سففى ‏ م١٠‏ 
المرة ونوج رزو ماانكما١‏ 
حيفا ااه 
جه 
خالد ككاع ونه بكم طاولا 


خالد بن سئاث مروءور١ذ‏ 


خالد بن الولد ل ا ا 


خالدي ( الدكتورر «صطفى ١٠١١١  )‏ 
خراساثن ١‏ 

حر افة اي ا 

اخزاعي إهامة.١‏ 


الحطب (نؤاد ) ٠‏ 
الحب (اللخلال) ١١‏ 


خلف الاجر ىو ا 
اميل اه 
الخيل ( بن اجد ) باجم 
خايل امن 5؟ 
شال الله لي 
اندلق أبااية؟" 
اخورنق لاألوع الام ااام وما 
خيير مكاهة ١:‏ 

3 
الدرات كمالاة-.١١‏ 
دبية الفي ولادزهة؟ 


دحية بن خليقة اللكاي يا شق 


١) 


درم بن زيد الأوسي ‏ م:؟ 
الدفاع ( حريدة ) م 


الذميري ا ا ا ا 0 
لهم؟؟ا. ع عاج بخ اام ىم" 

الدهناء اك 

الدو الام" 

درل ألكعوبيم 

درزرس ع3 


درمة الطندل وىا؟ و اين و ريع هوجوو 


الديار بكري جم؟ 
الديات بن عد المدان الحارني ‏ عاج 
الاينوري عع؟ 
ديودورس الصقلي ‏ +5١ء‏ با ١‏ 
ديوايسوس ١‏ 
ع 
ذات أنواط ١‏ 
ذات الللام 3 
ذات عرف ان 
الأيالي ( النابفة  )‏ وك يرمع ع وجدجميدسم 
الذراع ٠6‏ 
ذو الأرييكة للحن 
ذو للخاصة وداير جد اميا عجو -وجلن 
ل 
ذو الرحل +5 
ذوارعين 1" 
در ارهة طق 
ذو عار دي ف 
ذو الثرفات 5+( الاجعانوم١‏ 
ذو الشترى لل ل ل 
ذو فار 2166 :وااوة١ا‏ 
ذر الار نين ع5 
ذو الكميات ‏ > وسيودموونم١‏ 


ذو االكنن اعم 

دو الحاز ١9-١1‏ 

ذو افر و١‏ 

ذو نواس ل ا ل 
ول 

رئام ا ا 

الراعد تمر بن الخطاب ا .وويجج .عم 

الراعي كلنت ا ؟ 

الراعب الاصفراني د" 

اراندين ( بلاد ) يعنوبر 

ائرية ( اللات  )‏ .عنودسيوه 

اربضات 1" 

الريم الي ١١5‏ 


رببعة بن حارئة ‏ و: 


ربيع بن ضع الفزاري لامااح؛؟ 


ربيعة بن «قروم 5561 ار 
رحى بطات :ا" 
الدول ل 00 


ا ا لس ل ل 
6 اا كك ل ]نن ]ا 
اسل لليف 
رسرلان. م؟ترويتجعكيوونوجكاروا.ءزر 
مااءة؟ اا * ان ضيا4لو5يب1نء 
حا يي ا ا قل 


5068" 
رضاء اد د ا يل للم 
رضى ل نا 


الفاعي ( عبد الم ) م 


ركالة بن عبد يزيد 5+٠‏ 
الرءل ا ١‏ 
رمل يران 5١»‏ 
رهاط 5 


-4ة؟ - 


روبائيل 6-5 

رياح بن مرة «مآاءام١ا‏ 

ريحاتة وأت الكن .جم 

ريشة (بمر أبو ) ه 
و 

زاده او ل لان 

الزرنان بن بدر  ١٠.:‏ 

الزبيدي م5.30 

١5 الرحاج‎ 

زحل اللمداه 

زرقاء اليامة ‏ .٠مد١امصو.سجم.برم؟‏ 

زريق ( قطنطين ) ١‏ 

زروسلر 5 

9 5 

رس 4ع" 

ارزغخاري 656064-.2. .اث ة انع ز؟ 

زمزم مال امم دنعل 
كتالالووااءوه ١‏ 

الزهرة اا ل 000 
بام- اؤوالام١ا‏ 

زهامر ام ادو و رودت 
خف 

زهير بن حباب الكاي  ١١:‏ 

زياد الذبيائي (النابفة  )‏ ورع..م؟ 

زيد بن عدي |0 :و١‏ 

زيد بن حمرو 0 .58# 0اتمةصء: و كاه:” 

زيد اللات ‏ مد.. ٠‏ / 

زيد مئاق 5ه 

زيدات ل ل ل 
لح الي ا ل بف يش 

سابور ذو الاكتناف ‏ .وءوه 


ساحلا الأحر ( البسر ) والفارسي  ١١9‏ 


سارة ؛؟. 

سام أالالءلاما 

سام ( العم) ١٠١‏ 
ل ل ل ل 
ل عسل 

اللبأية لادواموةو 

سبأ إن بشجب نيعرب بنقحطات  ١62١507‏ 

الدير قعابام رلاوذم؟ 

دراب كوإلايعفى؟ 

طيح عم 

صعاد > 

معد بد ل لكف 

سعد بن زيد الأشبلي ‏ ١ه‏ 

سمد بن عادة ‏ لا مك؟ابايا؟ 

سملك هع" 


سيد بن الماص ؟ 


جمد ن عنيد الأشرلي >" 


١9 السدة‎ 

الفاح لل ا 

سفات 1135 

سكام لي ا ال 1 ل كن 

سام 5 

سفات 5لا 

دأى وه 

سامات ل ل 
مود وو" 

مك ا ا ل 
ل ل ل 0 
لاا وم؟ 

سمسائيل 0 50.؟ 

حبية م" 

السيدع وو .هدعم 


- 4و5 


منداد لعا كا رالا اءودا 
دار كوااءو١ا‏ 
ديل مخدباءأاا؟١ ١‏ 
البولي اللي للضي 
دواد المراق ‏ وب 
دواع الولركوالاةا؟ )أاؤزوا 
دوريا لل شي 
سيف بن دي يرث | 1؟ 
س.ف دمر هوت ه5١‏ 
سيل ه4١‏ 
سناه م 
سناء حل ) مها 
مناه ( شه جزيرة ) 5.5190 

5 

ص - 


العام ل ل ل ل لي 
العلكلل ل لاء 
لا 554428٠١11‏ 

غاول مه 

اللي ع ل ا ل 

عى؟ 

١5 دوه‎ 

الشهر با)١‏ 

عداد بن الأسود اابني وو" 

شداد بن عاد ١‏ 

خداد بن عارض ‏ ه؛:" 

١)  ديدتو شداد‎ 

الشرقية ( انريا ) ٠١‏ 


الشرقة ( دائرة الدراسات المربية ) مم 


الغروب ‏ ١ه؟‏ 
المرى 0..ؤازء١‏ 
الكمر يان للدم ةا .2 ١١1١١‏ 


الشمرى الور ٠١١‏ 
الشمرى الت.هاء  ١.١‏ 
الشمرى اليائية ٠١١‏ 
شضى ع 


ثمر بن الحارث !لضي «ابا؟ 


الك.س " .االاأاالاقاأامالاما زا ة- ا ؟ 


اموس ١٠ؤ١االهاالاه؟‏ 
الشنقرى ‏ ١.21ؤ9ه8‏ 135.241 1954؟ 
شنوخ هور كرونجه ١٠١١‏ 
شباب غخدفة ‏ ١5ه؟‏ 
الشير ستالي ‏ .٠م١اها.م‏ 
شبحو ا لضا 
ع«واعاوةااما؟ 
دص - 
صاعدبائيل ‏ 5.؟ 
صالح ل ل يال 
> 
مدا و جع ١‏ 
الامطخري ‏ باا١اءهلا١‏ 
الصفا ل ل ل لل 
ل الل سا 
صلاخد 19 
صامائيل ‏ 5.؟ 
المغير ( الأخطل ) ه 
المسبات 1" 
صدودا بلنخ ١‏ 
صماء ل لل ل حلا 
المورن 6 
- ص - 
الذي ١‏ 


ه هع 


غرار بن الخطاب الفبرني 


هه مم 


بطائف ‏ الاكمد ةدا ربرا؟؟ لا جج اه 


ا ل ا 0 الاك انا 


الطاغة ( اللات  )‏ أاكل5عغام5ة 

طالوت ممه 

الطعر ي ل ل 
ككأالومكاء لم١‏ علازامباكة 
الل يضف 

لطر ماح ١١‏ 

طر فة برجم وود" 

طر يف بن ألي وهب المبي الريق 

طربقة فق 

الطفل بن »رو + ايؤواجه 

طفيل الغنو ي مه 


طه حسين للك ليل امن 
> 
طور سيناء 0.» 
طى ( جلا ) ادا 
طبطس ضف 
ل 
ظالم بن سميد بن ربيعة 0 :؟٠١‏ 
ظريفة ( بنت الخر الحدورية ) همكاكه١‏ 


دع - 


عائثة ال 0 اللا ا الل أل 
ل 7 شك ها 
عام له ؟ 


ءالج ١‏ 
المالية ( كنات بفداد ) 2 ٠+‏ 
عالة ( كاية الماككة ) 
عاءر بن الطقيل 


عادر بن عوف بن عذرة 


هالا 
ع. اا لازاه" 


١+" 


العاسى بن ع.ف اأطاب 8 
.ل الأدد 5ه 
عمل الأشبل 5ه 
عند الت ١١‏ 
عد الثريا ١٠٠٠‏ 
عد الدار ١:‏ 


عند ذي الثترى ‏ .5 
عاد الشارف إوحاء 
عند كس ف : ؤالاوا 


عد العرى ‏ 5ب 


عمد المزى بن وديمة لزني م1؛:؟ 

عد فيس 1و١‏ 

عند الكدية ١١‏ 

عند ألله ومكاوع الال زااة؟)ع؟اوم] 


عبد الله ( لاله انك  )‏ ل 
عدان زعو الامير ) م 
عبد الله بن الزيءرى 

عبد الله بن خالد بن سنات 


555060 
١1١مل‎ 


عبد الله بن عبد أاطاب ‏ م48١ا)ي*ة؟اوم؟‏ 


عد الله بن حمر 41١:8.‏ 

عد اله بن قلابة ‏ وبو١‏ 

عد المحرلث ٠١‏ 

عدف ا أسيح مس١‏ 

عد الطاب 1 ااوس كوا :ذه 


ذ 50151١86‏ 4:؟ا؟ 5 ؟ا 


"55 6١86+ 
55 عبد هناة‎ 
١وا عند واف‎ 
1 عد نم‎ 
ع.قر ل ابي ا كا‎ 
1 ع.يفك مه‎ 


ع.يد إن الأرس 54" 


الكت ١٠خ‏ - 


عبد بن أيوب 


عا" 
عبد الله بن <حش بن رثاب 40م 
عتاب بن ٠الك ١:١‏ 
عناهة بن سفيان الاي 5 
عثر ءنا ١؟‏ 
عثر المزرى ‏ 5ب 
عات هما 
عيات بن الأو يرث )» 
المصل الذهي 5ه 
عدت 1١4‏ 
عدنان خ#كازأاك هك رحين.ء ١‏ الازاا ما 
عدي ع5 
عدي بن زيكد 52١98“‏ آ-عم.5ال2م9لء 
كدبام 
المذراه :د 
عراف نجد ( الأباق الأسدي  )‏ :+" 
عراف اليامة ( رباح بن عدلة  )‏ :خ» 
عر فات ١6‏ 
عر فة اميق 
المر ات قلعم مم جاو ءا 


للا مي ا ل ا الس ل دن الى 


ألا اااؤرااكمه١‏ 


العرافية ( ططة الاذاعة ١١  )‏ 


الدرافية ( وزارة المارف  )‏ ودل 
العرب ( بلاد ) 


«ث لياس ات لان دا 


ا ل ل 


لي ل د لديا 
العرب ( حزرة) لا«#رنوودكءكلها١‏ 
العرب (حنوب حزرة) ١و‏ 
المربية (ابلاد )وما١‏ تالاه 


المربية ( بطن الجزيرة)  ١٠١١‏ 


العر ب الجز ءدة) 


لاا اي ا ا ل ل امل 


اتاج نوا 


اجا يدث ا ب الى 0 لحل 


بدي اح 

عر نه ل ل ا ل ل الل الى 
١5١21١64:‏ ْ 

/ المزريى ل ل ا ل 
لل هب ونا لاو نةؤااوء ١‏ 
لاما 
لع ل ل ل 
ال ال ل م 

4١ عزىالمرب‎ 

عزرائل ل ان لحا 

+١١7  ريملا‎ 

عثار هم 

عثتروت وعدم 

عطارد لوحادة 

اللطاردي (ابو رجاء) )١‏ 

عفعرة 'م١‏ 

المقاد ( عباس ود  )‏ 94 , 

عكاظ سال 


الملابلى (ع.دالس) هو 


عاةمة ككاوما نوه" 

علقمة بن صفوات ‏ “ابابا ؟ 

علي بن الي طالب ©0106 

علي بن حرة 14م" 

مار بن ياس 00لم؟؟ 

'ماث ل 

"عتان لا4 

مر م5 2؟ة]؟ 

مر بن الخطاب .4815292 ١انن١؟4‏ 
ل ل كا 


-_ لو 


عمر بن عبد المزيز ا؟١‏ 

عمراث اها 

١5471 محرو‎ 

١45  محوملانيورمح‎ 

مرو بن الحارث بن «ضاض 0 5ه 

#رو بن حبيب م١٠‏ 

مرو بن ربيعة بن كمب المتوغر  ١٠0‏ 

مرو بن اأماص 1" 

مرو بن عاهر مواكتكما 

جحمرو بن عدي ا" 

ممرو بن الملاء _ ل 

يمرو بن قياة لمن 

مرو بن لحي انا ةع -؟5واوها؛ 
5 ل ل ل ل الل 

مرو ب نالمذر 0)؟ 

جمرو بن هند اا 

مرو بنيربوع ل لضفا 

مرو اللات ٠86‏ 

مايق م مإااباو؟ 

حمر بن فسن 55202؟ 


اللكوم (كية الآداب و )2 » 


عنترة ااا اه؟ 
عنة 5 

عرج بن عنل ( عناق ) ؟م١اامها‏ 
المو داه غ)ه 

العرف باه 

عرف بن هذرة بن زيد اللات ‏ "ع" 
عبدى ذ؟ 

الموف 54 

عوك «ودى لد 

الننفب هع" . 


غزالا مكة ‏ وديووءلاء١‏ 
اغزالا الكمة 5ه 
الف الي 6 
غزة . 
غلازر ١6+‏ 
غمدان لاما وواام هاا" 
لفحم ١‏ 
غم رسم) 0ه" 

ف- 
فار س وأدكاكما 
الفارسي ( مساحلا البحر الادر و)  ١56‏ 
فاضم 8 
فناة الياءة ٠‏ ها 
دك م" 
الفراء م 
الذر ات عوءو]١‏ 
فرجيل م 
الفرزدق ١م"‏ 
فرءعوت .55415" 
الفزاري ( تيكة ) ما" 
القفطاط ‏ و١١‏ 
فضالة بن جمير بن الوم ١5058؛؟‏ 
الفاس ل لل ل 
فاطين لد لل لل ل لي 
فاسطين (ادارة الءارف)  ٠‏ 
ن2طين ( غور ) ؟ه١‏ 
فاطين ( الاواء الَنرلي )؟ 
نننك .س١‏ 
ندقة هم 


فيرة بنت جمرو بن الحارث ‏ 49 
الفروز أبادي با6اةؤ١‏ 
فيمبوت ا؟ 


لاكعلا 


فى - 
قاييل لل ل لين 
ةروث يل 
الفامي الال 
القاهرة ٠‏ 
قاين مه 
القبلة حي 
القدانية لاكركال١ا‏ 
تحطاتث كالح ج الوه اام باك 

الاادكها 
قدار ن قدرة دب ١‏ 
القد س داطيكن 


الفدس ( غطة الاذاعة  )‏ اب 


القديد 0 

غراة ل 

الالرى زر وادي ) معن لاد نم١‏ 

ترح كخلردءفلر 

الاز وإي “اماج ها اا ابا ء 1 
ل ا 
عع العم 

هس ن ساعدة ؟- 

:-ططين 6 

#خلتطاية د 

أ الى ادك الحيدلا 


ى 
النطب الثيل ‏ م.م 


«طورا ل لا 
القاس أ ١:1‏ :> ...وا 
القحر لماعلرذا؟ 04 هؤ-مه 


قر مد 555 
مه بنث وضانى ‏ و 
فورح هه 
اليات 


سن و١‏ 
قاس بن الخدادية المزاءعي )> 
قبس بن همد كرب 54٠00‏ 
. ك - 
كارأ ديفو هاوثم 
كير "” 
كإكب 4 
كثر عزة ل 
كرم ( كرم ملحم )4ه 
كر نكو مع 
الكماي 4ه" 
كار ى 3200001011101 
كمب الأحبار 07.؟ 
كما بن زهبر ‏ ؟605؟ءاب؟ 


كب بن مالك ون 


كب بن يسار ١١5‏ 
كمبات و 
الكمية ل ا 7 


الل 00 
الما ل ما 
اوم ]نأا 
ال ل 

ل ل حلا 


الكمة الشامية ‏ وودو؟م١‏ 

كمبة عداد الايادي ‏ #«س٠ى‏ 

كمة غطفات ١‏ 

بمة ترات ا وأكرانجمود وم 
كمية الياءة ١د‏ 

الكمية البانية أددوو١ا‏ 
كلب ١‏ ااه" 

كلب وائل ١4‏ 

كلكائيل 65 

الكويت 'الانوذا 


- ”ا - 


الكميتبن زيد ٠٠٠.0‏ 
كندر م١‏ 
كوسين دي برس.فال ‏ و١‏ 
كبلات لاكزاوذا 
كوك الحسن .10د 
الكو فة ١5:‏ 


5 


الللات يوناث ١.‏ ١ا‏ 
ل يم لي ل 
الل ]ا 
؟-وصو؟ 

لات حراث ‏ وه 
لات صلهخد ‏ وه 
اللاثاامظمى ‏ وه 
لافظ بن لاحظ ‏ .م» 


ل ل ل ل 


لاءنى 
لت ذا 


ماروت ل الا اللا ال لل 
92114" 
مارية بن كلب 50م 


المازل ( ابراه عد القادر  )‏ 4 


«الك بن أنى اين 
مالك بن كترم ٠٠١5‏ 
المأمور الارئي ‏ +«» 
مالي 56 

ايا دم 

مبايضش ١‏ 
المتفكس باع" 
اغرة 6١‏ 
محمنة ١15-1١41‏ 


معبة النميات ‏ ا عم؟ 
الحرق 


عد ا ل ل 0 


؟١؟ءازأة‎ 


اال ل ل ل ل لاك 


مو ؟ ااام اام" 5ن" ]15 


بات هالرل لمي لل ل رك لا 
)ا 0 ا 
ا مه؟” 
لهإن بن عاد همه 5 0 
لتحدوث أواةاأازام؟ مدان صالحم 39 
لوسيفر ام 
يارد 8 المدينة ل ل لني 
ليال فعا ؟ ل 0 ل ليل 
و 0 مر الظبرات (وادي) ‏ ؟ه 
مرة بن خلف الفمي ‏ جه؟ 
0 مرة بن مام بن شيبان ‏ 10م 
مأرب لال ام وم١‏ مرشد ( بن كداد ) م١‏ 
مأرب ( سد ) ؤفعاءه مر شد بن عفر كه؟”_ 
واب كواباب هر«وليوث وا 
٠‏ 
وميم (١؟)‏ 


«رداس بن ألي عادر الفي ‏ +؟» 
عردم بك ) حايل ( 5 


اأرزم محكءاء١‏ 

اأرزماث م5 

اأرام لح ١‏ 
اأروة لحي ا لي ل ان 
المروة اليصاه ا؟ 

المريح أوالاه١ا‏ 

«ريم 4+ء»" 

مزاحم نا ١‏ 


امر دافة 


ل ا ال ا ل لى لحل 


١64 

الملتوغر ‏ 5ع؟ 

صل ذا -ام؟ 

السمردي ‏ .)1 5ؤ9ام١؟از؟؟‏ 
عم« امم 

الميم ىلاى ل ر ل ا لة أطشى 

مثارف العام ٠‏ 

اشر ي اواكمااة 

الأمل و1 

«صر لح ا ال ل ل اال 
اأذفااكمه١ا‏ 

#ضاض نير و الجر مي اه 
هع ١١و‏ 

١54 «ضر‎ 

الطابخ ود 

«طى, الطر ‏ با١٠‏ 

عاوية الا١‏ 

عماوية ن بكر ##باللوهة؟ 

اأمري ها؟" 

المملوف ا 

اامدة باكاهوا١ا‏ 


الفمس لقااهة؟ 
منيث ( وادي ) س١‏ 
المفرة و 
اأفرة نعبه ععاويىئوه 
القدس (بيت ) ا وللاتعد, 


امس رزالك ) ١١‏ 


#قاس إن سيابة 1" 
ملكة لا ل ا ل ل 0 
+" ث6 72141١١‏ ]نام غع- لاواكوه 
ال ل 0 
ل الل الل 0 
لل يل ل ل 
ل ال ل ا 
ومملا اوج لول وض لاما و ن نياو 
ل ا كك الال ل ا ال 
لا ل - 
ااي ل 
عكة الحرام ‏ 0ا؟١‏ 
مكة ( حرم ) ااأكءالاء؛. ع١‏ 
مكة ( جام  )‏ ا١٠‏ 
مكدو نلد ام" 
مكدموس الصوري ‏ .+ 
مكو رايا م-م١‏ 
مايح الحذلي 4ه 
ىق 2145 ]ه500١‏ 
5" 
وسأة 11ت 5 وكا, لاض. جلاضن 1 
ل ل ا ا ل ل 
ل ا قن 
منانا 6 
.ناف 51 
المنذر وباء” ة١‏ 


د اله 


المنذر الرابم ؟ 
ماكر ادق 


منوت ل 5 


مبرش بن غنمة بن الدذهيل ‏ ده 

المبلبل و١‏ 

المليلبن ربءة ه4ه؟ 

١ الموبئات‎ 

الوجب ( رادي ) له 

«وسا ها 

مو سى ابر كن اران اي ا ال لي فل 


ل الي لما 
«رسى بن عقية 0 و١‏ 
ال مو طمين ى 


مية | الى مالا 


مة بنث أم عتة | ه 


«بخائيل حملن 
ميسو بوتاءيا حول 
مبكائيل 6 
5 
ناثلة ليك ل الل 
ابت بن اعاعيل 20و8م؟5.25؟ 


النابةة الذييالي ل لي ال رق 


تاباس 5 

ناهم ١1و‏ 

نبوخذ لمر |0م5ام: : 
الني ا لل ل ل 


الل ل ل ل ل ا ليمت ارال 
هو" .لأاأكذم.ء|اا|اأالااؤةأالنلء 
"2١ "١ ٠>)‏ * ١ا.ءوإرناو‏ و١١‏ 
حل الل ا ل ل ل ل 
ل ل لي ل ا ل ين 
ا ا ا ل ل 


لسلي بي بر ا ا لاي ل ان 
065" 
النجاشي  ١6.١١)‏ 


غف 6 

غرات مح اص ا اد ؟ ادو +1 
وم" 

النحفى (احد الماني) ٠‏ 

التحم مقبوة 

مة الصيم ت5؟ 

غمة اللاء ‏ 5ب 

١4 نخلة‎ 


مخلة ( امن ) 5 


غلة ( بطن ) 6" 


مفلة الث'مية 30 

رار مدرءءب؟ 

النسر 0ه 

نسر ؟دالاهة 

٠. ندرا‎ 

٠6 نمس‎ 

نش (نات ) وم 

المات لل ل ا ال ل ل ف 

جه 2١5ه”.ع5‏ ]جلاب ؟" 

النمات بن امعرىه الفرس ‏ 6ه١‏ 

الءياث ( صاب لد ) يلل 

نعم بن العامة ١5‏ 

زفيل بن حبب لل 

نقفور هه 

تكادن مكلو جام :؟ 

لكر 65 

نإد كه قاعم“ اا وء باوث ودوو. 
لالكرلا وا ااا انها ودؤولرلؤا 
لي لتنا 

تاذو الام 


عه باوم - 


النمرود هه" 
هم الف 


لوذ( يل ) 6ه 


اوح امس ا ل ل شم برلل 
ع لللنى؟ ا ال اع انبا 

اانوري حلم ش 

الور ي تدقف 

تلوس ؟واالاوه١‏ 

هه 

هابيل +لكانوه؟ 

قاءدر لل ل ل يلل 

هاروت ال ا لل ل لي 
65 

هاروث الرشد مه 

هازر بن ٠اهر‏ 0" 

هادم :هه" 

هاليقي ؟ه١‏ 

هاليء و3١‏ 

هانيه بن قسعة ١51‏ 

مالي بن مسءود دقادمةل!ا 

ها #ولعاسلا؟ 

فمل بالاعهب؟ 

3 > ؤد. 12*15 جو قحءلذواوة 
هلا -لالاءه ١11١‏ )ععامع؟. 
فوركعايعة؟” 

هد خة8 » 

فحر ل ال 

هدية بن اعأشرم التذاعي ؟)؟ 

هدربان م 

هرا :1 

هرهس 33 

هرفل 5" 


هررة ام" 
هر يلة والالنكه؟ 
هس ٠6‏ 
هثام بن حبابة ا" 
ممذان ( بلد ) اعلنجعا 
المءذالي ل ا ل لع 
ل ا ل ل ل 
اند وزنعة 
هرنما ١6‏ 
هود االل لولاا ته؟ 
قرزءر (هرمبرروس) ‏ ا١‏ ا ]ااووام/ا؟ 
هومل مم 
هياب لذن 
هيتكت ع 
اليم بن عدي | وه١‏ 
هرا 1" 
شير ودلس لاطا 
0 3 - 
وادي اللرى و" 
وبار ل 


الوئهئ ( ججمة المروة ) ٠١‏ 


وج (وادي ثقف ) 0و؟١‏ 


وحدي 1 
ود تاج 5 تا ١‏ 
ورقة ينا نوفل ل لضفا 


وضاح بن اعاعيل بن عيد كلال 

الوطنية ( مدردة التمريض ) 4ه 
0 

ا ل ل ل 

الولبد بن المفيرة 

وهب بن منبه اال" 

٠ وهبلات‎ 


كا" 


وذفوزن 


الاي ع لان ة؟"؟ 


ءا د 


. ©© 
86 3377 


يدث 


ه. 
يكاب 


دق - 
وعياء.ة؛ا؟أانوه 
هغعالاء512ه 51262 ان وا 

الا ات ١‏ اال اال اك كك 
؟ 51 اا 5 .انث و١طاة‏ 
لك الاك لم1 وم١اا؛‏ 
كواا؟؟ا؟ا؟م؟ع 

١7 


مااث امه ا.ثه؟ 


ردى نمبلايل ‏ ١ه‏ 
زد حرد الأنى و١‏ 


يزيد و؟١‏ 
يزيد به مسر 00١م؟‏ 


البشرح بن حصب م١‏ 
اليسوب 
يمر ب 


يعقوب 


8ه 
١6‏ 
+5 


ع 
جو 


الل ا لي ل 
"5١5‏ امه ]5 ام :"ا 
عه؟ 

؟ ةالاهة 

١2901؟‏ و الا نام وةا؛. هه ؟” 

١6 لا‎ 

ذا - اما ؟١؟‏ 

د كاأاأككاام؟- ١ا*عاة‏ زوام)ه 


1:1١ ةنج فحرباك‎ 480 ٠ 


ل دا ا لك ا 0 ا ال يا ل ل 


ا لاا ةلالا اامطاوم١-لام١ا‏ 
ا ل لك بال لل 
اأكاالا؟ك؟ 

كه 

كم 


يوحنا المسمدات ةب 


يوسف 


يونوت 


لق 07 ل 


؟٠.ع‎ 


غ1" 


الجؤئانت 


ا هرا 3 
فطق آلينولوجيًا عِندَالعرَبٌ 1 
المخرمة 1 


البا سب الأول 
رض عِبَادَة الأحجار ف اجربرة المربّة 
الفصل الأول : في الأسلام 14 
الفصل الثالي : قبل الأسلام و4 
أولأ : الشفية وف 
ثانا : البهودية والنصرائية »> 
#لثا : التأفورل وغيرهم ف 


21٠ - 


اليا الى 
ألهحة الت 
الفصل الأول : صن . وثن . نصب 
الفصل الثاني : كثرة الآلغة 
الفصل الثالتك : وئنة المزيرة 
الفصل الرابع : اصنام مرو بن لحي 
الفصل الخامس : آلحة مختلفة 
اساف ونا ئلة 
الا ْ 
]ا لحة على سا كلة الحمواث 
أصنام نوح 
اللعسوب 
لحة الأمااكن : 
ذو الشرى 
ذو الخلصة 
ذو الكفين وذو الرجل 
ود 
الفهل السادس : سن الآهة: 
مناأة 
اللات 
العرى 
حدبيث الغراق 


هل 


- ”آ1١:-‎ 


١ 


١ 
ه١‎ 
64 
أه‎ 
هه‎ 
65 
باه‎ 
684 
6 
684 
؟١‎ 
اذا‎ 
5 
54 
5-6 
5 


قف 
فى 


الفصل الأول : ااصابئة - معرفة العرب بالنجوم 
الا 
معر فه العرب بالنجوم 
الفصل الثاني : الزهرة 
اافصل الثالك : الشمس والقمر 
الشنى 
اليا 
الفصل الرابع : الدبران والثريا والشعر يان 
الديران والثريا 
الشعر بان 


الباسبالابع 
عبّادات ألم بَالاخرى 


الفصل الأول : تقديس الانان والحموان والنبات 
تقديس الاننسان 
تقدبى المبوان 
تقد نس النيات 
الفدل الثاني : القول ف حة ممتقدات 
غرة عباق ب 
انكار الرسل 


- 1 - 


نو 
"م 
5" 


5١ 
٠: م86‎ 


41 


ذل 
ل 


١1١١ 
١ 1* 


انكار البعث ا 


عادة المن والملايكة يل 
الظواهر الطسعية ل 
التار يسبل 


الفصل الأول : حفظ ونمهمد مكة والكمية - 
الر "دن والمقام - محجات العرب الخى ‏ الدنة ‏ القداج 


تحفظ ومهد ١‏ 
7 مككة والكعة ا 
و الر كن والمقام 1١‏ 
” حمحات 0 وخا 

١ الجى‎ 

الدب ة 14٠6‏ 

١ القداس‎ 


الفصل الثاني : الب الماهلى - الأسواق .. الوفوف - 
الذبح -. نقصير الشعور -- العمرة والدعي -- الطواف والتلبية 


النسيء والجس . 
ع 0 15 
>الأسو 14 
0 15 
7الزريح ل 
< تقصير الشعور ل 


الب جا ماس 


أسَاملِيرا وبين 


الفصل الأول : 


الفصل التافي : 


العيرة والسعي 
الطواف والتلية 


النسيء والمس 


فحطاث وعد:__ات 
القٍطا نون وَالقدنانون 
الاختلاف بين الشعيين 
اساطير العرب البائدة 
عاد 
ارم ذات العماد 
لح 
ال محر 
طمم وجديس 
جرهم والععالق 
عرج بن عناق 


الفصل اشفغالتث : ا_اطير اأعر ب اأماقية 


مارب 
القده 
القصدور : مدان 
المررنى 
5 عام الفل 


- 6ؤأ" 40 


١6 
١ةاب/‎ 
١66 


اتدل 
بلدا 
كن 
١‏ 
يفن 
١‏ 
7/6 
يفن 
4 
١م4١‏ 
يذل 
ما 
كذيل 
اليل 
1م1١‏ 
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ايام العرب : اليسوس 


در فار 
الب 


0 الأول : الله والملائحك: 
أن 
الملا نكة 
افصل الثافي : الجن 
ماهي المن 
جن سلبان 
مواطن المن في بلاد العرب 
عبقر 
انتقال فرى الحن 
مطايا الجن 
اصناف ان 
ش ابلس : 
ورنه 
اصل الكلية 
- قله ة للبشر 
اولاد ابلس 
مصايده : النساء 
الفتلات والسعالي 


-- وام - 


47 


55ا 
55 


4" 
54 
الك 
٠‏ 
51١‏ 
فنين 
1" 
1" 
حلين 
يتنا 
امل 
15" 
ريا 
رالا 
ريا 
١؟؟‏ 


تشكل الغلان والشاطين وار 


صاح الدركة يفف 
معارك المن فق 
ايلنن و جعه بين الذاكورةوالانرئة ‏ لمم 
زوجة ابلس لحف 
التوابع والقرناء ف 
الخوف من المن وعمادتبا يف 
الغرام بعن الثقلين يفف 
النتاج المشترك خض 
دل ان بالكبان والأوثان 55 
الكوان | غنذا 
سق وسطبح 1 ”7 
المرافة وغيرما 0 
'السحر لأف 
الاحر الجاهلي إشرف 
الب سب الثامم 


صدى المئتفرات والأساطير ف الس 


الفصل الأول : حقيقة الشعر الجاهلي شف 
الفصل اانى : نصب هذه المعتقدات والاساطير 
من هد الثم و 
القسم الأول : الاصنام والأنصاب 
أ- انكارها 11" . 


لم 


ب التمسك ما شف 
ج - الطوا ف حول الانصاب 


القسم الثاني : تاريخ واساطير 
القسم الثالثك: غلان وحن 


كلمّةئى اللصّادر 
ا مضَاو الخ 

لقسم الأول 

القسم الثاني 
المصاور الج 


الت اعديّة 
ابأسماء لقم لامك الأراتب 


زات 


-19م- 


والعثر عندها ١وم‏ 
أه؟" 
4ك 


يذكنا 


م 


حتنا 
845" 


"5١ 


بض 


٠ 


